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 مِيْحِالرَّ منِحْالرَّ الِله مِسْبِ

الحمدُ لِله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسّلامُ على سيِّدِ المرسلين، نبيِّنا محمد وعلى آلِهِ 

 وصحبِهِ أجمعيَن، أما بعد.

فهذا تفسيٌر يحتوي على معاييِر لجنة المناهج في الجامعات، مع تعديلاتٍ وإضافاتٍ بسيطةٍ 

 عليها، وهي باختصارٍ: 

ببيانِ الغريبِ وجُعِلَ باللّونِ الأخضرِ، وتفسيُر القرآنِ بالقرآنِ   تفسيُر القرآنِ الكريمِ

تُبيَّنُ الأحاديثُ الضعيفةُ التي استدلَّ و وبالسُّنَّةِ الصحيحةِ واعتُمِدَ على ما صحَّحه الألبانيُّ،

 الحاشيةِ.بها الفقهاءُ في المسائل الفقهيةِ في 

والاستشهادُ بِأَهَمِّ الآثارِ عن الصحابةِ والتّابعيَن، واعتُمِدَ على موسوعةِ التفسيِر المسبورِ 

للدّكتورِ حِكْمَت بشير، وبالصحيحِ في أسبابِ النزولِ، وذِكْرُ القراءاتِ الـمُتواترَةِ التي لها 

أَثرٌ في الـمَعنى، وذِكْرُ الصحيحِ في فضائِلِ الآياتِ والسُّورِ، وبيانُ الصَّحيحِ في النّاسِخِ 

دونَ ذِكْرِ  المذاهبِ الأربعةِ الـمُعتَمَدِ في والـمَنسوخِ، وذِكْرُ أهمِّ الأحكامِ الفقهيَّةِ على

 ، وذِكْرُ أهمِّ الـمُناسباتِ والنُّكاتِ البيانيةِ وجُعِلَتْ باللونِ الأزرق.الرواياتِ في المذهب

 نسألُ الَله أن ينفعَ بهِ وأن يجعلَهُ خالصًا لوجهِهِ الكريم.

 

 2ات مقرر تفسي آيات الأحكام موضوع
( إلى  183( + تفسي آيات الصيام من الآية )182( إلى الآية )178تفسي آيات القصاص في سورة البقرة من الآية )
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   : في سورة البقرة  آيات القصاص 
ِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ  ﴿ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
نثََٰ يـَٰٓأ

ُ
ِ وَٱلۡعَبۡدُ بٱِلۡعَبۡدِ وَٱلۡۡ قَتۡلََۖ ٱلُۡۡرُّ بٱِلُۡۡر 

عَلَيۡكُمُ ٱلۡقصَِاصُ فِِ ٱلۡ
ٖۗ ذَلٰكَِ تَۡ  دَاءٌٓ إلََِۡهِ بإِحِۡسَٰن 

َ
ُۢ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَأ بَِاعُ ءٞ فٱَت  خِيهِ شََۡ

َ
ٰۚ فَمَنۡ عُفَِِ لََُۥ مِنۡ أ نثََٰ

ُ
ِن بٱِلۡۡ فِيفٞ م 

لَِمٞ 
َ
ۗٞ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَلٰكَِ فَلَهُۥ عَذَابٌ أ ب كُِمۡ وَرحََۡۡةٞ  ﴾١٧٨رذ

هَا  ﴿ يُّ
َ
أ ينَ ياَ  ِ رسول  وات    باللِ   ﴾ آمَنوُا   الَّذ َ﴿  هُ بعوا  م نْ في  ﴾عَليَكُْمُ ﴿  أثُبِْتَ و  أُوجِبَ و  فُرِضَ   ﴾كُتبِ 

اصَُ﴿  م عمدًا وعدوانً هُ غي    يقتلون   الحقَِ  لصاحِبِه   استيفاءُ و  ،نايتهِ جِ   لِ ثْ مِ ـبِ   معاقبةُ القاتلِ   ﴾فِِ القَْتلَْ   الْقِص 
يقُتلُ بالعبدِ ﴿  ﴾باِلْْرُ  ﴿  لُ ت  يُـقْ   ﴾الْْرُُّ ﴿  مَِّن هو عليهِ  بالحرِ     العبدُ   لُ ت  يُـقْ و   ﴾باِلعَْبدِْ ﴿  لُ ت  يُـقْ   ﴾وَالعَْبدُْ ولا 
نثَْ ﴿  من بابِ أولى

ُ
نثَْ ﴿  لُ ت  قْ ت ـُ  ﴾وَالْْ

ُ
الذ كرُ بالأنُثى،  ، بالذ ك رِ لُ ت  قْ وت ـُ  ﴾باِلْْ أ ن سٍ ر ضِي  اللهُ    لحديثِ   ويقُت لُ 

نٌ؟ ح تَّ  سُِ ي   ج اريِ ةٍ ب يْ   أ ن  ي ـهُودِياا ر ض  ر أْس   "ع نْهُ:   نٌ، أ فُلا  ا بِكِ، أ فُلا  الْيـ هُودِي ،  ح ج ر يْنِ، قِيل : م نْ ف ـع ل  ه ذ 
، ف أ م ر  بِهِ الن بِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ف ـرُض  ر أْسُهُ ب يْ   ف أ وْم تْ بِر أْسِه ا، ف أُخِذ     .(1) "ح ج ر يْنِ الْيـ هُودِي  ف اعْتَ  ف 

 ع ـم ا ج نى    للقاتِلِ والجانِ   ﴾لَُ الـم جْنِِ  عليه ﴿  أسْقَطَ و  تَـرَكَ و  صَفَحَ أيْ:    ﴾عُفَِ حرفُ شرطٍ ﴿   ﴾فَمَنْ ﴿
خِيهِ ﴿

َ
 .الأرْشِ أ وْ  ،المقتول مقابل الدية ولي ِ مِن أ وْ  قبل موته المقتولِ  ﴾مِنْ أ

خِيهِ ﴿للـم جْنِِِ  عليهِ  ﴾لَُ ﴿ بذُِلَ و أُعْطِيَ  ﴾عُفَِ َفَمَنْ ﴿وقيل : 
َ
 القاتِلِ والجانِ. ﴾مِنْ أ

إشعارً  الأخو ةِ  بلفظِ  العفوِ   اوعُبِ ـــر   على  وللحثِ   الإسلام،  أخوة   يقطعُ  ولا  ينِ،  الدِ  من  يُُْرجُ  لا  القتل   بأن  
 والـمُسامحةِ بي  الـمُسلمي .

ء  ﴿ يةِ   مِن  ﴾شََْ يفُيدُ سقوط  القصاصِ بالعفوِ عن بعضِهِ،  وِ،فْ الع  أ وْ    الدِ  ، والتنكيُ  ت ـر ك  القصاص  أ وْ   بأ نْ 
 .  الد مِ بعفوِ بعضِ أولياءِ 

الش رطِ:   بُ   ﴾ـفَ ﴿وجوابُ  م  ل  ع    يجِ  القاتِ   ﴾ع  باَ ات  ﴿  ع فا  نْ ى  لا   ﴾باِلمَْعْرُوفِ ﴿  ةِ ي  الد ِ   بِ ل  في ط    لِ اتباعُ 
 ، والعفوُ مج انً أفضلُ.كان  مُعسراً  رهُُ إنْ ينُظِ و   ولا يُُرجُِهُ،  ،م نِ  والأذىـبال

القاتلِ   ﴾وَ ﴿ دَاء  ﴿  على 
َ
المقتولِ    ﴾إِلََهِْ ﴿  ةِ ي  الد ِ   أداءُ   ﴾أ أولياءِ  غيِ مِ   ﴾بإِحِْسَان  ﴿إلى  لا و   ةٍ ل  ماط  ـمُ   ن 

إساء ةٍ تسويفٍ  ولا  ب ـخْـسٍ     َ﴿  وُ فْ الع  و   ةِ ي  الد ِ   أ خْذُ   ﴾ذَلكَِ ﴿  ولا  ْفِيف  رَب  ﴿  تيسير  و  تسهيل    ﴾تَ  كُمْ  مِنْ 

 

 (.  1672(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:2413مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (1) 



 

(3 ) 

الإسلامِ،    بكم  ﴾وَرحََْْة   اليهودِ  أمُ ة   على  القِ وقدْ شد د  اللهُ  عليهم  وكتب   أمُ ةِ صاص  والن صارى  على  ووس ع    ،
ي ةِ والعفوِ. الإسلامِ فخي  هُم بي  ثلاثةِ أمورٍ: القِ   صاصِ والدِ 

ا الْع فْو  ف أ ب ـوْا، ف ـع ر ضُوا الْأ رْش  ف أ  " :  ر ضِي  اللهُ ع نْهأ ن سٍ  ع نْ   ب ـوْا،  أ ن  الر ب ـيِ ع  ع م ت هُ ك س ر تْ ث نِي ة  ج اريِ ةٍ، ف ط ل بُوا إلِ يـْه 
، ف أ م ر  ر سُولُ اِلله ص ل ى اللهُ ع ل   يْهِ و س ل م  بِالْقِص اصِ، ف ـق ال   ف أ ت ـوْا ر سُول  اِلله ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  و أ ب ـوْا إِلا  الْقِص اص 

بْنُ الن ضْرِ: يا  ر سُول  اِلله، أ تُكْس رُ   الر ب ـيِ عِ؟ لا  و ال ذِي ب ـع ث ك  بِالحْ قِ  لا  تُكْس رُ ث نِيـ تُـه ا، ف ـق ال  ر سُولُ اِلله  ث نِي ةُ  أ ن سُ 
و س ل م :   ع ل يْهِ  أنََسُ، كِتَابُ اللِ )ص ل ى اللهُ  الْقِصَاصُ يَا  ع ل يْهِ   (  اِلله ص ل ى اللهُ  ر سُولُ  ف ـق ال   ف ـع ف وْا،  الْق وْمُ  ف ـر ضِي  

 .(1) (إِنَّ مِنْ عِبَادِ اِلل مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اِلل لَأبََـرَّهُ )و س ل م : 

ىَفَمَنِ  ﴿  ﴿؛  ةِ ي  الد ِ   ولِ بُ وق ـ   وِ فْ الع    ﴾بَعْدَ ذَلكَِ ﴿  لِ القاتِ على    جَنَ و   ظلََمَ   ﴾اعْت د 
َ
 ﴾١٧٨لَِم   فَلهَُ عَذَاب  أ

نيا    بالقتلِ  الد  القصاص  في  أرادوا  الآخرةِ وبا،  إذا  "   .لعذابِ في  قتادة :  ف ـع ل يْهِ ق ـت ل   م نْ  عن  ي ة   الدِ  يَ ْخُذ   أ نْ  ب ـعْد  
ي ةُ   .(2) " الْق تْلُ، لا  تُـقْب لُ مِنْهُ الدِ 

 : سببُ نُزولِ الآيةِ
ل كُمْ ي ـقْتُـلُون   "  :ق ال    ر ضِي  اللهُ ع نْهما   ع ب اسٍ ابْنِ  ع نِ   ُ:  الْق اتِل   ك ان  م ن ق ـبـْ ي ةُ ف أ نْـز ل  اللَّ  بِالْق تِيلِ لا  تُـقْب لُ مِنْهُ الدِ 

ٱلۡقَتۡلََ ﴿ فِِ  ٱلۡقِصَاصُ  عَلَيۡكُمُ  كُتبَِ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّذ هَا  يُّ
َ
الْآي ةِ   ﴾يـَٰٓأ آخِرِ  ب كُِمۡ ﴿،  إِلى   رذ ِن  م  تَۡفِيفٞ  ذَلٰكَِ 
 ٞۗ تُـقْب لُ   ﴾وَرحََۡۡةٞ ت كُنْ  ي ة  لَْ   الدِ  أ يِ:  ل كُمْ  ق ـبـْ ي ـ   ،ف خ ف ف  ع نْكُمْ م ا ك ان  ع ل ى م نْ  ي ة  ف ذ لِك  ف ال ذِي  الدِ    ، عفوٌ   :قْب لُ 

 .(3) "فات بِاع بِالْم عْرُوفِ ويُـؤ دِ ي إلِ يْهِ ال ذِي عُفِي  مِنْ أ خِيهِ بإحسانٍ 
   الأحكامُ الـمُتعلِّقةُ بالآيَةِ:

الكلام  يتم   أن     : وقالوا  والذكرُ لا يقُتل بالأنُثى،  ،بالعبدِ على أن  الحر  لا يقُتلُ    بهذه الآيةِ   (4) الجمهورُ   استدلَّ 
نثََٰ ﴿عند قولهِ تعالى: 

ُ
 الآيةِ. فيجبُ الت ساوي بي  الأنواعِ والأجناسِ لِدلالةِ صريحِ  ﴾بٱِلۡۡ

 

 (. 4500البخاري في صحيحه )رقم: رواه  (1) 
 (. 305/ 1عبد الرزاق في تفسيه )رواه  (2) 
)  رواه   (3)  تفسيه  في  )رقم: و   (، 112/ 3الطبري  صحيحه  في  حبان  النزولِ  ورواه  (،  5978ابن  سبب  بدون  صحيحه  في  البخاري 

 (. 4498)رقم:
)انظر   (4)  المالكي  العلاء  بن  لبكر  القرآن  أحكام  في:  الِكِي ةِ  الـم  قول    :1/91،)  ( خليل  مختصر  في شرح  الجليل  وقول   (6/233مواهب   ،

فتح الرحمن في تفسي  ، وقول  الح نابلِ ةِ في:  ( 8/403)   لابن حجر الهيتميتحفة المحتاج    ،( 1/271أحكام القرآن للشافعي )  الش افِعِي ةِ في:
 . (13/250)  للبهوتي كشاف القناع   ،( 1/248)  للعليمي القرآن 



 

(4 ) 

ِينَ ﴿صدر  الآيةِ  أن     ، وقالوا: إلى أن  الحر يقتل بالعبد، وأن  الذكر يقتل بالأنثى  ( 1)وذهب  الحنفيةُ  هَا ٱلَّذ يُّ
َ
يـَٰٓأ

ٱلۡقَتۡلََ  فِِ  ٱلۡقِصَاصُ  عَلَيۡكُمُ  كُتبَِ  بنفسِهِ،    ﴾ءَامَنُواْ  مُكتفٍ  تامٌّ  بي  كلامٌ  القصاصِ  بعمومِ وجوبِ  فقالوا 
العدوانِ   على  للر دِ   هو  إنما  التفصيلِ  من  ورد   ما  وأن   والأنُوثةِ،  الذ كورةِ  والأجناسِ:  والعبودي ةِ،  الحريةِ  الأنواعِ: 

 .والط غيانِ عند  أهلِ الجاهليةِ 
 
المسلمعمومِ  ب  (2) الحنفيةُ   استدلَّ و  أن   على  مِي ِ يقُتلُ    الآيةِ  للجمهور ،  بالذِ  حيث  (3)خلافاً  بقولهِِ  ،  استدل وا 

 .(4) ( بِكَافِر  مُسْلِم   لََ يُـقْتَلُ ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م : )
 
  حيثُ إن  المساواة  قد شُرطِ تْ في الآيةِ،  ، بهذه الآيةِ على أن  الجماعة  لا تقُت لُ بالواحدِ   (5) الظاهري ةُ   استدلَّ و 

واستدلوا بـِــحديث أبي سعيد   إلى أن  الجماعة  تقُت لُ بالواحدِ،  (6)الأربعةالأئمة  ، وذهب  ولا مساواة بي الواحد
ع نْهم   :  الخدري وأبي هريرة ر ضِي  اللهُ  ع ل يْهِ و س ل م  ق ال   ُ وَالْأَرْضِ  )ع نْ ر سُولِ اللَِّ  ص ل ى اللَّ  أَهْلَ السَّمَاءِ  أَنَّ  لَوْ 

ُ في النَّارِ في  اشْتََكَُوا   أ وْ    ق ـت ل  ن ـف راً، خَ ْس ةً أن هُ  عُم ر  بْن  الخْ ط ابِ    رِ ث  ، واستدلوا كذلك بأ  (7) (دَمِ مُؤْمِن  لَأَكَبـَّهُمُ اللََّّ

 

 . (184  )صمختصر القدوري  ، ( 1/166أحكام القرآن للجصاص )انظر:  (1) 
 (. 7/237الصنائع للكاسان )(، بدائع 1/171أحكام القرآن للجصاص )انظر:  (2) 
الِكِي ةِ في:    (3)  الحاوي  ، وقول  الش افِعِي ةِ في:  ( 2/812)  للقاضي عبد الوهاب الإشراف  ،  ( 1/159أحكام القرآن لابن الفرس )انظر: قول  الـم 

الوجيز    ، (12/11)  للماوردي   الكبي  الح نابلِ ةِ في:  (10/160)  للرافعي العزيز شرح  )، وقول   قدامة  كشاف    ، (11/466المغنِ لابن 
 .  ( 13/248)  للبهوتي القناع  

 (. 111البخاري في صحيحه )رقم: رواه  (4) 
بهذه   أحمدُ ، واستدل   (227)ص:  لابن جزي  القواني الفقهية  ،  (490/ 11)   لابن قدامة   المغنِ (،  12/25للرويان )  بحر المذهبانظر:    (5) 

 . (11/490)  لابن قدامة  المغنِ (، 2/255لابن الفراء ) الروايتي والوجهيانظر:  . عنهُ في روايةٍ   على هذا القولِ الآيةِ 
في:    (6)  الح ن فِي ةِ  قول   القدوري  انظر:  في: ،  ( 4/452)  للمرغينانالهداية    ،( 185)صمختصر  الِكِي ةِ  الـم  العربي    وقول   لابن  القرآن  أحكام 

الكبي   ،( 1/95) في:4/245)  ديرللدر   الشرح  الش افِعِي ةِ  وقول   المحتاج    (،  الهيتميتحفة  حجر  المحتاج    ،(8/407)   لابن    للرملي نهاية 
 . ( 633)ص للبهوتي الروض المربع   ،( 4/169)  للحجاويالإقناع   وقول  الح نابلِ ةِ في:،  ( 7/275)

 (. 1398رواه التَمذي في سننه )رقم:  (7) 



 

(5 ) 

بـْع ةً بِر جُلٍ و احِدٍ   يعًاص نـْع اء   تَ  الأ   ع ل يْهِ أ هْلُ  ل وْ  "عُم رُ:  ق ـتْل  غِيل ةٍ و ق ال   ق ـتـ لُوهُ  س  و لا  . قال ابنُ كثيٍ:  (1) " ل ق تـ لْتُـهُمْ جمِ 
اب ةِ، و ذ لِك   جْم اعِ يُـعْر فُ ل هُ في ز م انهِِ مُخ الِفٌ مِن  الص ح   .(2) ك الْإِ

 
لبَۡبِٰ لَعَلذكُمۡ تَتذقُونَ ـٰٓ وَلكَُمۡ فِِ ٱلۡقصَِاصِ حَيَوٰةٞ يَ ﴿

َ
وْلِِ ٱلۡۡ

ُ
 ﴾ ١٧٩أ

فِِ ﴿ أرواحِكُم، م،  كُ مائِ دِ   بحقنِ   ﴾حَياَة  ﴿  وأحكامِه  ﴾القِْصَاصِ ﴿  نمِ   اللهُ   هُ ع  ر  ما ش    ﴾وَلكَُمْ  وحِفْظِ 
اللفظةُ  بينكم،    الاعتداءِ   عِ فْ ود   والت كثيِ وجاءتْ هذه  للت عظيمِ  لْْ ابَِياَ  ﴿  مُنك ر ةً 

 
الْْ ولَِِ

ُ
أهل يدرك ذلك    ﴾أ

 قُونَ كُمْ تَتذ لعََلذ ﴿  امتنع  عن القتلِ فأحيا غي هُ وأحيا نفس هُ   ،أن ه يقُتلُ   ،لِ تْ بالق    رُ ك ِ يُـف    نْ م  إذا علم     ه لأن    ،العقول
 بامتثالِ شريعتِهِ. ، وتت قون  الله   دِ و  القتل  مخافة  الق   ﴾١٧٩

 

 آيات الوصيَّة في سورة البقرة:
قۡرَبيَِن ﴿

َ
وَٱلۡۡ ينِۡ  للِۡوَلَِِٰ ٱلوۡصَِيذةُ  ا  خَيًۡۡ ترََكَ  إنِ  ٱلمَۡوتُۡ  حَدَكُمُ 

َ
أ حَضَََ  إذَِا  عَلَيۡكُمۡ  كُتبَِ 

ا عََلَ ٱلمُۡتذقِيَن   ﴾ ١٨٠بٱِلمَۡعۡرُوفِۖ حَقًّ
﴿َ المَْوتُْ ﴿  أُوجِبَ و  فُرِضَ   ﴾كُتبِ  حَدَكُمُ 

َ
أ حَضَََ  إِذَا  وأسبابهُ  ﴾عَليَكُْمْ  الموت  إِنْ ﴿  علاماتُ 

يْْاًَترََكَ   الن اسِ    مالَا كثيراا  ﴾خ  عُرْفِ  :    ﴾ةَُالوْ صِيَ ﴿في  الموتِ وهي  بعدَ  ما  إلى  مُضاف     صِ وْ ي ـُلْ ف ـ   ،تـَمْليك  
قرَْبيَِن  ﴿

َ
وَالْْ ينِْ  عْرُوفَِللِوَْالَِِ الش    ،الإحسانِ و  الر فِْقِ و  بِِلعَدْلِ   ﴾باِلمْ  يزيد عن ثلث وهو ألا    عُ رْ بما ح د ه   

 .الى  ع  ت ـ  للِ  ﴾١٨٠  قِينَ عََلَ المُْتذ ﴿ دٌ هذا حقٌّ مؤك  أي: ﴾احَق  ﴿ المال
الحكمُ  الإسلامِ   وقد كان هذا  أو لِ  الآيةُ نُسِخ  ثـُم   ،  في  هذهِ  ع ب اسٍ ،  المواريثِ   ياتِ بآ  تْ  ابْنِ  ر ضِي  اللهُ    ع نِ 

قرَۡبيِنَ ﴿" ع نْهما: 
َ
ينِۡ وَٱلۡۡ ا ٱلوۡصَِيذةُ للِۡوَلَِِٰ تـْه ا آي ةُ الْمِي اثِ  ﴾إنِ ترََكَ خَيًۡۡ ان تِ الْو صِي ةُ ك ذ لِك  ح تَّ  ن س خ   . (3)"ف ك 

 

 (1)  ( موط ئه  في  مالكٌ  )رقم:2/871رواه  مصنفه  في  الرزاق  وعبد  )رقم:18075(،  سننه  في  والدارقطنِ  السنن  3763(،  في  والبيهقي   ،)
 (. 15973الكبرى )رقم:

 (. 1/490انظر: تفسي ابن كثي ) (2) 
   (. 12546)رقم:والبيهقي في السنن الكبرى  (، 2869رواه أبو داوُد في سننه )رقم: (3) 



 

(6 ) 

أمُامة  أ    وعنْ  )  بي  قال:  و س ل م   ع ل يْهِ  اِلله ص ل ى اللهُ  أن  رسول   ع نْه  ابْنِ ع نِ  و ،  (1) (لِوَارِث  وَصِيَّةَ  لََ  ر ضِي  اللهُ 
  : هُم ا ق ال  يْنِ ف ـن س خ  اللهُ مِنْ  "ع ب اسٍ ر ضِي  اللهُ ع نـْ ان تِ الْو صِي ةُ للِْو الِد  الُ للِْو ل دِ و ك  ذ لِك  م ا أ ح ب  ف ج ع ل   ك ان  الْم 

رِ مِثْل  ح ظِ  الْأنُْـث ـي يِْ   .(2) ".. للِذ ك 
ناسًا بهذه الآيةِ، ولـِما في الوصي ةِ لهمُ ئْ استِ   ،لهم بما دُوْن  الث ـلُثِ   فيُستحب  الوصي ةُ وأم ا الأقارِبُ الذين لا يرثون   
 من الإحسانِ إليهم وصِل ةِ الر حِمِ.

َ سَمِيعٌ عَليِمٞ فَمَنُۢ ﴿ ٓۥۚٓ إنِذ ٱللَّذ لوُنهَُ ِ ِينَ يُبَد  لََُۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُۥ فإَنِذمَآ إثِۡمُهُۥ عََلَ ٱلَّذ  ﴾ ١٨١بدَذ
:  والكِتمانِ لِ  يْ دِ بْ ن التـ  مِ ها  ل ـم ا كان الـمُوصِي قد يمتنعُ من الوصي ةِ لـِما قدْ يعتَيِ َُب دَ فَمَنْ  ﴿، قال ت عالى   ﴾ل 

سَمِعَهُ ﴿   أ وْ كِتْمانٍ   عٍ نْ م  أ وْ    صٍ قْ ن ـ أ وْ    بزيادةٍ   ةِ ي  في الوصِ   ر ــيَّ ــغَ و  حرَّفَ  ؛  ةِ ي  لوصِ باِ وم عْرفِ تِهِ    هِ مِ لْ عِ   د  عْ ب ـ   ﴾بَعْدَمَا 
إِثْمُهُ فإَِنذ ﴿ ينَ عََلَ  ﴿  لُ بديِ الت    ذلك    ﴾مَا  ِ ين لا على الموصِ مُ ـعلى ال  ﴾لوُنهَُ يُبدَ    الَّذ َ   إِنذ ﴿  يْ غي   ﴾ سَمِيع  اللّذ

 . غيِ ِ للوصي ةِ وعيدٌ للِـمُ  هذه الجملةِ  وفيبأفعالهم،  ﴾١٨١عَلِيم  ﴿ هِ عبيدِ  لأقوالِ 
َ غَفُورٞ رذحِيمٞ ﴿ صۡلَحَ بيَۡنَهُمۡ فلَََٓ إثِۡمَ عَلَيۡهِٰۚ إنِذ ٱللَّذ

َ
وۡ إثِمۡٗا فَأ

َ
وص  جَنَفًا أ  ﴾ ١٨٢فَمَنۡ خَافَ مِن مُّ

ن فًا﴿  ةِ ي  صِ صاحب الو    ﴾مِنْ مُوص  ﴿  وتوق ع  وغ ل ب  على ظنِ هِ   م  لِ ع    ﴾فَمَنْ خَافَ ﴿  ميلًا عن الحق ِ   ﴾ج 
جَهلًا خَطأَا  أَوْ  وْ  ﴿   

َ
الحق ِ   ﴾إثِْمًاأ عن  اميلًا  تَـعَمُّدا و  الوصية؛  جَوْراا،  صْلحََ ﴿   في 

َ
أفسد    فأصلح    ﴾فَأ  ما 

بنصحِ مُ ـال والع دْلِ هِ وصِي  للِخ يِ  وإرشادِهِ  ذلك   ،    من  يتمك نْ  لَ  على   ﴾بيَنَْهُمْ ﴿  وأصلح  فإنْ  المختلفي  بي 
اضِي والـمُصالح  ةِ الوصيةِ  ؛ لأن  هِ على إصلاحِ   رٌ بل هو مأجوْ   ﴾فلَََ إِثْمَ عَليَهِْ ﴿:  ، بالعدْلِ بينهُم على وجْهِ التَ 

َ  إِنذ ﴿ لباطِلِ إلى الحق ِ مِن اتبديل هُ تبديلٌ   .مْ هِ ـبِ  ﴾١٨٢رحَِيم  ﴿ لـِم نْ تا ب  مِنْ عِبادِهِ  ﴾ غَفُور  اللّذ
 

  آيات الصيام في سورة البقرة: 
لَعَلذكُمۡ ـٰٓ يَ ﴿ قَبۡلكُِمۡ  مِن  ِينَ  ٱلَّذ عََلَ  كُتبَِ  كَمَا  يَامُ  ِ ٱلص  عَلَيۡكُمُ  كُتبَِ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّذ هَا  يُّ

َ
أ
   ﴾١٨٣تَتذقُونَ 

 

)رقم:   (1)  سننه  في  داوُد  أبو  )رقم:2870رواهُ  سننه  في  والتَمذي   ،)2120( سننه  في  ماجة  وابنُ  مسنده 2713رقم:(،  في  وأحمد   ،)
 (. 22294رقم:)

 (.  2747ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم:  (2) 



 

(7 ) 

هَا  ﴿  يُّ
َ
أ ينَ ياَ  ِ َ﴿بالل    ﴾آمَنوُا   الَّذ ربكم    أُوجِبَ و  فُرِضَ   ﴾كُتبِ  َعَليَكُْمُ  ﴿من  وهو:   ﴾ي امَُالص 

مْسَاكِ عَنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ   كَمَا كُتِبَ  ﴿  تَعالى  للِ   التـَّعَبُّدِ بنِِيَّةِ    ن الفجرِ إلى غُروبِ الشَّمْسِ مِ   والِجماعِ الْإِ
ينَ عََلَ   ِ قَبلِْكُمْ   الَّذ تَتذ لعََلذ ﴿  وهُمْ ونفِسوهُم:، فسابِقُ والن صارى  اليهودِ ك  مِن الأمُ مِ   ﴾مِنْ   ﴾ ١٨٣قُونَ  كُمْ 

 ، ويدُ رِ بُ النفس  على مُراقبةِ اِلله تعالى. د واعِي المعاصيو   الش هوة   الله  بالمحافظةِ على الصيامِ؛ لأن ه يُضعِفُ 
ي ـقُولُ: ج اء  ر جُلٌ إِلى  ر سُولِ اِلله ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  مِنْ أ هْلِ نَ ْدٍ   ر ضِي  اللهُ ع نْه  عُبـ يْدِ اللهِ   ط لْح ة  بْنِ عن  

مِ  الْإِسْلا  ي سْأ لُ ع نِ  هُو   ف إِذ ا   ، د ن  ي ـقُولُ، ح تَّ   م ا  يُـفْق هُ  و لا   د وِي  ص وْتهِِ  يُسْم عُ  الر أْسِ،  ئرِ   اِلله  ثَ  ر سُولُ  ف ـق ال    ،
لَةِ )ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م :  :  (خََْسُ صَلَوَات  في الْيـَوْمِ وَاللَّيـْ : ه لْ ع ل ي  غ يْهُ ا؟ ق ال  ق ال   (تَطَوَّعَ أَنْ  إِلََّ لََ،  )ف ـق ال 

:  (رمََضَانَ وَصِيَامُ )ر سُولُ اِلله ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م :  : ه لْ ع ل ي  غ يْهُُ؟ ق ال   . (1) ..(تَطَوَّعَ أَنْ  إِلََّ لََ،  )ق ال 
ِينَ  ﴿ ٱلَّذ وَعََلَ   ٓۚ خَرَ

ُ
أ يذامٍ 

َ
أ ِنۡ  م  ةٞ  فَعدِذ سَفَر    ٰ

عََلَ وۡ 
َ
أ ريِضًا  مذ مِنكُم  كََنَ  فَمَن   ٰۚ عۡدُودَتٰ  مذ يذامٗا 

َ
أ

ن تصَُومُواْ خَيۡۡٞ لذكُمۡ إنِ كُ 
َ
ٓۥۚ وَأ ُ ا فَهُوَ خَيۡۡٞ لَذ عَ خَيۡۡٗ ۖ فَمَن تَطَوذ نتُمۡ  يطُِيقُونهَُۥ فدِۡيةَٞ طَعَامُ مِسۡكِين 

 ﴾ ١٨٤تَعۡلَمُونَ 
يذ ﴿تصوموا    عليكم أنْ   فرض  اللهُ 

َ
والمرادُ بها: شهرُ    ومؤق تاتٍ بعددٍ معلومٍ،  ن الس ن ةِ،مِ   قليلةً   ﴾امًا مَعْدُودَات  أ

   رمضان .
ع نْ مُع اذِ    ،ثم نُسِخ  بصيامِ شهرِ رمضان    وصومُ يومِ عاشوراء ،   ، أيامٍ من كُلِ  ش هْرٍ   ثلاثةِ   ومُ ص  وقِيل  المرادُ بها:  

  : ب لٍ، ق ال  ث ة  أ حْو الٍ،  "بْنِ ج  ةُ ث لا  ث ة  أ حْو الٍ و أُحِيل   أُحِيل تِ الص لا  و ق ال  في الص وْمِ: ف إِن  ر سُول  اللَِّ  ..  الصِ ي امُ ث لا 
ع ل يْهِ و س ل م  ك ان   ث ة   ي صُومُ    :ص ل ى اللهُ  :  ث لا  ت ـع الى   ُ ف أ نْـز ل  اللَّ  ي ـوْم  ع اشُور اء ،  مِنْ كُلِ  ش هْرٍ، و ي صُومُ  مٍ  كُتبَِ  ﴿أ يا 

قَبۡلكُِمۡ  مِن  ِينَ  ٱلَّذ عََلَ  كُتبَِ  كَمَا  يَامُ  ِ ٱلص  ق ـوْلهِِ   ﴾عَلَيۡكُمُ  مِسۡكِين  ﴿:  إِلى   ي صُوم    ﴾طَعَامُ  أ نْ  ش اء   ف م نْ 
  ُ اللَّ  ف أ نْـز ل   وْلٌ،  ح  ا  و ه ذ   ، ذ لِك  أ جْز أ هُ  مِسْكِينًا،  ي ـوْمٍ  و يطُْعِم  كُل    ، يُـفْطِر  أ نْ  ش اء   و م نْ  :ص ام ،  هۡرُ  شَ ﴿  ت ـع الى 

نزلَِ فيِهِ ٱلۡقُرۡءَانُ 
ُ
ِيٓ أ خَرَ ﴿:  إِلى    ﴾رَمَضَانَ ٱلَّذ

ُ
يذامٍ أ

َ
ف ـث ـب ت  الصِ ي امُ ع ل ى م نْ ش هِد  الش هْر  و ع ل ى الْمُس افِرِ أ نْ    ﴾أ

يْنِ لا  ي سْت طِيع انِ الص وْم   بِيِ و الْع جُوزِ الل ذ  ، و ث ـب ت  الط ع امُ للِش يْخِ الْك   . (2)"ي ـقْضِي 

 

 (.  11(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:46مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (1) 
سُن نِهِ )رقم:  (2)  أ بو د اوُد  في  )  (، 22123(، وأحمد في مسنده )رقم:507ر واهُ  الكبي  المعجم  السنن    (، 20/132والطبران في  والبيهقي في 

 (. 7895)رقم:الكبرى  



 

(8 ) 

 يام  الص ِ   قُ يْ طِ فالإفطار له رخصةٌ، وإن كان لا يُ   ،مُ وْ الص    معهُ   ق  ضًا يشُ ر  م    ﴾فَمَنْ كََنَ مِنكُْمْ مَرِيضًا﴿
 .عزيمةٌ  فطارُ فالإِ 

 سَفَر  ﴿
وْ عََلَ

َ
سبعةً   و أ، وتُساوي: ثمانيةً وأربعي  ميلًا،  عشر  ف رس خًا  ست ة  بأ نْ سافر  مسافة  القصرِ وهي:    ﴾أ

 وسبعي  كيلو مِتَْاً.

ع نـْه اع نْ   الس ف رِ :  ع ائِش ة  ر ضِي  اللهُ  أ أ صُومُ في  ع ل يْهِ و س ل م :  للِن بِِ  ص ل ى اللهُ  ق ال   الْأ سْل مِي ،  بْن  ع مْروٍ   أ ن  حم ْز ة  
  : ُ عنه  ع نْ  ، و (1) ( فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فأََفْطِرْ شِئْتَ  إِنْ  )و ك ان  ك ثِي  الصِ ي امِ، ف ـق ال  : سُئِل  أ ن سٌ ر ضِي  اللَّ  حُم يْدٍ ق ال 

ُ ع ل يْهِ و س ل م  في ر م ض ان  "  :ع نْ ص وْمِ ر م ض ان : في الس ف رِ؟ ف ـق ال   الص ائمُِ  ي عِبْ  ف ـل مْ    ، س اف ـرْن  م ع  ر سُولِ اللَِّ  ص ل ى اللَّ 
 .(2) "ع ل ى الْمُفْطِرِ و لا  الْمُفْطِرُ ع ل ى الص ائمِِ 

  : أفط ر  ﴿  ﴾ـفَ ﴿فإِنْ  ويعُد     ﴾ةَ عِدَ عليهِ  التي  عَدَدَ يُُصِي  صيام هاو   ها،أفطر    الأيامِ  يذ ﴿  يقضي  
َ
أ ام  مِنْ 

خَرَ 
ُ
 مُتتابِعاتٍ أو مُتف ر قِاتٍ.، بعد  رمضان   ﴾أ

ينَ وعَََلَ  ﴿ ِ الصيام  ﴾يطُِيقُون هَُ  الَّذ أفطروا  ﴾فدِْيةَ  ﴿  يستطيعون  مِسْكِين  ﴿  إذا   مٍ وْ ي ـ   ل ِ كُ   عنْ   ﴾طَعَامُ 
   يعُط ى و جْب ة  ط عامٍ تُشْبِعُهُ. ا: نصفُ صاعٍ من بُـرٍ  ونحوهِِ أو ، ومِقدارهُفيهِ  ون  رُ طِ فْ ي ـُ

مٍ. ﴾كِينَ اسَ مَ  طَعَامِ  فدِْيةَُ ﴿: (3)وابنُ عامِرٍ  عٌ نفِ  أر  ق ـ و   أيْ: يطُْعِمُ مجموعة  مساكي  إذا أفطر  عد ة  أيا 
تَطَوذ ﴿ ا فَمَنْ  خَيًْْ الصِ ي امِ   ﴾عَ  ب د ل   الفِدْي ةِ  آخر  ز اد  في  نًا  مِسكِيـْ المسكيِ  م ع  أطْع م   م ن  وقِيل :  فَهُوَ ﴿  ، 

نْ  
َ
 مِ وْ ما في الص    ﴾١٨٤إِنْ كُنتُْمْ تَعْلمَُونَ  ﴿  ةِ ي  دْ الفِ   عطاءِ وإِ   ن الإفطارِ مِ   ﴾تصَُومُوا خَيْْ  لكَُمْ خَيْْ  لَُ وَأ

 .لِ ضْ ن الف  مِ 
الت خييُ بي  الص ِ   وكان هذا الحكمُ   نْ ، وم  صام    شاء    نْ ، فكان م  يام  الص ِ   ما شرع اللهُ   ل  أو    يامِ والإفطارِ:وهو 

ثمم  ع  وأطْ   ر  ط  فْ أ    شاء   القادِرِ    نُسِخ    ،  الصحيحِ  حقِ   تعالى:  في  هۡرَ  فَمَن  سمحبقوله  ٱلشذ مِنكُمُ  شَهِدَ 
 .ذلك  بعد   يام  الص ِ   عليهماللهُ  أوجب  و  فَلۡيَصُمۡهُسجى

 

 (.  1121(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:1943مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (1) 
 (.  1118(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:1947مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (2) 
   (. 2/273)انظر: الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي  (3) 
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ث ـن ا أ صْح ابُ مُح م دٍ ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م   أ بي  ع ن   ل ى ح د  ر م ض انُ ف ش ق  ع ل يْهِمْ ف ك ان  م نْ أ طْع م  كُل  ي ـوْمٍ ن ـز ل   ل يـْ
تـْه ا   مُْ في ذ لِك  ف ـن س خ  ن تصَُومُواْ خَيۡۡٞ لذكُمۡ ﴿مِسْكِينًا ت ـر ك  الص وْم  مِ نْ يطُِيقُهُ و رُخِ ص  له 

َ
  ، (1)"ف أمُِرُوا بِالص وْمِ   ﴾وَأ

:    بنِ الأكْو عِ ر ضِي  اللهُ ع نْه  س ل م ة  ع نْ  و  ِينَ يطُِيقُونهَُۥ فدِۡيةَٞ طَعَامُ مِسۡكِين  ﴿ل م ا ن ـز ل تْ:  "ق ال 
ك ان     ﴾وَعََلَ ٱلَّذ
تـْه ا هُم ا: ق ـر أ : ع نِ  و ،  (2)"م نْ أ ر اد  أ نْ يُـفْطِر  و ي ـفْت دِي ، ح تَّ  ن ـز ل تِ الْآي ةُ ال تِي ب ـعْد ه ا ف ـن س خ  ابْنِ عُم ر  ر ضِي  اللهُ ع نـْ

:  ﴾كِين  اسَ فدِْيةَ  طَعَامُ مَ ﴿  . (3) "هِي  م نْسُوخ ةٌ "ق ال 
معنى:   ينَ وعَََلَ  ﴿وقِيل   ِ صِيامَهُ   ﴾يطُِيقُون هَُ  الَّذ مشقَّةا و   يَـتـَجَـشَّـمُونهَُ و  ،يَـتَكَلَّفُوْنَ  صيامَهُ  عليهم  يشُقُّ 

  ، والحامِلِ والـمُرضِعِ إذا أفطر تا  خوفاً على الولدِ،والمريضِ مر ضًا مُزْمِنًا  ،الكبيِ   خْصِ كالش    ، خارجَةا عن طَوْقِهِم
ر ضِي  اللهُ    فِدْي ةٌ ط ع امُ مِسْكِيٍ( ق ال  ابْنُ ع ب اسٍ   يُطَوَّقُونهَُ ي ـقْر أُ: )و ع ل ى ال ذِين     أن هُ:  ر ضِي  اللهُ ع نْهما  ع ب اسٍ   ابْنِ   ع نْ 

رْأ ةُ الْك بِي ةُ، لا  ي سْت طِيع انِ أ نْ ي صُوم ا، ف ـلْيُطْعِم  ":  ع نْهما بِيُ، و الْم  ةٍ، هُو  الش يْخُ الْك  انِ م ك ان  كُلِ  ل يْس تْ بم نْسُوخ 
 .(4) "ي ـوْمٍ مِسْكِينًا

فَمَن ﴿ وَٱلۡفُرۡقاَنِٰۚ  ٱلهُۡدَىٰ  ِنَ  م  وَبَي نَِتٰ   ل لِنذاسِ  هُدٗى  ٱلۡقُرۡءَانُ  فيِهِ  نزلَِ 
ُ
أ ِيٓ  ٱلَّذ رَمَضَانَ  شَهۡرُ 

 ُ ۗٞ يرُيِدُ ٱللَّذ خَرَ
ُ
يذامٍ أ

َ
ِنۡ أ ةٞ م  ٰ سَفَر  فَعدِذ

وۡ عََلَ
َ
هۡرَ فَلۡيَصُمۡهُُۖ وَمَن كََنَ مَريِضًا أ  بكُِمُ شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشذ

وَلَعَلذكُ  هَدَىكُٰمۡ  مَا   ٰ عََلَ  َ ٱللَّذ واْ  ُ ِ وَلِِكَُبّ  ةَ  ٱلۡعدِذ وَلِِكُۡمِلوُاْ  ٱلۡعُسَۡۡ  بكُِمُ  يرُيِدُ  وَلََ  مۡ ٱليۡسَُۡۡ 
 ﴾١٨٥تشَۡكُرُونَ 

﴿ ِ نزِْلَ فِيهِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ
ُ
 :  في ليلةِ الق دْرِ  كلاهُُا في شهرِ رمضان    م ــــر ت ـــيْـــــنِ، ﴾القُْرْآنُ ي أ

نيانزولهُ جمُ أولهما:   . لةً مِن الل وحِ المحفوظِ إلى بيتِ العز ةِ في السماءِ الد 
النبِ  هِ  نزول  ابتداءُ   وثَنيهما:  و س ل م  على  ع ل يْهِ  اللهُ  تعالىص ل ى  قال  نزَلۡنَهُٰ  سمحإنِذآ  :  ، 

َ
ٱلۡقَدۡرِ فِِ  أ لََۡلةَِ 

نزَلۡنَهُٰ سمحإنِذآ  [ 1]القدر: سجى١
َ
بَرَٰكَةٍٰۚ سجىفِِ أ   [3]الدخان:  لََۡلةَ  مُّ

 

 (. 34/ 3ر واهُ البُخاريِ  في ص حِيْحِهِ ) (1) 
 (.  1145(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:4507مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (2) 
 (. 1949ر واهُ البُخاريِ  في ص حِيْحِهِ )رقم:  (3) 
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ةُ كُتُبٍ ساوي ةٍ،   أ ن  ر سُول  اِلله ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م    ر ضِي  اللهُ ع نْه   ع نْ و اثلِ ة  بْنِ الْأ سْق عِ وأنُْزلِ في رمضان  عد 
  : مِنْ صُحُفُ  أنُْزلَِتْ  ) ق ال  مَضَيَْْ  لِسِت    التـَّوْراَةُ  وَأنُْزلَِتِ  رمََضَانَ،  مِنْ  لَة   ليَـْ أَوَّلِ  في  السَّلًَمُ  عَلَيْهِ  إِبْـرَاهِيمَ 

نِْْيلُ لثَِلًَثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رمََضَانَ، وَأنُْزِلَ الْفُرْقاَنُ لِأَرْبَع  وَعِشْريِنَ خَلَتْ مِنْ   .(1) (  رمََضَانَ رمََضَانَ، وَالْإِ
َب ي َ﴿  :فيه  ﴾اسِ وَ للِنذ ﴿ومُرْشِدًا  هادِيًا    ﴾هُدًى﴿  حُجَج  جَلِيَّة  ، وة  آيات  ظاهِر ، وحَة  واض  لُ دلَئِ   ﴾ن ات 

ق دْ ، و لِ والباطِ   الحق ِ بي    الفاصِلُ   ﴾الْفُرْق انَِوَ ﴿  إلى الحقِ  من الشرائعِ والأحكامِ بـِما يهدي    ﴾مِنَ الهُْدَى﴿
الاسمِ  بهذا  القرآن   اللهُ  :    ،س  ى  ت ـع الى  لَ  ق ال   نزَذ ِي  ٱلَّذ نذَِيرًا  سمحتَبَارَكَ  للِعَۡلٰمَِيَن  لََِكُونَ  عَبۡدِهۦِ   ٰ عََلَ ٱلۡفُرۡقَانَ 

  ]الفرقان[  سجى١
هِدَ فَمَنْ  ﴿ مُ   رَ ضَ حَ   ﴾مِنكُْمُ   ش  أو ويثبتُ    ﴾هْرَ الشذ ﴿،  حيحٌ ص    يمٌ قِ وهو  الهلالِ  برؤيةِ  رمضان   دخولُ 

يومًا ثلاثي   شعبان   عد ةِ  والإفطار وجوباً   ﴾فَليْصَُمْهُ ﴿  إكمالِ  الصومِ  بي   للِت خييِ  نسِخ ةٌ  الجملةُ  وهذهِ   ،
 .للِمُستطيعِ 

مَرِيضًا﴿ كََنَ  سَفَر  ﴿  مُ وْ الص    عليهِ   ق  يشُ   ﴾وَمَنْ   
وْ عََلَ

َ
 بُ الواجِ   ﴾ ــفَ ﴿  أفطر  ، وإذا  ر  طِ فْ ي ـُ  أنْ   فلهُ   ﴾أ

يذ عِدذ ﴿  قضي  ي    أنْ   عليهِ 
َ
خَرَ ة  مِنْ أ

ُ
،  ا في رمضان  التي أفطره  الأيامِ مكان   يصومُها مُتتابعاتٍ أو مُتفر قِاتٍ    ﴾ام  أ

 ﴾..فَمَن شَهِدَ ﴿بقولهِِ:  الر خْص ةِ للمريضِ والـمُسافِرِ، نسْخُ يظُ ن  وكُر رِ هذا الحكمُ لئلا  
﴿ ُ فرخ ص  للمسافرِ والمريضِ   السُّهولةَُ   ﴾الْيسَُْ ﴿سبيل    ﴾بكُِمُ ﴿  ك  يسلُ   أنْ   مْ لكُ   بما شرع    ﴾يرُِيدُ اللّذ

ع نِ الن بِِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ    ر ضِي  اللهُ ع نْه  أ ن سٍ ع نْ  الفِطْر  في رمضان ، ويس ر  سُبْحان هُ وت ـع الى  في جميعِ أمُورِ الدينِ،  
  : :    ر ضِي  اللهُ ع نْه   هُر يْـر ة  أ بي  ع نْ  ، و (2)(وَلََ تُـعَسِ رُوايَسِ رُوا  ) و س ل م  ق ال  إِنَّ  )ع نِ الن بِِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ق ال 

، وَلَنْ   ينَ يُسْر  ينَ أَحَد  إِلََّ غَلَبَهُ يُشَادَّ  الدِ  ر ضِي  اللهُ ع نْه ع نِ الن بِ ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م    أ بي أمُ ام ة  ، وع نْ  (3) (الدِ 
 . بي لفظتي: اليُسر والعُسر، طباقٌ و  ﴾وَلََ يرُِيدُ بكُِمُ العُْسَْ ﴿. (4)(السَّمْحَةِ بعُِثْتُ بِِلْحنَِيفِيَّةِ  قال: )
  ؛ حتَّ  لا يظُ ن  كِفايةُ صيامِ بعضِ الشهرِ.هِ ل ِ كُ   رِ هْ الش   صومِ  د  د  ع   ﴾ةَ وَلُِِكْمِلوُا العِْدذ ﴿

 

(، وعبد  18649(، والبيهقي في السنن الكبرى )رقم:3740(، والطبران في المعجم الأوسط )رقم:16984ر واهُ أ حْم دُ في مُسْن دِهِ )رقم:  (1) 
 (. 32الغنِ المقدسي في فضائل شهر رمضان )رقم:

 (.  1734(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:69مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (2) 
 (. 39ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم:  (3) 
 (. 7715(، والطبران في المعجم الكبي ) 22291)رقم:ر واهُ أ حْم دُ في مُسْن دِهِ  (4) 
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﴿ ُ َ وَلُِِكَبّ  اللّذ إلى استِحب ابًا    ﴾وا  شوال   هلالِ  رؤيةِ  مِن  التكبيُ  ويبدأُ  رمضان ،  شهرِ  وتَامِ  إكمالِ  عِند  
م   ":  ر ضِي  اللهُ ع نْه  بنِ مسعودٍ ، وأشهرُ ألفاظِهِ ما رُوِي  عن ا صلاةِ عيدِ الفِطْرِ ابتِداءِ   الت شْريِقِ: أ ن هُ ك ان  يُك برِ ُ أ يا 

ُ أ كْبر ُ،  ُ اللَّ  ُ أ كْبر ُ،  إِلا  إلِ ه  لا  أ كْبر ُ، اللَّ  ُ أ كْبر ُ، اللَّ  ُ، و اللَّ  للَِِّ  اللَّ   .(1) "الحْ مْدُ و 
اكُمَْعََلَ مَا  ﴿ د  نَ كُمْ تشَْكُرُو وَلعََلذ ﴿  هِ كمالِ م على إِ كُ ، وأعان  أَرْشَدكَُمْ و    دَلَّكُمو    هِ مِ وْ ص  لِ   مْ كُ قَ فّـَ وَ   ﴾ه 
 .مْ كُ ل   ال ذي ارتضاهُ  نِ يْ هذا الد ِ ـلِ  مْ كُ الله على هدايتِ  ﴾١٨٥

اعِ إذَِا دَعََنِۖ فَليَۡسۡتَجِيبُواْ لِِ وَلَۡؤُۡمِ ﴿ جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلِذ
ُ
ِ فإَنِّ ِ قَريِبٌُۖ أ لكََ عِبَادِي عَنّ 

َ
نُواْ وَإِذَا سَأ

 ﴾١٨٦بِِ لَعَلذهُمۡ يرَشُۡدُونَ 
لكََ ﴿ 

َ
 مٌ ـعالِ ،  منهم  ﴾ قَرِيب  فإَنِّ  ﴿م؛  هِ عائِ دُ وإجابتي لِ   يْ ـــبِ رْ ــعن قُ   ﴾عِباَدِي عَنّ  ﴿  أ ي ها الن بِ    ﴾وَإِذَا سَأ

جِيبُ دَعْوَةَ الِذ ﴿م،  هِ ـأصواتِ   عِ فْ ، ولا إلى ر  طاء  س  عائهم، فلا يُتاجون إلى وُ دُ لِ   عٌ ، سامِ مْ بأحوالهِ 
ُ
دُعاء    ﴾اعِ أ

ودُعاء    دَعََنِ ﴿   العبادةِ الـم سألةِ  دُ ـمُ   ﴾إِذَا  في  مُ   ،هِ عائِ خلصًا  حاضرٍ  بالإجابةِ،بقلبٍ  :   وقِنًا  ت ـع الى  ق ال   كما 
سۡتَجِبۡ لَكُمۡۚٓ سجىسمحوَقاَلَ رَبُّكُمُ 

َ
 .[60]غافر:  ٱدۡعُونِِٓ أ

:    الخدُري    ع نْ أ بي س عِيدٍ و  إِثْْ ، وَلََ  ليَْسَ فِيهَا  يَدْعُو بِدَعْوَة   مُسْلِم   مَا مِنْ  )أ ن  الن بِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ق ال 
: إِمَّا أَنْ تُـعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتهُُ، وَإِمَّا أَنْ  ، إِلََّ أَعْطاَهُ اللُ بِِاَ إِحْدَى ثَلًَث  يَدَّخِرَهَا لَهُ في الْْخِرَةِ، وَإِمَّا   قَطِيعَةُ رحَِم 

 . (2) (أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثـْلَهَا " قاَلُوا: إِذاا نُكْثِرُ، قاَلَ: " اللُ أَكْثَـرُ 
:  ع نْ  و  لَة   )أ بي هُر يْـر ة  ر ضِي  اللهُ ع نْهُ: أ ن  ر سُول  اِلله ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ق ال  يَـنْزِلُ ربَّـُنَا تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى كُلَّ ليَـْ

قَى   يَـبـْ نْـيَا حِيَْ  يَسْألَُنِِ فأَُعْطِيَهُ، مَنْ  ثُـلُثُ اللَّيْلِ الْْخِرُ، يَـقُولُ:  إِلَى السَّمَاءِ الدُّ لَهُ، مَنْ  يَدْعُونِ فأََسْتَجِيبَ 
 . (3)(مَنْ يَسْتـَغْفِرُنِ فأََغْفِرَ لَهُ 

ويرِ وامِ ولِأ    ﴾ لِ ﴿  واقادُ نْ ي ـَلْ ف ـَ  ﴾ف لْي سْت جِيبُواَ﴿ بِ ﴿  لْيَدْعُوْنِْ و ،  لْيُطِيعُونِ ،  ويدُاوِمُوا توا  بُ ث ـْيـ  لِ   ﴾وَلَْؤُْمِنوُا 
م إذا د ع وْنِ استجبتُ لهمُ،  تِي جاب  لِإ   وسيلةٍ   عُ ذلك أنف    على إيمانهم؛ فإن   : ق ال  ،  ولْيُؤمِنوا بأنه  ع نْ أ بي هُر يْـر ة ، ق ال 

ُ ع ل يْهِ و س ل م :   بِِلِإجَابةَِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ لََ يَسْتَجِيبُ دُعَاءا مِنْ مُوقِنُونَ  ادْعُوا اللَََّّ وَأنَْـتُمْ  )ر سُولُ اللَِّ  ص ل ى اللَّ 

 

 (. 5651مُصن فِهِ )رقم:ابنُ أبي شيبة  في ر واهُ  (1) 
 (.  1816والحاكم في مستدركه )رقم:(،  29170)رقم:(، وابن أبي شيبة في مصنفه 11133رواه أحمد في مسنده )رقم: (2) 
 (.   758(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:1145مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (3) 



 

(12 ) 

يقول: أنا   اللَ   نَّ إِ : )ق ال  رسول الله صلى الله عليه وسلمر ضِي  اللهُ ع نْه    ع نْ أ بي هُر يْـر ة  ، و (1) (قَـلْب  غَافِل  لََه  
 .(2) (انِ عَ دَ إذا   هُ عَ نا مَ وأَ  ،ي بِ عبدِ   ظن ِ  دَ نْ عَ 

 . ةِ ي  وِ ي  ن ـْوالد   ةِ ي  نِ يْ م الد ِ ؤونهِ في شُ  دِ شْ الر   سبيل    بذلك   يسلكون  ، و يَـهْتَدُونَ  ﴾١٨٦ ي رْشُدُونَ هُمْ لعََلذ ﴿

﴿ ُ ۗٞ عَلمَِ ٱللَّذ ذهُنذ نتُمۡ لِِاَسٞ ل
َ
فثَُ إلَِِٰ نسَِائٓكُِمۡۚٓ هُنذ لِِاَسٞ لذكُمۡ وَأ يَامِ ٱلرذ ِ حِلذ لكَُمۡ لََۡلَةَ ٱلص 

ُ
 أ

مَا  وَٱبۡتَغُواْ  وهُنذ  بَشُِِٰ فٱَلـَٰۡٔنَ  عَنكُمُۡۖ  وعََفَا  عَلَيۡكُمۡ  فَتَابَ  نفُسَكُمۡ 
َ
أ تَۡتَانوُنَ  كُنتُمۡ  نذكُمۡ 

َ
أ

مِنَ  سۡوَدِ 
َ
ٱلۡۡ ٱلَۡۡيۡطِ  مِنَ  بۡيَضُ 

َ
ٱلۡۡ ٱلَۡۡيۡطُ  لكَُمُ   َ يتََبَينذ  ٰ حَتَّذ بُواْ  وَٱشَۡۡ وَكُُوُاْ  لكَُمۡۚٓ   ُ ٱللَّذ  كَتَبَ 

تلِۡكَ حُ  ٱلمَۡسَٰجِدِٖۗ  نتُمۡ عَكِٰفُونَ فِِ 
َ
وَأ وهُنذ  تبَُشُِِٰ وَلََ  ۡلِٰۚ  إلَِِ ٱلَذ يَامَ  ِ ٱلص  واْ  تمُِّ

َ
أ ثُمذ  فَجۡرِۖ 

ِ ٱلۡ دُودُ ٱللَّذ
ُ ءَايَتٰهِۦِ للِنذاسِ لَعَلذهُمۡ يَتذقُونَ  ُ ٱللَّذ ِ ۗٞ كَذَلٰكَِ يُبَين   ﴾ ١٨٧فلَََ تَقۡرَبُوهَا

 إذا نم  ف في رمضان : يُِل  للِش خْصِ الأكلُ والش رْبُ والِجماعُ إلى صلاةِ العِشاءِ أو ينامُ، الأمرِ  لِ في أو   قد كان  
حِل َ﴿وفنسخ الله ذلك،    فش ق  عليهم،  ،هُ أهل    يُجامِع  أ وْ    ل  يَكُ   أنْ   ، حرُم  عليهِ رِ جْ الف    ل  قبْ   استيقظ    م  ـثُ 

ُ
 يْحَ بِ أُ   ﴾أ

حيثُ   ﴾نسَِائكُِمْ ﴿  اعُ مَ ـجِ   ﴾ إِلَ   ف ثَُالرَ ﴿في ليالي الصيام    ﴾ياَمِ لََلْةََ الص  ﴿  : أ ي ها الـمُؤمِنُون    ﴾لكَُمْ ﴿
َ  هُنذ ﴿إن    نْتُمْ  ﴿  لـِحاف  و  سَكَن  ، و  فاف  عْ إِ و  ،تَْ  سِ   ﴾لِْ اس 

َ
وَأ بعضًا   ﴾لهَُنذ   لَِِاس  لكَُمْ  بعضُكُم  يُُالِطُ 

 ؛ ولذا رخ ص  ويس ر  لكم. ضٍ عْ ب ـ  نْ م ع  كُ لا يستغنِ بعضُ و  ويماس ه ويُضاجِعُهُ،
﴿ ُ نذ عَلِمَ اللّذ

َ
ْت انوُنَ كُمْ كُنتُْمْ   أ نْفُسَكُمْ ﴿  تخونونَ   ﴾ تَ 

َ
 مْ كُ م  ـ، فرحِ هُ عنْ   مْ ما نهاكُ   فعلِ وتق عون  في    ﴾أ

عَليَكُْمْ ﴿ ﴿  ﴾فَتاَبَ  لأنفُسِكُم  خيانتِكُم  مِن  توبت كُمْ  فاَلْْنَ ﴿  ف  ف  وخ    ﴾وَعَفَا ق بِل   عَنكُْمْ 
وهُنَ  َمَا ﴿ اطلبوا ﴾ابْت غُواَوَ ﴿  جَامِعُوهُنَّ  ﴾ ب اشُِِ ت ب  ُ ﴿ أبِحَ و قد ر ﴾ك   . ةِ ي  ر ِ الذ  و  الجـِماعِ  من ﴾ لكَُمْ اللّذ

 . مُباشرةِ النِ ساءِ ة  القدْرِ، ولا يشْغ لْكُم عنها ما أباح  اللهُ لكم مِن وقِيل : ابتغوا ليل 

 

)رقم:  (1)  سننه  في  التَمذي  )رقم: 3479رواه  مسنده  في  والبزار  )رقم:10061(،  الأوسط  المعجم  في  والطبران  في  5109(،  والحاكم   ،)
 (. 1817مستدركه )رقم:

 (.  2067ر واهُ مُسْلِمٌ في ص حِيْحِهِ )رقم: (2) 



 

(13 ) 

بُوا﴿ َ   حَتّذ ﴿  هِ ل ِ كُ   لِ يْ في الل    ﴾وَكُُوُا وَاشَْْ بْي ضَََُلكَُمُ ﴿  يتميـَّزَ و   يظهرَ و  يطلُعَ   ﴾ي ت ب يّ 
 
الْْ  يْطَُ

ْ
 ﴾ الْ

ذلك و   ،الضَّوءُ الـمُعتَِضُ في الأفُُقِ من الشمالِ إلى الجنوبِ و  ،بيَاضُ النَّهارِ و  ،نوُرُ الفَجْرِ ، وادق الص    رُ جْ الفَ 
سْو دَِمِنَ ﴿ بأ نْ ينف صِل  

 
 يْطَِالْْ

ْ
 . سواد الليل ﴾الْ

﴿  ﴾مِنَ ﴿ وللت بعيضِ  :  ع نْ    ﴾الفَْجْرِ للبيانِ  ق ال  س عْدٍ  بْنِ  ْ ﴿ أنُْزلِ تْ:  "س هْلِ  بُوا وَٱشَۡۡ َ   وَكُُوُاْ  يتََبَينذ  ٰ حَتَّذ
سۡوَدِ
َ
ٱلۡۡ ٱلَۡۡيۡطِ  مِنَ  بۡيَضُ 

َ
ٱلۡۡ ٱلَۡۡيۡطُ  فَجۡرِ ﴿  :ي ـنْزلِْ و لَْ     ﴾لَكُمُ 

ٱلۡ ر ب ط     ﴾مِنَ  الص وْم   أ ر ادُوا  إِذ ا  رجِ الٌ  ف ك ان  
مِنَ ﴿هُم ا، ف أ نْـز ل  اللهُ ب ـعْدُ:  أ ح دُهُمْ في رجِْلِهِ الخْ يْط  الْأ بْـي ض  و الخْ يْط  الْأ سْو د ، و لَْ  ي ـز لْ يَ ْكُلُ ح تَّ  ي ـتـ ب ي   ل هُ رُؤْي ـت ـُ

فَجۡرِ 
 . (1) "ف ـع لِمُوا أ ن هُ إِنم  ا ي ـعْنِِ الل يْل  و النـ ه ار   ﴾ٱلۡ

: ، ع نْ أن سٍ  مِ ائِ لص  لِ ه  تأخيِ الس حُورِ، واستحبابِ  وتدل  هذه الجملةُ من الآيةِ على استحبابِ   ر ضِي  اللهُ ع نْهُ ق ال 
أن    ر ضِي  اللهُ ع نْه   ع نْ ع مْروِ بن العاص، و (2) (بَـركََةا السَّحُورِ  تَسَحَّرُوا، فإَِنَّ في  )ق ال  الن بِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م :  

ق ال   صِيَامِنَا وصيامِ )  :رسول الله صلى الله ع ل يْهِ و س ل م   بَيَْْ  مَا  أَ تابِ الكِ   أهلِ   فَصْلُ  ع نِ ، و (3) (رِ حَ السَّ   ةُ لَ كْ ، 
ضِ بْنِ س اريِ ة   :   ر ضِي  اللهُ ع نْه   الْعِرْبا  : د ع انِ ر سُولُ اللَِّ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  إِلى  الس حُورِ في ر م ض ان ، ف ـق ال  ق ال 

: ق ال  ر سُولُ اِلله ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م :  ، و (4) ( الْمُبَارَكِ الْغَدَاءِ  هَلُمَّ إِلَى  ) ، ق ال  السَّحُورُ )ع نْ أ بي س عِيدٍ الْخدُْريِِ 
وَمَلًَئِ  وَجَلَّ  عَزَّ  فإَِنَّ اللَ  مَاء ،  مِنْ  جُرْعَةا  أَحَدكُُمْ  يََْرعََ  أَنْ  وَلَوْ  تَدَعُوهُ،  فَلًَ  بَـركََة ،  عَلَى  يُصَلُّونَ  كَتَهُ  أَكْلُهُ 

 .(5) (الْمُتَسَحِ ريِنَ 

تمَِ   ثُمذ ﴿
 
الع    بالإمساكِ   ﴾ياَمَ الص  ﴿  والُ مِ كْ أَ   ﴾واَأ طُ مِ   راتِ ط ِ ف  مُ ـن   ﴾يلِْ اللذ ﴿حتَّ     ﴾إِلَ ﴿  رِ جْ الف    لوعِ ن 

الشمسيْ غ  م   الآيةِ، و الإفطارُ   لهُ   فيُسْت ح ب  ،  ب  رُوِي  ع نْ ، لدلالةِ ظاهرِ  بْنِ س عْدٍ    لـِما  ع نْه  س هْلِ  أ ن   ر ضِي  اللهُ 
  : ابْنِ أ بي أ وْفَ  ر ضِي  اللهُ  ع نِ  ، و (6) ( الْفِطْرَ عَجَّلُوا  لََ يَـزَالُ النَّاسُ بَِيْر  مَا  )ر سُول  اِلله ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ق ال 

: كُنْتُ م ع  الن بِِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  في س ف رٍ، ف ص ام  ح تَّ  أ مْس ى، ق ال  لرِ جُلٍ:  :  (انْزِلْ فاَجْدَحْ لِ )ع نْهُ ق ال  ق ال 

 

 (.  1917ر واهُ البُخاريِ  في ص حِيْحِهِ )رقم:  (1) 
 (.   1095(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:1923مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (2) 
 (.    1096ر واهُ مُسْلِمٌ في ص حِيْحِهِ )رقم: (3) 
     (. 17152)رقم:وأ حْم دُ في مُسْن دِهِ  (، 2344ر واهُ أ بو د اوُد  في سُن نِهِ )رقم: (4) 
 (.      11086رواه أ حْم دُ في مُسْن دِهِ )رقم: (5) 
 (.   1098(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:1957مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (6) 



 

(14 ) 

، :    ل وِ انْـت ظ رْت  ح تَّ  تَُْسِي  ،  (1)( انْزِلْ فاَجْدَحْ لِ، إِذَا رأَيَْتَ اللَّيْلَ قَدْ أَقـْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، فَـقَدْ أَفْطَرَ الصَّائمُِ )ق ال 
هُر يْـر ة  و  أ بي  ع نْه  ع نْ  :    ر ضِي  اللهُ  ق ال  و س ل م   ع ل يْهِ  الن بِِ  ص ل ى اللهُ  النَّاسُ  )ع نِ  عَجَّلَ  مَا  ظاَهِراا  ينُ  الدِ  يَـزَالُ  لََ 

رُونَ الْفِطْرَ، لِأَنَّ الْيـَهُودَ، وَالنَّصَارَى     .(2) (يُـؤَخِ 

للمُعتكفِ  حُكمِهِ  بيانُ  نسب   رمضان ،  ليالي  في  الجماع   وت ـع الى   سُبْحان هُ  أباح   وهُنَ وَلََ  ﴿:  ل ـم ا    ﴾ تُب اشُِِ
ولا  ساءالن ِ   عواامِ تُ  ولا  تقُبِ لوهُنَّ ،  بِشَهوة  ،  نْتُمْ  ﴿  تُلًمِسوهُنَّ 

َ
كفُِونَ وَأ المَْسَاجِدِ   عَ  في   ﴾فِِ  مُقِيمُونَ 

أ ن  الن بِ  ص ل ى اللهُ  "ا:  ر ضِي  اللهُ ع نـْه    ع ائِش ة  ع نْ  ،  كاف  الاعتِ   لُ طِ بْ ي ـُ  ذلك    لأن    ،مَسَاجِدِ؛ بنِِيَّةِ التـَّقَرُّبِ إِلَى اللِ ـال
 . (3) "أ زْو اجُهُ مِنْ ب ـعْدِهِ اعْت ك ف   ع ل يْهِ و س ل م  ك ان  ي ـعْت كِفُ الْع شْر  الْأ و اخِر  مِنْ ر م ض ان  ح تَّ  ت ـو ف اهُ اللهُ، ثُم   

ِ   حُدُودَُ﴿  :هي    ةُ ذكور  م  ـال  الأحكامُ   ﴾تلِكَْ ﴿ فلَََ  ﴿  مَنْهِيَّاتهُُ و    مَُُرَّمَاتهُُ هِي:  و  ،  والحرامِ   الحلالِ   بي    ﴾اللّذ
ا بُوه    هذا البيانِ   لِ ثْ مِ بـِ  ﴾كَذَلكَِ ﴿،  في الحرامِ   ع  يق    أنْ   كُ وشِ يُ   اللهِ   ن حدودِ مِ   ن اقتَب  م    ؛ فإن  تَـغْشَوْها  ﴾ت قْر 

ُ ﴿ حكامِ الأ   تلك  لِ  ي ِ لِ الج   حِ الواضِ  ُ يُبَين   .بِفِعْلِ ما أ م ر  وت ـرْكِ ما نه  ى الله   ﴾١٨٧قُونَ يَتذ هُمْ اسِ لعََلذ  آياَتهِِ للِنذ  اللّذ

   :الآية سببُ نزولِ
:  ع نِ   ع نْهُ ق ال  الر جُلُ ص ائمًِا، ف ح ض ر  "الْبر  اءِ ر ضِي  اللهُ  إِذ ا ك ان   ع ل يْهِ و س ل م   ك ان  أ صْح ابُ مُح م دٍ ص ل ى اللهُ 

، و إِن  ق ـيْس  بْن  صِرْ  ل ت هُ و لا  ي ـوْم هُ ح تَّ  يُمْسِي  ، لَْ  يَ ْكُلْ ل يـْ فْط ارُ، ف ـن ام  ق ـبْل  أ نْ يُـفْطِر  م ة  الْأ نْص اريِ  ك ان  ص ائمًِا،  الْإِ
ف أ طْلُبُ  أ نْط لِقُ  و ل كِنْ   ، لا  ق ال تْ:  ط ع امٌ؟  أ عِنْد كِ  له  ا:  ف ـق ال   امْر أ ت هُ  أ ت ى  فْط ارُ  الْإِ ح ض ر   ي ـوْم هُ ف ـل م ا  و ك ان    ، ل ك   

  ، ب ةً ل ك  يـْ ن اهُ، ف ج اء تْهُ امْر أ تهُُ، ف ـل م ا ر أ تْهُ ق ال تْ: خ  ارُ غُشِي  ع ل يْهِ، ف ذكُِر  ذ لِك  ي ـعْم لُ، ف ـغ ل بـ تْهُ ع يـْ ف ـل م ا انْـت ص ف  النـ ه 
ذِهِ الْآي ةُ:  للِن بِِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م    نسَِائٓكُِمۡ ﴿ف ـنـ ز ل تْ ه  إلَِِٰ  فَثُ  يَامِ ٱلرذ ِ لََۡلةََ ٱلص  لَكُمۡ  حِلذ 

ُ
ف ـف رحُِوا بِه ا    ﴾أ

و ن ـز ل تْ: ش دِيدًا،  سۡوَدِ﴿  ف ـر حًا 
َ
ٱلۡۡ ٱلَۡۡيۡطِ  مِنَ  بۡيَضُ 

َ
ٱلۡۡ ٱلَۡۡيۡطُ  لَكُمُ   َ يتََبَينذ  ٰ حَتَّذ بُواْ  وَٱشَۡۡ وفي (4)"﴾وَكُُوُاْ   .

انوُا لا  ي ـقْر بوُن  النِ س اء  ر م ض ان  كُل هُ، و ك ان  رجِ الٌ يُ ُونوُن  أ نْـفُس هُمْ روِايةٍ: " ، ف أ نْـز ل  اللهُ:  ل م ا ن ـز ل  ص وْمُ ر م ض ان ، ك 
نفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وعََفَا عَنكُمۡ ﴿

َ
نذكُمۡ كُنتُمۡ تَۡتَانوُنَ أ

َ
ُ أ    .(5)"﴾عَلمَِ ٱللَّذ

 

 (.   1098(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:1957مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (1) 
 (.    9810)رقم:(، وأ حْم دُ في مُسْن دِهِ 1698)رقم:(، وابْنُ ماج ة  في سُن نِهِ 2353ر واهُ أ بو د اوُد  في سُن نِهِ )رقم: (2) 
 (.     1172(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:2026مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (3) 
 (.  1915ر واهُ البُخاريِ  في ص حِيْحِهِ )رقم:  (4) 
 (.  4508ر واهُ البُخاريِ  في ص حِيْحِهِ )رقم:  (5) 



 

(15 ) 

ءَامَنُواْ  ر ضِي  اللهُ ع نْهما: "  ع نِ ابْنِ ع ب اسٍ،و  ِينَ  هَا ٱلَّذ يُّ
َ
ِينَ كُتبَِ  سمحيـَٰٓأ يَامُ كَمَا كُتبَِ عََلَ ٱلَّذ ِ عَلَيۡكُمُ ٱلص 

قَبۡلكُِمۡ سجى ف ك ان  الن اسُ ع ل ى ع هْدِ الن بِِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  إِذ ا ص ل وُا الْع ت م ة  ح رُم  ع ل يْهِمُ    [183]البقرة:   مِن 
و ق دْ  امْر أ ت هُ،  ف ج ام ع   ن ـفْس هُ،  ر جُلٌ  ف اخْت ان   الْق ابلِ ةِ،  إِلى   و ص امُوا  و النِ س اءُ،  و الش ر ابُ  و لَ ْ   الط ع امُ  الْعِش اء ،  ص ل ى 

ُ ع ز  و ج ل  أ نْ يج ْع ل  ذ لِك  يُسْرً  ان هُ:  يُـفْطِرْ، ف أ ر اد  اللَّ  نذكُمۡ ﴿ا لِم نْ ب قِي  و رُخْص ةً و م نـْف ع ةً، ف ـق ال  سُبْح 
َ
ُ أ عَلمَِ ٱللَّذ

نفُسَكُمۡ 
َ
مُْ و ي س ر   ﴾..كُنتُمۡ تَۡتَانوُنَ أ ُ بِهِ الن اس  و ر خ ص  له  ا مِ ا ن ـف ع  اللَّ   . (1)"الْآي ة ، و ك ان  ه ذ 

   الأحكامُ الـمُتعلِّقةُ بالآيَةِ:

:    (2) الجمهورُ   استدلَّ  ۡلِٰۚ ﴿بق وْله ت ـع الى  يَامَ إلَِِ ٱلَذ ِ واْ ٱلص  تمُِّ
َ
على كراهةِ الوِصالِ، ووجه الدلالة: أن  الله    ﴾ثُمذ أ

الليلِ  إلى  الصيامِ  بإتَامِ  أمر   وت ـع الى   الشمسِ   ،سُبْحان هُ  بغروبِ  يتحق قُ  الصيامِ والليلُ  في  يزيد   أن  يصح   فلا   ،
أ ن  ر سُول    ر ضِي  اللهُ ع نْه  أ بي س عِيدٍ الْخدُْريِ ِ   ديثواستدلوا بح  إلى جوازِ الوصالِ   (3)وذهب الحنابلةلانتهاءِ وقتِهِ،  

 :  . (4) (السَّحَرِ  حَتَّّ فَـلْيُـوَاصِلْ   يُـوَاصِلَ لََ تُـوَاصِلُوا، فأَيَُّكُمْ إِذَا أَراَدَ أَنْ  )اِلله ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ق ال 

 

 :في سورة البقرة   آيات الطلًق
َ غَفُورٞ رذحِيمٞ ﴿ شۡهُر ۖ فإَنِ فاَءُٓو فإَنِذ ٱللَّذ

َ
رۡبَعَةِ أ

َ
ِينَ يؤُۡلوُنَ مِن ن سَِائٓهِِمۡ ترََبُّصُ أ    ﴾٢٢٦ل لَِّذ

﴿ ِ ـمِنْ بدلاً مِن: على، لأن  القسم  وعُدِ ي بِ   ﴾مِنْ ﴿  ماعِ جِ الـ  كِ رْ على ت ـ   يُـقْسِمُونَ و  يحلفون   ﴾يؤُْلوُنَ ينَ  للِّذ
البُعدِ  بَ ﴿زوجاتِِِم    ﴾نسَِائِهِمْ ﴿  مُضم نٌ معنى  شْهُر  ﴿  نْ ع    لا تزيدُ   ةٍ د  مُ   انتظارُ   ﴾ صَُت ر 

َ
أ رْبَعَةِ 

َ
ن مِ   ابتداءً   ﴾أ

الوَ   رِ القادِ   جِ وْ الزَّ   فُ لِ حَ هو:    ،الإيلًءو،  مْ هِ فِ لِ ح   ت ـَعَ   -تعالى  بِللِ -  ءِ طْ على    ةا زائدَ   ةا دَّ مُ   هِ تِ جَ وْ زَ   ءِ طْ وَ   كِ رْ لى 
 وللأزواجِ في ذلك حالتانِ:  ويدخل في حُكمِهِ: تاركُ الوطءِ ضِراراً بلا عُذْرٍ.  . ر  هُ شْ أَ  ةِ عَ ب ـَرْ على أَ 

 

 (. 7901(، والبيهقي  في السننِ الكبرى )رقم2313)رقم:ر واهُ أ بو د اوُد  في سُن نِهِ   (1) 
القرآن للجصاص   (2)  الِكِي ةِ في: أحكام  (376/ 2حاشية ابن عابدين )رد المحتار( )  ،( 1/293)  انظر: قول  الح ن فِي ةِ في: أحكام  الـم  ، وقول  

( الفرس  الكبي ( 1/211القرآن لابن  الشرح  )  الش افِعِي ةِ في: ، وقول   (2/213)  دير للدر   ،  الهراسي  للكيا  القرآن  نهاية  ،  ( 1/78أحكام 
 . (3/179)  للرمليالمحتاج 

 . ( 5/339)  للبهوتي كشاف القناع   ،(396/ 5)  للعليميفتح الرحمن  انظر:  (3) 
 (.  1963ر واهُ البُخاريِ  في ص حِيْحِهِ )رقم:  (4) 



 

(16 ) 

   الوطْءِ على تركِ   مْ هِ فِ لِ ح    بعد  واستِمرارِ الحياةِ الزوجِي ةِ م  هِ سائِ نِ   اعِ لى جِم إِ   واعُ رجَ   ﴾ف اءُواَفإَِنْ  ﴿:  الحالةُ الأولى
َ   فإَِنذ ﴿ن؛  وْ فما دُ   رٍ هُ أشْ   ةِ أربع    ةِ د  في مُ  بسببِ رجوعِهِم   مِنْ ضررِ الـم رأةِ   همنْ مِ   ل  ص  لهم ما ح    يغفرُ   ﴾ غَفُور  اللّذ

 ، ورحيمٌ بهم لِحنانِهِم على زوجاتِِِم ورحمتهِم لـهُن .ن هذا اليميِ رجًا مِ خْ ـم   ارة  الكف   ع  ر  ش    بهم حيثُ  ﴾٢٢٦رحَِيم  ﴿
﴿ َ لَقَٰ فإَنِذ ٱللَّذ  ﴾٢٢٧سَمِيعٌ عَليِمٞ   وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطذ
الثانية  ﴾وَ ﴿ و    ﴾إنِْ ﴿  :الحالةُ  زوجاتِِِم  إلى  الر جوعِ  من   ﴾لََقَ الطذ ﴿وا  دُ قص    ﴾عَزَمُوا ﴿امتـ نـ عُوا 

رفض  الزوجُ الط لاق  وط ل بْت ذلك    نْ إِ ف    فيجبُ عليهم أ نْ يطُلِ قوا زوجاتِِِم،  ، مْ هِ سائِ نِ   اعِ جِم   كِ رْ على ت ـ   مْ باستمرارهِ 
 لأن هُ لَ يُن ثْ في يمينِهِ.  ؛، ولا كف ارة  على الز وجِ المرأةُ، طل ق  عليهِ القاضي

َ   فإَِنذ ﴿ ،  جازيهم عليهام، وسيُ هِ م ومقاصدِ بأحوالهِ   ﴾٢٢٧عَلِيم   ﴿  لاقُ الط    :م التي منهاقوالهِ لِأ   ﴾ سَمِيع  اللّذ
 ولي قاصِدًا بذلك  الـمُضار ة  والـمُشاق ة . وعيدٌ لـِم نْ يُ  :الجملةِ وفي هذهِ 

   الأحكامُ الـمُتعلِّقةُ بالآيَةِ:
:  بـِ  (1) الجمهورُ   استدلَّ  لَقَٰ ﴿ق وْله ت ـع الى  ٱلطذ ، ولا تطلُقُ  لا بدُ  أن ي ـت لف ظ  الزوجُ بالطلاقِ   بأن هُ   ﴾وَإِنۡ عَزَمُواْ 

: عقدوا قلوبهم على الطلاقِ، ولَ تدل  الآيةُ  بمعنىعزموا،  حيثُ إن لفظة :    انقِضاءِ الأربعةِ أشهرٍ،بمجردِ    الزوجةُ 
 . (2)خلافاً للحنفي ةِ على حصولِ الطلاقِ بلا عزيمةٍ من صاحبِهِ 

 
﴿ ٰۚ قُرُوءٓ  ثلََثَٰةَ  نفُسِهِنذ 

َ
بأِ بذصۡنَ  يتََََ فِِٓ   وَٱلمُۡطَلذقَتُٰ   ُ ٱللَّذ خَلقََ  مَا  يكَۡتُمۡنَ  ن 

َ
أ لهَُنذ  يََلُِّ  وَلََ 

 
َ
ِهنِذ فِِ ذَلٰكَِ إنِۡ أ حَقُّ برَِد 

َ
ِ وَٱلَۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِٰۚ وَبُعُولَُِهُنذ أ رحَۡامِهِنذ إنِ كُنذ يؤُۡمِنذ بٱِللَّذ

َ
ۚٓ أ رَادُوٓاْ إصِۡلَحٰٗا

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  ۗٞ وَٱللَّذ ِي عَليَۡهِنذ بٱِلمَۡعۡرُوفِٰۚ وَللِر جَِالِ عَلَيۡهِنذ دَرجََةٞ   ﴾٢٢٨وَلهَُنذ مِثۡلُ ٱلَّذ
ضْن  الـم دخولُ بِهِن ،  الحرائرُ    ﴾قَاتُ وَالمُْطَلذ ﴿ تي يُِ  بَ ﴿  بأِ نْ   :فعليهِن  العِد ةُ ول سْن  حوامِل ،  ،  اللا   ﴾ صْنَ ي تَ  

ةُ ، ونَ رْ ظِ تَ ن ـْي ـَ    .فاة  لًق  أو وَ طَ  نْ مُدودةا لفراقِ زوجِها مِ تربُّصُ الـمَرأةِ مدةا : العِدَّ

 

الِكِي ةِ في:    (1)  أحكام القرآن للكيا الهراسي    ، وقول  الش افِعِي ةِ في:( 2/436الشرح الكبي للدردير )  ، (3/111)تفسي القرطبِ  انظر: قول  الـم 
المحتاج  ،  ( 1/148) حجر  تحفة  )لابن  في:  ،  (8/159الهيتمي  الح نابلِ ةِ  مفلحالمبدع  وقول   القناع،  ( 6/447)   لابن    للبهوتي  كشاف 
(12/454 ) . 

 . (259/ 2)  للمرغينانالهداية  ، ( 1/436أحكام القرآن للجصاص )انظر:  (2) 



 

(17 ) 

نْفُسِهِنذ ﴿
َ
  لتـ يـ ق نِ ا  وذلك لِأجلِ    العِد ةِ،خلال    تِهِن  طْب  خِ ـ، ولا يجوزُ الت صريحُ بِ ن  لا يتزوجْ   ﴾قُرُوءَ ثلَََثةََ    بأِ

تـُها: عِ وأم ا الأمةُ ف   براءةِ الر حِمِ حتَّ لا تختلط  الأنسابُ.مِنْ   قرُآنِ. د 
تُِا إذا د خ ل تْ في الحيض ةِ الثالث ةِ،   ،(1) شافعيةالكية والالم  على قولِ   الطُّهرُ القُرْءُ:  و  ت هِيْ عِد    ، ضُ يْ الحَ القُرْءُ:  و   ف ـتـ نـْ

تُِا إذا ط هُر تْ مِن الحيْض ةِ    ،(2)والحنابلة  الحنفيةعلى قولِ   ت هِيْ عِد  ر ضِي  حُبـ يْشٍ  أ بي    ف اطِم ة  بنِْتِ ع ن  الثالثةِ،  ف ـتـ نـْ
ع نْها  ا    اللهُ  الد م ، ف ـق ال  له  ا ر سُولُ اللَِّ  ص ل ى اللهُ أنه  إلِ يْهِ  ع ل يْهِ و س ل م ، ف ش ك تْ   ع ل يْهِ  س أ ل تْ ر سُول  اللَِّ  ص ل ى اللهُ 
اَ ذَلِكَ عِرْق  فاَنْظُرِي إِذَا أتََى  )و س ل م :   قَـرْؤُكِ فَـتَطَهَّرِي، ثَّْ صَلِ ي مَا بَيَْْ الْقَرْءِ قَـرْؤُكِ فَلًَ تُصَلِ ي، فإَِذَا مَرَّ  إِنََّّ

   .(3) (إِلَى الْقَرْءِ 
يََِلُّ ﴿ نْ    لهَُنذ ﴿  لا يجوزُ   ﴾وَلََ 

َ
ُ ﴿  يُُفيْ  ﴾ي كْتُمْنَ أ اللّذ خَلقََ  رحَْامِهِنذ مَا 

َ
أ فِِ  الحمْ   ﴾  أو  لِ من   ،

كُنذ ﴿  الحيضِ  ِ   يؤُْمِنذ   إِنْ  الْْخِرِ باِللّذ وَالَْوَْمِ  أخبر  تْ   وإخلاصًا،صِدْقاً    ﴾  عِ   فإنْ  ةِ    د تِِابانتِهاءِ  المد  في 
ق تْ وقبُِل  قولُها بلا شُهودٍ،  ب تْ  ك ت م تْ   إِنْ و  الـمُمْكِن ةِ صُدِ  : ليْس تْ  أو ك ذ     .مُؤمِن ةٍ بـِفهي 

هُُنَ وَ ﴿ حَقُّ ﴿  ن  هُ ـل    ون  قُ ل ِ ط  مُ ـال  نَّ هُ أزواجُ   ﴾بُعُولَ 
َ
 وتكونُ المراجعةُ بالقولِ وبالفعلِ ،  نَّ هِ تِ عَ راجَ مُ ـبِ   ﴾هِنَ برِ دَ   أ

، فإِنْ لَ (5)ةِ د  العِ   ةِ د  في مُ   ﴾فِِ ذَلكَِ ﴿  يُستحب  أ نْ يُشْهِد  على مُراج ع تِها  عند الأئمة الأربعةو ،  (4) الجمهورعند  
إِ  صُغرى  بينونةً  مِنْهُ  بائِنٌ  فهِي   اثنتيِ،    نْ يرُاجِعْها  أو  واحدةً  تطليقةً  رَادُوا ﴿ طل قها 

َ
أ   : بالمراجعةِ قصدوا    ﴾إنِْ 

 

الِكِي ةِ في:  (1)  أحكام القرآن للشافعي    ، وقول  الش افِعِي ةِ في:( 2/469حاشية الدسوقي )، ( 1/252أحكام القرآن لابن العربي )انظر: قول  الـم 
   .( 8/151الهيتمي )لابن حجر تحفة المحتاج ، ( 1/247)

قول     (2)  )في:  الح ن فِي ةِ  انظر:  للجصاص  القرآن  في:    ،( 1/223)  للمرغينانالهداية  ،  (2/55أحكام  الح نابلِ ةِ  قدامة  وقول   لابن  المغنِ 
 . ( 12/208)  للبهوتي  كشاف القناع  ،( 10/556)

)رقم:  (3)  سُن نِهِ  في  د اوُد   أ بو  )رقم:(،  280ر واهُ  سُن نِهِ  في  )رقم:211والن سائِي   سُن نِهِ  في  ماج ة   وابْنُ  مُسْن دِهِ 620(،  في  وأ حْم دُ   ،)
 (.  27360)رقم:

بالفعلِ و   (4)  تفصيلٌ   الرجعةُ  ففيه  فيهمايُصلُ    الحنفية عند  ،  بشهوة  الفرج  إلى  والنظر  واللمس  الصنائع    انظر: ،  بالوطء    للكاسانبدائع 
شرح مختصر    ، ( 280/ 4أحكام القرآن لابن العربي ):  ، انظر الرجعةبالوطء والمباشرة والتقبيل إذا نوى بذلك  :  المالكية عند   ، و ( 3/181)

،  ( 7/84)لعليمي ل في تفسي القرآن  فتح الرحمن  :  ، انظر الرجعة أو لَ ينو ، نوى به فقطْ بالوطْءِ  :  الحنابلةعند  ، و ( 4/81خليل للخرشي )
 . (412 -12/410)  للبهوتي كشاف القناع 

)  : في   الحنفية قولُ    : انظر   (5)  للطحاوي  القرآن  ) (2/329أحكام  للسرخسي  المبسوط  والمالكية (6/19،  العربي    : في   ،  لابن  القرآن  أحكام 
الكبي    ،( 4/283) )ل الشرح  القرآن   الشافعية في:و   ، (2/424لدردير  البيان لأحكام  الدين   تيسي  نور  المحتاج  (4/265)  لابن  ، نهاية 

 . (12/411)   للبهوتي كشاف القناع    ،( 7/84)   للعليميفتح الرحمن في تفسي القرآن  : في  والحنابلة ، ( 7/58)  للرملي



 

(18 ) 

: تبيُ ب ينون ةً  فإنها  إنْ ط ل قها ثلاث  تطليقاتٍ ، و ما وقع بسبب الطلاق  وإزالة    ،ةً ف  لْ أُ رغبةً ومود ةً و   ﴾إِصْلََحًا﴿
 كُبرى، وليس له مُراج ع ت ها. 

ِ ﴿  والواجباتِ   الحقوقِ ن  مِ   وجاتِ لز  لِ   ﴾وَلهَُنذ ﴿ الَّذ بما    ﴾باِلمَْعْرُوفِ   عَليَهِْنذ ﴿  ن  هِ لأزواجِ   ﴾يمِثْلُ 
جابرٍ ر ضِي  اللهُ ع نْه عن النبِ ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م : ، ع نْ  ب ـعْضِهِم بالُحسْنى، ف ـع ليهم مُعاشرةُ  اسُ الن    عليهِ   تعارف  

وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لََ ،  وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُـرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللََِّّ   ، فاَتّـَقُوا اللَََّّ في النِ سَاءِ. فإَِنَّكُمْ أَخَذْتُُوُهُنَّ بَِِمَانِ اللََِّّ )
ا تَكْرَهُونهَُ   نَّ سوتُُ وكِ   نَّ هُ ق ـُزْ رِ وَلََنَُّ عليكم    ، فإَِنْ فَـعَلْنَ ذَلِكَ فاَضْربِوُهُنَّ ضَرْبِا غَيْرَ مُبَ حِ    ،يوُطِئْنَ فُـرُشَكُمْ أَحَدا

 . (1) (بِلمعروفِ 
الْقُش يِْي ِ وعن   ع نْه    مُع اوِي ة   اللهُ  :  ر ضِي   ق ال  ع ل يْهِ؟،  أ ح دِن   ةِ  ز وْج  ح ق   م ا   ، اللَِّ  ر سُول   يا   قُـلْتُ:   : أَنْ ) ق ال 
إِلََّ في إِذَا طعَِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلََ تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلََ تُـقَبِ حْ، وَلََ تَْجُرْ  تُطْعِمَهَا  

   (2)  ( الْبـَيْتِ 
تِهِن     ىل  عْ أ    فَضِيلة  و  مَنْزلَِة      ، لاقالط    رِ مْ وأ    وُجوبِ الط اعةِ ل هُ،و   ، والنـ ف ق ةِ،و امةِ الق    لـِما يملكون  مِن: مِنْ د رج 

:  والِجهادِ في سبيلِ اللهِ   والقضاءِ، والإمامةِ الصغرى والكُبرى،  ،والمياثِ  قَوذ ٰمُونَ عََلَ    ٱلر جَِالُ سمح، كما ق ال  ت ـع الى 
مۡوَلٰهِِمۡۚٓ سجى

َ
نفَقُواْ مِنۡ أ

َ
ٰ بَعۡض  وَبمَِآ أ ُ بَعۡضَهُمۡ عََلَ لَ ٱللَّذ   [34]النساء:  ٱلن سَِاءِٓ بمَِا فضَذ

﴿ ُ  . هِ وتدبيِ  هِ في شرعِ  ﴾٢٢٨يم  حَكِ ﴿ يءٌ ش   هُ بُ لا يغلِ  ﴾ عَزِيز  وَاللّذ
الس ك نِ الْأ نْص اريِ ةِ، أ نه  ا طلُِ ق تْ ع ل ى ع هْدِ ر سُولِ اللَِّ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م ، و لَْ  ي كُنْ ي زيِد  بْنِ  بنِْتِ  أ سْ اء   ع نْ  

ةٌ،   عِد  اللِْمُط ل ق ةِ  فِيه  أنُْزلِ تْ  م نْ  أ و ل   ان تْ  ف ك  قِ،  للِط لا  ةِ  بِالْعِد  أ سْ اءُ  طلُِ ق تْ  حِي   و ج ل   ع ز    ُ اللَّ  ةُ   ف أ نْـز ل   الْعِد 
 . (3)"للِْمُط ل ق اتِ 

 
آ ﴿ مِمذ خُذُواْ 

ۡ
تأَ ن 

َ
أ لكَُمۡ  يََلُِّ  وَلََ   ٖۗ بإِحِۡسَٰن  تسَِۡۡيحُُۢ  وۡ 

َ
أ بمَِعۡرُوفٍ  فإَمِۡسَاكُُۢ  تاَنِۖ  مَرذ لَقُٰ  ٱلطذ

 ِ لَذ يقُيِمَا حُدُودَ ٱللَّذ
َ
ُِۖ فإَنِۡ خِفۡتُمۡ أ لَذ يقُِيمَا حُدُودَ ٱللَّذ

َ
ن يَََافآَ أ

َ
ٓ أ  فلَََ جُنَاحَ ءَاتيَۡتُمُوهُنذ شَيۡـ ًا إلَِذ

 

 (.  1218)رقم:ر واهُ مُسْلِمٌ في ص حِيْحِهِ   (1) 
 (.  20013)رقم:(، وأ حْم دُ في مُسْن دِهِ  2142ر واهُ أ بو د اوُد  في سُن نِهِ )رقم: (2) 
 (.  15378)رقم:(، والبـ يـْه قِي  في الس ن نِ الكُبْر ى  2281)رقم:ر واهُ أ بو د اوُد  في سُن نِهِ   (3) 
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وْلَ 
ُ
فَأ  ِ ٱللَّذ حُدُودَ  يَتَعَدذ  وَمَن   ٓۚ تَعۡتَدُوهَا فلَََ   ِ ٱللَّذ حُدُودُ  تلِۡكَ  ٞۦۗ  بهِِ ٱفۡتَدَتۡ  فيِمَا  هُمُ ـٰٓ عَلَيۡهِمَا  ئكَِ 

 ﴾٢٢٩لمُِونَ  ٰـٱلظذ 
يرُاجِع ها بعد ها،    ﴾تاَنِ مَرذ ﴿  :ة  ع  جْ الر    فيه الزوجُ   كُ ال ذي يمتلِ   ﴾لََقُ الطذ ﴿ أ نْ  الط لْق ةُ الأولى، له  ثـُم  وهُا: 

 جِ حالت انِ: وْ لز  لِ  يِْ ت  ق  لْ الط   ثم بعد  له أ نْ يرُاجِع ها بعد ها،  و الط لْق ةُ الثانيةُ، 
عْلِها  ﴾إمِْسَاك  ﴿:  الحالةُ الأولى  ﴾ـفَ ﴿  ةِ ر  عاش  مُ  ـمع ال  ، واستِئنافُ الحياةِ الز وجي ةِ في عصمته  بـِمُراج ع تِها وج 

 . اوعدمِ الإضرارِ به ﴾بمَِعْرُوف  ﴿
وْ ﴿
َ
سِْيحَ ﴿:  الحالةُ الثانيةُ   ﴾أ

  فتبيُ منه بينونةً صُغرى  مُراج ع تها حتَّ تنتهي عِد تُِا،   يتَكُ  : بأ نْ  إرسال    ﴾ت 
 ﴾بإِحِْسَان  ﴿  ىةً كُبرْ ون  نُ ي ـْب ـ   ، فتبيُ منهُ ة  ث  الِ الث    الط لْق ة    تَطْلِيقُهاأو    نِ يْ د  رٍ جديْ هْ دٍ وم  قْ ولا يُمكنُهُ أن يرُاجِع ها إلا بع  

   .وقهاقُ حُ   ها وأداءِ يْ ل  إِ  مع الإحسانِ 
ع ب اسٍ  ابْنِ  ع نْهما  ع نِ  اللهُ  "  ر ضِي    : ن ﴿ق ال 

َ
أ لهَُنذ  يََلُِّ  وَلََ   ٰۚ قرُُوءٓ  ثلََثَٰةَ  نفُسِهِنذ 

َ
بأِ بذصۡنَ  يتََََ وَٱلمُۡطَلذقَٰتُ 

رحَۡامِهِنذ 
َ
ُ فِِٓ أ الْآي ة ، و ذ لِك  أ ن  الر جُل  ك ان  إِذ ا ط ل ق  امْر أ ت هُ، ف ـهُو  أ ح ق  بِر جْع تِه ا، و إِنْ   ﴾..يكَۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّذ

 : ، و ق ال  ثًَ، ف ـنُسِخ  ذ لِك  تاَنِ ﴿ط ل ق ه ا ث لا  لَقُٰ مَرذ  . (1)"﴾ٱلطذ
خُذُوا مِمذ ﴿  واجُ زْ ها الأ  ي  أ    ﴾لكَُمْ   وَلََ يََِلُّ ﴿

ْ
نْ تأَ

َ
 لتُمْ بِهِن  خ  تي د  اللا    مْ كُ إلى زوجاتِ   مْ دفعتُ   ﴾ا آتيَتُْمُوهُنذ أ

:  رِ هْ م  ـن المِ   ﴾شَيئْاً﴿ تيَِن بفَِحِٰشَة   سمحوَلََ  ، ك م ا ق ال  ت ـع الى 
ۡ
ن يأَ

َ
ٓ أ تَعۡضُلُوهُنذ لِِذَۡهَبُواْ ببَِعۡضِ مَآ ءَاتيَۡتُمُوهُنذ إلَِذ

بَي نَِة ٰۚسجى مِنۡهُ  ،  [19]النساء:   مُّ خُذُواْ 
ۡ
تأَ فَلََ  قنِطَارٗا  إحِۡدَىهُٰنذ  وَءَاتيَۡتُمۡ  زَوۡج   كََنَ  مذ زَوۡج   ٱسۡتبِۡدَالَ  رَدتُّمُ 

َ
أ سمحوَإِنۡ 

ۚٓ سجى    .[20]النساء:  شَيۡـ ًا
هُ الزوجُ، كما قال تعالى:  فيجوزُ أنْ  ،فإنْ أعط تْ المرأةُ الزوج  مِن م هْرهِا برضًى وطيبِ نفسٍ منها سمحفإَنِ  يَخُذ 

ا  طِبَۡۡ  رِيـٓ ٗ ا مذ ِنۡهُ نَفۡسٗا فَكُُوُهُ هَنيِـٓ ٗ ء  م  فيِمَا ترََضَٰيۡتُم بهِۦِ  عَلَيۡكُمۡ جُنَاحَ وَلََ سمح [ 4]النساء:  سجى٤لَكُمۡ عَن شََۡ
فَرِيضَةِٰۚسجى

  [24]النساء:  مِنُۢ بَعۡدِ ٱلۡ
نْ  إِلَذ ﴿

َ
أ ظَّنِ هماأو    الز وجانِ   يتـَيـَقَّنَ   ﴾ يَ  اف ا  على  ﴿  ، يغلبَ  حم ْز ةُ:  على    (2)﴾خَافاَـيُ وقرأ  يُافُ  أ يْ: 

لَذ ﴿الزوجيِ غيهُا مِن الثِ قاتِ:  
َ
ِ أ   لا تُطِيْقُ العيش  مع هُ؛  لزوجها  ةً ه  كارِ   المرأةُ   تكون    نْ بأِ    ﴾ يقُِيمَا حُدُودَ اللّذ

 

 (. 3554)رقم:(، والن سائِي  في سُن نِهِ 2195)رقم:ر واهُ أ بو د اوُد  في سُن نِهِ   (1) 
 (. 182انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد )ص (2) 
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لْقهأ وْ    بسبب خُلُقه ،  ن الحقوقِ عليهما مِ هما بما  وفائِ   م  هذا الكُره عد    بِ بسب    وجانِ الز    ، ويظن  أو ن ـقْصِ دِينِْهِ   خ 
ةِ مِن قريبٍ أو حاكمٍ ونحوهم. ا علىهُُ ضا أمر  رِ عْ يـ  لْ ف ـ    أهلِ الِحكْم 

تُم   ﴾خِفْتُمَْفإَِنْ  ﴿ ظ نِ كُم لَ غَ أو    تيـَقَّنـْ على  والـمُصلِحون  الأولياءُ   أي ها   بَ  لَذ ﴿   
َ
يقُِيمَا  أ  َِ اللّ  َ  ﴾حُدُود 

بهِِ ﴿  جَ رَ حَ   ﴾جُن احَ فلَََ  ﴿   بينهما   ةَ يَّ جِ وْ الزَّ   قَ وْ الحقُ  افْتدََتْ  فِيمَا  المرأةُ   أنْ   ﴾عَليَهِْمَا  بمالٍ س  فْ ن ـ   تخ ْل ع   ها 
 .لعِمومِ الآيةِ  ،(2)للحنفي ةِ خلافاً  ، (1) ورِ الجمهعند ويجوزُ الخلعُ بِأكثر  مِن الص داقِ ، هاطلاقِ  ل  ها مقابِ جِ وْ ز  لِ  هُ عُ ف ـ دْ ت  

، ع نْ  الخلُْعِ أو الط  ويُرمُ على الز وج ةِ طلبُ   ن  لاقِ، مِن غيِ عُذْرٍ ش رْعِيٍ  : ق ال  ر سُولُ   ر ضِي  اللهُ ع نْه  ث ـوْبا  ق ال 
ع ل يْهِ و س ل م :   امْرَأَة  سَألََتْ  )اللَِّ  ص ل ى اللهُ  اَ  ،  زَوْجَهَا  أَيُُّّ الْجنََّةِ طَلًَقاا في غَيْرِ مَا بَِْس  هَا راَئِحَةُ  عَلَيـْ ،  ( 3) (فَحَرَام  

هُر يْـر ة  ع نْ  و  ع نْه  أ بي  اللهُ  :    ر ضِي   ق ال  أ ن هُ  و س ل م   ع ل يْهِ  اللهُ  ص ل ى  الن بِِ   هُنَّ )ع نِ  وَالْمُخْتَلِعَاتُ  تَزعَِاتُ  الْمُنـْ
   . (4)(الْمُنَافِقَاتُ 

المذكورةُ   ﴾تلِكَْ ﴿ والطلاقِ  النِ كاحِ  ِ ﴿  :هي  أحكامُ  اللّذ فلَََ  ﴿  والحرامِ   الحلالِ   بي    ةُ ل  لفاصِ ا  ﴾حُدُودُ 
ا دَ وَمَنْ  ﴿  تتجاوزوهافلا    ﴾ت عْت دُوه  ِ ﴿  يتجاوزُ   ﴾ي ت ع  اللّذ حد ها    ﴾حُدُودَ  والحرامالتي  الحلال   بي 

ولََِكَ هُمُ الظذ ﴿
ُ
   .هِ وعقابِ  اللهِ  بِ ض  غ  ها لِ ، وتعريضِ الهلاكِ  د  ها موارِ م بإيرادِ هِ لأنفسِ  ﴾٢٢٩المُِونَ فَأ

  الأحكامُ الـمُتعلِّقةُ بالآيَةِ:
الأربعةِ استدلَّ   المذاهبِ  واحدٍ   (5) أصحاب  بلفظٍ  الثلاثِ  طلاق   أن   وأن هُ  على  عنه،  منهيٌّ  ثلاث  ،  يقعُ 

: ﴿بطل قاتٍ،   ت ـع الى  تاَنِۖ ق وْله  مَرذ لَقُٰ  الدلالةِ:  ﴾ٱلطذ أن  الآية  أرش د ت الأزواج  إلى الأكملِ والأفضلِ في   ووجه 
مرتيِ،    أوبالت ؤد ةِ فيهِ مِن التطليقِ مرةً  ما أمُِر   الثلاث  ط ل قاتٍ وتجاو ز   أوقع     وإذا  الرجعِيِ  ثُم  البائنِ،إيقاع الطلاقِ  

 

في:   (1)  الِكِي ةِ  الـم  قول   )  انظر:  العربي  لابن  القرآن  مالك  المدونة  ،( 1/265أحكام  في: ( 245/ 2)  للإمام  الش افِعِي ةِ  وقول   البيان    ،  تيسي 
القرآن   الدينلأحكام  نور  المحتاج    ،( 2/53)  لابن  في:  ،  ( 4/435)  للشربينِ مغنِ  الح نابلِ ةِ  النهى  وقول   أولى  النجار  معونة  لابن 

 ونص  الحنابلةُ على الجوازِ مع الكراهةِ.  .( 22/47) لابن أبي عمرالشرح الكبي  ( 9/318)
فإن أخذ    ، كره له أخذ أكثر مِا أعطاها وإن كان النشوز منها  خذ شيء منها،  أله كراهة تحريم  كره  الزوج    جهة   من  إن كان النشوز:  فقالوا   (2) 

 . ( 2/261)للمرغينان الهداية  ، ( 163)صمختصر القدوري  انظر:  جاز له قضاءً.الزيادة 
)رقم:   (3)  سُن نِهِ  في  د اوُد   أ بو  )رقم:2226ر واهُ  سُن نِهِ  في  مِذِي   والتَِ  )رقم:1187(،  سُن نِهِ  في  ماج ة   وابْنُ  مُسْن دِهِ 2055(،  في  وأ حْم دُ   ،)

 (.  22379)رقم:
 (.  9358(، وأ حْم دُ في مُسْن دِهِ )رقم:3461ر واهُ الن سائِي  في سُن نِهِ )رقم: (4) 
الِكِي ةِ في:  ، ( 154  مختصر القدوري )ص ،( 2/75أحكام القرآن للجصاص )انظر: قول  الح ن فِي ةِ في:  (5)    ، ( 3/129تفسي القرطبِ )وقول  الـم 

للقاضي عبد الوهاب )ص     للرملي نهاية المحتاج  ،  ( 8/14الهيتمي )لابن حجر  تحفة المحتاج    ، وقول  الش افِعِي ةِ في:( 315عيون المسائل 
   (. 12/201)للبهوتي  كشاف القناع   ،(10/334المغنِ لابن قدامة ) ، وقول  الح نابلِ ةِ في:( 6/455)
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، فيقعُ طلاقهُُ    وب ت   طلقةً واحدةً،    ه:بوقوعِ الظ اهِريِ ةُ وقالوا  خالفهم  ، و مُعاقبةً له على استِعجالهِِ طلاق ها بعد  ذلك 
تاَنِۖ ﴿ووجه الدلالةِ أن  المراد  بلفظةِ    ةً ع  ف ـْدُ   هُ إيقاع    فُ المكل    كُ لا يملِ   ،ةٍ ر  م    بعد    ةً ر  وما كان م    مرةً بعد مرةٍ،  ﴾مَرذ

 . ةً واحدِ 
 
ٞۥۗ فإَنِ طَلذقَهَا فلَََ جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ   فإَنِ طَلذقَهَا فلَََ تََلُِّ لََُۥ مِنُۢ بَعۡدُ ﴿ ٰ تنَكِحَ زَوجًۡا غَيَۡۡهُ حَتَّذ

ِ يبَُي نُِهَا لقَِوۡم  يَعۡلَمُونَ  ِۗٞ وَتلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّذ ن يقُِيمَا حُدُودَ ٱللَّذ
َ
ن يتََََاجَعَآ إنِ ظَنذآ أ

َ
 ﴾ ٢٣٠أ

مِنْ  ﴿  ن جديدٍ ها مِ ح  نكِ أ نْ ي  ﴾لَُ   لََ تََِلُّ ﴿عليه و  تحرمُ    ﴾ـفَ ﴿  ة  ث  الِ ث  ال  ة  ق  لْ ط  ال ها  زوجُ   ﴾قَهَافإَِنْ طَلذ ﴿
الط    ﴾بَعْدُ  ط ل قها  غَيَْْهُ ﴿  تتزوج  ﴾ت نْكِحَ   حَتّذ ﴿  ة  ث  الِ ث  ال  لْق ة  أنْ  لِ   ﴾زَوجًْا  صحيحًا  لِ   ةٍ ب  غْ ر  زواجًا   دِ صْ ق  لا 

ويُ لِ يْ لِ حْ الت   النِ ك احعُ جامِ ـ،  هذا  ع نـْه ا:  ع نْ    ،ها في  اللهُ  ر ضِي   ط ل ق ه ا "ع ائِش ة   ثُم   امْر أ ةً،  ت ـز و ج   الْقُر ظِي   رفِ اع ة   أ ن  
تْيِه ا و أ ن هُ ل يْ  : "س  م ع هُ إِلا  مِثْلُ هُدْب ةٍ ف ـتـ ز و ج تْ آخ ر  ف أ ت تِ الن بِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ف ذ ك ر تْ ل هُ أ ن هُ لا  يَ  ، ف ـق ال 

لَتَهُ وَيَذُوقَ لََ حَتَّّ تَذُوقِي  ) لَتَكِ عُسَيـْ  ،  (1) (عُسَيـْ
 عُقْب ةُ بْنُ ع امِرٍ ع ن  ،  (2)ولا يُُلِ لها لزوجها الأولِ   الجمهور على قولِ    فإنْ تزو جها لقِصدِ الت حليلِ فزواجُهُ فاسِدٌ 

،   (الْمُسْتـَعَارِ بِِلتـَّيْسِ  أَلََ أُخْبِكُُمْ  ) ق ال  ر سُولُ اللَِّ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م :  ر ضِي  اللهُ ع نْه   ق الُوا: ب ـل ى، يا  ر سُول  اللَِّ 
 : ُ الْمُحَلِ لَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ )ق ال   . (3)( هُوَ الْمُحَلِ لُ، لَعَنَ اللََّّ
طَلذ ﴿ منه تْ وبان    انالث    الزوجُ   ﴾قَهَافإَِنْ  ولا  إِثـْمَ لا  ف  ﴾جُن احَ فلَََ  ﴿ها؛  نْ ع    ي  ـف ِ وُ ت ـُأ وْ    ،   حَرَجَ ، 

اجَعَا ﴿ ها الأولِ وزوجِ  على المرأةِ  ﴾عَليَهِْمَا﴿ نْ يتََََ
َ
نَ إِنْ ﴿ نِ يْ د  يْ دِ ج   رٍ هْ وم   بعقدٍ  ،بعد انقِضاءِ العِد ةِ  ﴾أ  ﴾ اظ 

ِ ﴿  ماهِ ن ِ على ظَ   بَ لَ غَ   وْ أ    اتَـيـَقَّنَ  اللّذ حُدُودَ  يقُِيمَا  نْ 
َ
يلزمُ   ﴾أ مِ هُ بما  الشرعيةما    ةِ ي  جِ وْ الز    قِ وْ الحقُ و   ن الأحكام 

 

 (.  1433(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:5317مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (1) 
الِكِي ةِ في:  (2)  ، وقول  الش افِعِي ةِ في:  (4/581)  لابن أبي زيد القيوانالنوادر والزيادات    ، (1/330أحكام القرآن لابن الفرس )  انظر: قول  الـم 

منتهى    ،( 10/49المغنِ لابن قدامة )، وقول  الح نابلِ ةِ في:  ( 6/282)للرملي  نهاية المحتاج  (،  7/312تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ) 
النجارالإرادات   أن ه نكاحٌ محر مٌ   والحنيفةُ   . ( 4/100)  لابن  العقد  دُ سِ فْ لا ي ـُولكنه    ،يرون   وطئها حل تْ للزوجِ الأولِ.    طلقها بعد  فإن  ، 

 .  (160  مختصر القدوري )ص  ،( 2/78أحكام القرآن للجصاص ) انظر:
والحاكِمُ في مُسْت دْر كِهِ  (، 3618رقم:(، والدارقطنِ في سننه )299/ 17(، والطبران في المعجم الكبي )1936)رقم:ر واهُ ابْنُ ماج ة  في سُن نِهِ   (3) 

 (.  14187)رقم:(، والبـ يـْه قِي  في الس ن نِ الكُبْر ى 2804)رقم:
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ِ ﴿  الشرعيةُ   الأحكامُ   ﴾وَتلِكَْ ﴿ ايبُ يَ ﴿  والحرامِ   الحلالِ   بي    ﴾حُدُودُ اللّذ لِقَوْم  ﴿تعالى:    اللهُ   يُـوَضِ حُها  ﴾ نُه 
 أحكامه وحدوده؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بها.  ﴾٢٣٠يَعْلمَُونَ 

وَلََ ﴿  ٰۚ بمَِعۡرُوف  سَ حُِوهُنذ  وۡ 
َ
أ بمَِعۡرُوفٍ  مۡسِكُوهُنذ 

َ
فأَ جَلَهُنذ 

َ
أ فَبَلَغۡنَ  ٱلن سَِاءَٓ  طَلذقۡتُمُ  وَإِذَا 

  ِ ٱللَّذ ءَايَتِٰ  تَتذخِذُوٓاْ  وَلََ  ٓۥۚ  نَفۡسَهُ ظَلَمَ  فَقَدۡ  ذَلٰكَِ  يَفۡعَلۡ  وَمَن   ْٓۚ َعۡتَدُوا ِ لِ  ارٗا  ضَِِ هُزُوٗاۚٓ تُمۡسِكُوهُنذ 
 ْ وَٱتذقُوا بهِِٓۦۚ  يعَظُِكُم  وَٱلۡۡكِۡمَةِ  ٱلكِۡتَبِٰ  ِنَ  م  عَلَيۡكُم  نزَلَ 

َ
أ وَمَآ  عَلَيۡكُمۡ   ِ ٱللَّذ نعِۡمَتَ    وَٱذۡكُرُواْ 

ءٍ عَليِمٞ  ِ شََۡ
َ بكُِل  نذ ٱللَّذ

َ
َ وَٱعۡلَمُوٓاْ أ   ﴾٢٣١ٱللَّذ

طَلذ ﴿ الن  وَإِذَا  جَلهَُنذ ﴿قاربْن     ﴾فَبَلغَْنَ ﴿  قاتٍ لْ ط    ثلاثِ   نْ مِ   ل  ق  أ    ﴾سَاءَ قْتُمُ 
َ
؛ ن  تِ ُ د  عِ   نتهاء  ا  ﴾أ

مْسِكُوهُنَ ف َ﴿
 
وْ  ﴿  نَّ هُ وْ عُ راجِ   ﴾أ

َ
َ بمَِعْرُوف  أ  حتَّ  تنقضي    ةٍ ع  رجْ   دون    ﴾بمَِعْرُوف  ﴿  نَّ هُ وْ كُ ترُ ا   ﴾حُوهُنَ س 

ارًاَ﴿  ن  وهُ عُ لا ترُاجِ   ﴾تُمْسِكُوهُنذ وَلََ  ﴿  ن  تِ ُ د  عِ  ،  ن  عليهِ   لأجل الاعتداءِ   ﴾لَِِعْتدَُوا ﴿  إيذاءا و  مُضارَّةا   ﴾ضِِ 
ةِ ويلِ طْ ت  بِ  ةِ،مُد   . ةِ ي  لِ في الجاهِ  كما كان يفُعلُ   إلى الافتِداءِ، إلجائهن  و  العد 

 . ةِ والعقوب   ثمِْ لإِ ها لِ بتعريضِ  ﴾ظَلمََ نَفْسَهُ فَقَدْ ﴿؛ ن  بهِِ  ضرارِ الإِ  بقصدِ  ﴾وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ ﴿
تَتذ ﴿ تجْ   ﴾خِذُوا وَلََ  ِ ﴿علوا  لا  اللّذ  ، عليها   ؤِ والتجر    ، بها  بِ بالتلاعُ   سُخْريةَا و  ستهزاءا ا  ﴾ هُزُواًَ  آياَتِ 

يطُلِ قُ   ومُخالف تِها،  وقع  طلاقهُُ   ويتزو جُ ويعُتِقُ   وقد كان  الرجلُ  ،  في الجاهليةِ ويقولُ كُنت لاعبًا، وم ن طل ق  هازلاً 
هُر يْـر ة   أ بي  ع نْه    ع نْ  اللهُ  :  ر ضِي   ق ال  و س ل م   ع ل يْهِ  اللهُ  ص ل ى  اللَِّ   ر سُول   جِ دٌّ،  جِ جَدُّهُنَّ  ثَلًَث   )أ ن   دٌّ:  وَهَزْلَُنَُّ 

 . (1)(النِ كَاحُ، وَالطَّلًَقُ، وَالرَّجْعَةُ 
﴿ ِ نعِْمَتَ اللّذ النِ ع مِ: أعظمِ   نْ مِ   ﴾وَ ﴿  ،مْ كُ حِ وجوارِ   مْ كُ تِ م وألسن  كُ بقلوبِ   ،بالإسلامِ   ﴾عَليَكُْمْ   وَاذْكُرُوا     

مِنَ  ﴿ عَليَكُْمْ  نزَْلَ 
َ
أ ةَِوَ ﴿  الكريُ   القرآنُ   ﴾الْكِت ابَِمَا  كِْم 

ْ
الشريعةِ  و  ،النبويَّةُ   السُّنَّةُ   ﴾الْ أسرارُ 

ومكانٍ    حِكَمُهاو   زمانٍ  لكلِ   عليكم،  ﴾بهِِ ﴿م  كُ رُ ك ِ ذ  يُ   ﴾يعَِظُكُمْ ﴿الصالحةُ  أنزل   وترهيبًا   ترغيبًا   بما    لكم 
َ وَاتذ ﴿ نذ ﴿  واجْتِنابِ ن واهِيْهِ   بِامْتِثالِ أ وامِرهِِ   خافوا الله    ﴾قُوا اللّذ

َ
َ   وَاعْلمَُوا أ ء  عَلِيم      بكُِل  اللّذ فلا   ﴾٢٣١شََْ

 م. كُ عمالِ بأِ   يُجازيِْكُمْ ، وسع ل يْهِ ش يْءٌ فى يُ ْ 

 

مِذِي  في سُن نِهِ  (، 2194)رقم:ر واهُ أ بو د اوُد  في سُن نِهِ   (1)   (. 2039)رقم:(، وابْنُ ماج ة  في سُن نِهِ 1184)رقم:والتَِ 
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بَ ﴿ زۡوَجَٰهُنذ إذَِا ترََضَٰوۡاْ 
َ
أ ن ينَكِحۡنَ 

َ
أ جَلهَُنذ فلَََ تَعۡضُلوُهُنذ 

َ
أ يۡنَهُم  وَإِذَا طَلذقۡتُمُ ٱلن سَِاءَٓ فَبَلَغۡنَ 

لكَُمۡ    بٱِلمَۡعۡرُوفِٖۗ  زۡكََٰ 
َ
أ ذَلٰكُِمۡ  ٱلۡأٓخِرِٖۗ  وَٱلَۡوَۡمِ   ِ بٱِللَّذ يؤُۡمِنُ  مِنكُمۡ  كََنَ  مَن  بهِۦِ  يوُعَظُ  ذَلٰكَِ 

نتُمۡ لََ تَعۡلَمُونَ 
َ
ُ يَعۡلمَُ وَأ ۚٓ وَٱللَّذ طۡهَرُ

َ
   ﴾٢٣٢وَأ

طَلذ ﴿ الن  وَإِذَا  جَلهَُنذ فَبَلغَْنَ  ﴿  قاتٍ لْ ط    ثلاثِ   نْ مِ   ل  ق  أ    ﴾سَاءَ قْتُمُ 
َ
فلَََ  ﴿  ن  تِ ُ د  عِ   انتهتْ   ﴾أ

زْوَاجَهُنذ ﴿  حينئذٍ   ولياءُ ا الأ  ه  أي ـ   تـَحْبِسوهُنَّ ، ولا  نَّ تُنعوهُ لا    ﴾ت عْضُلوُهُنَ 
َ
أ يَنكِْحْنَ  نْ 

َ
ي ـعُدْن    ﴾أ إلى    أن 

ذلك   رغبْ    ﴾إِذَا﴿  جديدٍ   كاحٍ ونِ   دٍ بعقْ   ن  هِ أزواجِ  والزوجاتُ    ﴾ ترََاضَوْا ﴿و    في  بيَنَْهُمْ ﴿الأزواجُ 
  ﴾باِلمَْعْرُوفِ 

   يتزوجْن  غي هُم. يمنعوا زوجاتِِِم الـمُطل قاتِ أنْ يتسل طوا و وقيل : الخطابُ للأزواجِ بألا  
أت   إذا  امرأتهِِ  عضْلُ  للزوجِ  مُبيِ ن ةٍ   تْ ويجوزُ  والن شوزِ بفاحشةٍ  مِنْهُ،، كالز نِ  لتِفت دِي  :    ؛  ت ـع الى  ق ال   سمحوَلََ ك م ا 

تيَِن 
ۡ
ن يأَ

َ
ٓ أ بَي نَِة ٰۚسجىتَعۡضُلُوهُنذ لِِذَۡهَبُواْ ببَِعۡضِ مَآ ءَاتيَۡتُمُوهُنذ إلَِذ  . [19]النساء:  بفَِحِٰشَة  مُّ

ِ مَنْ كََنَ  ﴿  يذُك ر بهِ   ﴾يوُعَظُ بهِِ ﴿  ن  هِ عِ نْ م    نْ ع    ي  هْ النـ    نُ م ِ ض  ت  مُ ـال  الحكمُ   ﴾ذَلكَِ ﴿  مِنكُْمْ يؤُْمِنُ باِللّذ
َوَالَْوَْمِ الْْخِرِ ذَلِكُمْ   زْك 
 
رَُوَ ﴿  لكم  أنَْـفَعُ و  أفْضَلُ و   ،فيكم  للخيِ   ماءا ـنَ   رُ ث ـَكْ أَ   ﴾لكَُمْ   أ طْه 

 
  طهُْراا   أشدُّ   ﴾أ

ُ ﴿  أطْيَبُ ، و نسِ دْ ن الأ  م مِ كُ م وأعمالِ كُ لأعراضِ  دينِكُم   فيهِ صلاحُ ، وما  هاب  وعواقِ   مورِ الأُ   حقائق    ﴾ يَعْلمَُ وَاللّذ
نْتُمْ لََ ﴿ ودُنياكم

َ
 .فات بعوا أوامِر هُ  ذلك  ﴾٢٣٢تَعْلمَُونَ وَأ

 :  سَبَبُ نُزُوْلِ الآيَةِ
: ح د ث نِِ    ﴾فَلََ تَعۡضُلُوهُنذ ﴿  بنِ أبي الحسنِ   الحْ س نِ ع نِ   :  بْنُ  م عْقِلُ  ق ال  ز و جْتُ "ي س ارٍ: أ نه  ا ن ـز ل تْ فِيهِ، ق ال 

ر جُلٍ   مِنْ  لي  و أ كْر مْتُك  أُخْتًا  و ف ـر شْتُك   ز و جْتُك   ل هُ:  ف ـقُلْتُ  يُ ْطبُُـه ا،  ج اء   عِد تُِ ا  انْـق ض تْ  إِذ ا  ح تَّ   ف ط ل ق ه ا، 
اِلله لا  ت ـعُودُ إلِ يْك  أ ب دًا، و ك ان  ر جُلًا لا  بأ ْس  بِهِ، و ك ان تِ  رْأ ةُ ترُيِدُ أ نْ ت ـرْجِع   ف ط ل قْتـ ه ا، ثُم  جِئْت  تخ ْطبُُـه ا، لا  و   الْم 

ذِهِ الْآي ة   هُ  ﴾فَلََ تَعۡضُلُوهُنذ ﴿  : إلِ يْهِ، ف أ نْـز ل  اللهُ ه  : ف ـز و ج ه ا إِيا   .(1) " ف ـقُلْتُ: الْآن  أ فـْع لُ يا  ر سُول  اِلله، ق ال 
لََُ وَٱلۡ ﴿ ٱلمَۡوۡلوُدِ  وَعََلَ   ٓۚ ٱلرذضَاعَةَ يتُمِذ  ن 

َ
أ رَادَ 

َ
أ لمَِنۡ   ۖ كََمِلَيۡنِ حَوۡلَيۡنِ  وۡلَدَٰهُنذ 

َ
أ يرُۡضِعۡنَ  ۥ وَلٰدَِتُٰ 

ُۥ رزِقُۡهُنذ وَكسِۡوَتُهُنذ بٱِلمَۡعۡرُوفِٰۚ لََ تكَُلذفُ نَفۡسٌ إلَِذ   ُۢ بوَِلَِِهَا وَلََ مَوۡلوُدٞ لَذ ةُ ۚٓ لََ تضَُارٓذ وَلَِِٰ وسُۡعَهَا
وَتشََاوُر  فلَََ جُنَاحَ عَلَ  ِنۡهُمَا  م  رَادَا فصَِالًَ عَن ترََاض  

َ
أ فإَنِۡ  ذَلٰكَِۗٞ  مِثۡلُ  ٱلوَۡارثِِ  ِٓۦۚ وَعََلَ  ۗٞ بوَِلَِِه يۡهِمَا

 

 (.  5130ر واهُ البُخاريِ  في ص حِيْحِهِ )رقم:  (1) 



 

(24 ) 

آ ءَاتيَۡتُم بٱِلمَۡعۡرُوفِٖۗ  وۡلَدَٰكُمۡ فلَََ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إذَِا سَلذمۡتُم مذ
َ
ن تسَۡتََضِۡعُوٓاْ أ

َ
رَدتُّمۡ أ

َ
 وَٱتذقُواْ وَإِنۡ أ

َ بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِيۡٞ  نذ ٱللَّذ
َ
َ وَٱعۡلَمُوٓاْ أ    ﴾٢٣٣ٱللَّذ

الر ضاعِ  ذكِْرُ  نسب   والطلاقُ،  النِ كاحُ  ذكُِر   و ل دٌ لـم ا  وبينهما  قِانِ  يفتَ  قد  الزوجيِ  لأن  تعالى: ،  فقال   ،
وْلََدَهُنذ ﴿

َ
أ اتُ يرُضِْعْنَ  وْل يَِّْ  وَالوَْالَِِ له منزلة    ،يِْ ت  ل  كامِ   سَنـَتَيِْْ   ﴾كََمِليَْنِ   ح  وهذا خبٌر بمعنى الأمْرِ تنزيلاً 

نـ ت يِْ ب  دُ يْ دِ حْ ذلك الت    ،الذي لا يُتاجُ إلى أمْرٍ   الـمُتقر رِِ  رَادَ ﴿  :س 
َ
نْ  ﴿  د  ص  ق    ﴾لمَِنْ أ

َ
إكمال    ﴾ضَاعَةَ الرذ   يتُِمذ أ

يْنِ يِْ ت  نـ  ، ويجوزُ الاقتصارُ على ما دون  الس  مدة الرضاعة ، وما زاد  على الس نتيِ لا عِبرة  به ولا يثبتُ   برضا الوالِد 
 . (2) للحنفيةِ  ، خلافاً (1) الجمهورِ بهِ الت حريُم على قولِ 

 ن  هُ باسُ ولِ   قاتِ طل  مُ ـال  رضعاتِ مُ ـال  الوالداتِ   نفقةُ   ﴾وَكِسْوَتُهُنذ   رِزْقُهُنذ ﴿  لِ فْ الط ِ   والدُ   ﴾وعَََلَ المَْوْلوُدِ لَُ ﴿
تعارف    بحسبِ   ﴾باِلمَْعْرُوفِ ﴿ الن    ما  يُ   ، اسُ عليه  لا  إقتارٍ رع  الش    فُ خالِ ـمِا  ولا  إسرافٍ  غيِ  مِن  لََ ﴿  ، 

إِلَذ تكَُلذ  نَفْس   ا  فُ  ه  تُكل فُ  ف  ،سِعَتُهاو   هاـقُدْرتَُ و  تُهاــطاقَ   ﴾وسُْع  فيهِ مشق ةٌ،  الز وج ةُ لا  على   برِ الص  ك  ما 
الن فق ةِ  الزوجُ  ،  الت قتيِ في  يُكل فُ  عليهِ  ونحوهِا، ولا  مشق ةٌ  فيهِ  الن فق ةِ فيما  وت ـع الى     ،ونحوهِا  في  سُبْحان هُ  لا  فاللُ 

:ها،   ـتِ ر  دْ ها وقُ تِ ع  سِ   نْ مِ   سًا أكثر  فْ ن ـ   فُ ل ِ ك  يُ  ِن سَعَتهُِِۦۖ وَمَن قدُِرَ عَلَيۡهِ رزِۡقهُُۥ  لَُِنفِقۡ  سمح  ك م ا ق ال  ت ـع الى  ذُو سَعَة  م 
سجى  ٓۚ ءَاتىَهَٰا مَآ  إلَِذ  نَفۡسًا   ُ ٱللَّذ يكَُل فُِ  لََ   ٓۚ ُ ٱللَّذ ءَاتىَهُٰ  آ  مِمذ إلَِذ  [7]الطلاق:   فَلۡيُنفِقۡ  نَفۡسًا   ُ ٱللَّذ يكَُل فُِ  سمحلََ 

  [42]الأعراف:  وُسۡعَهَآ سجىسمحلََ نكَُل فُِ نَفۡسًا إلَِذ  [286]البقرة:  وسُۡعَهَاسجى
أ نْ    ﴾لََ ﴿ بِ   تضَُارذ ﴿ي ـحِـل   ة   وَلََ ﴿  سببِ   ﴾ـوَالَِِ هَا  لَُ ﴿  يُضار    ﴾وَلَِِ الطِ فْلِ ﴿  ﴾مَوْلوُد    ﴾ ـبِ والِدُ 
هِ ﴿  سببِ  بْسِ الولدِ عنِ  ،  رِ لآخ  لِ   ضرارٍ إِ   وسيلة    د  الول    ذ  خِ يت    بوين أنْ الأ    دِ ح  لِأ   لا يُل  ف  ﴾وَلَِِ  أحد الزوجيك ح 

  ، الزوجةِ مِن إرضاعِ ولدِها،    وأبلا حقٍ  الر ضاعِ، أو م نْعِ  م نْعِ  بهِ، أو إكراهِها على  أو أخْذِ ولدِها مع رغب تِها 
 . في الموضعيِ للاستِعطافِ وأُضِيْف  الولدُ إلى كُلٍ  منهما ، نحوهاو النـ ف ق ةِ، 
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 . (4/428)  لابن النجار الإرادات
 . (152 )ص  ، مختصر القدوري( 2/116أحكام القرآن للجصاص ). انظر: مدة الرضاع المحرم ثلاثون شهراً  أن    ونحيث ير  (2) 
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الوَْارثِِ ﴿ عُدِم  الأبُ   ، وقيل : وارِثُ الأ بِ،لِ فْ الط ِ   ثُ وارِ   ﴾وعَََلَ  الط ِ   ،إذا  له مال    لُ فْ وكان  مِثلُْ ﴿ليس 
وأمُِ هِ   ن الحقوقِ مِ   ما على الأبِ مِثْلُ    ﴾ذَلكَِ  الآيةِ   هذهِ الجملةِ   ، وفيوعدمِ الإضرارِ بالطِ فْلِ  دلالةٌ على:   من 

 الأقاربِ الـمُعسرين  على القريبِ الوارثِ الـمُوسِرِ. ف ق ةِ ن ـ وجوبِ 
رَادَا﴿

َ
الًَ﴿  الأبوانِ   ﴾فإَِنْ أ  ﴾ عَنْ ترََاض  مِنهُْمَا ﴿  نـ ت يِْ س  قبل تَام ال  ،الطِ فْلِ عَنْ الرَّضاعِ   فطامُ   ﴾فصِ 

. في ذلك   ﴾ عَليَهِْمَا﴿  حَرَجَ ، ولا  إِثـْمَ لا    ﴾جُن احَ وَتشََاوُر  فلَََ  ﴿  المولودِ   على ما فيه مصلحةُ مِن الز وجيِ  
  ويفُهم من الآيةِ: أنه لا يجوزُ فِطامُ الطفلِ قبل  السنتيِ بدونِ تشاوُرٍ وات فِاقٍ بي  الزوجيِ.

نْ    وَإِنْ ﴿
َ
ردَْتُمْ أ

َ
ضِْعُواَأ :    ،عِنْد  الاختِلافِ   هاتِ م  الأُ   يْ  غ    عات  ضِ رْ بوا مُ لُ طْ تَ   ﴾ت سْتَ  سمحوَإِن  ك م ا ق ال  ت ـع الى 

خۡرَىٰ  
ُ
أ ٓۥ  لََُ فَسَتَُضِۡعُ  تُمۡ  فلَََ  ﴿يُـرْضِعْن     لِك ي  ]الطلاق[ سجى٦تَعَاسَۡ وْلََدَكُمْ 

َ
 حَرَجَ ، ولا  إِثـْمَ لا    ﴾جُن احَ أ

أمُِ     ﴾عَليَكُْمْ ﴿ مِ مُضار ةِ  سَلذ ﴿  لِ فْ الط ِ بِش رْطِ ع د  الطِ فْلِ   ةٍ ر  جْ من أُ   ﴾آتيَتُْمْ مَا  ﴿  :د ف ـعْتُم  ﴾مْتُمْ إِذَا  ةِ  لوالِد 
ولـِما رضاعتها،  من  سبق   ما  لـِما  تُـؤْتُوا  أ نْ  الجديدةِ   أردْتُُ  الـمُرضِع ةِ  مع  عليهِ  بِطِيْبِ   ﴾باِلمَْعْرُوفِ ﴿  ات فقتُم 

 . ةٍ ل  ماط  ـمُ أ وْ  بلا نقصٍ  ن ـفْسٍ،
َ وَاتذ ﴿ نذ ﴿  واجْتِنابِ ن واهِيْهِ   بِامْتِثالِ أ وامِرهِِ   ﴾قُوا اللّذ

َ
َ   وَاعْلمَُوا أ فلا يُفى   ﴾٢٣٣تَعْمَلوُنَ بصَِيْ    بمَِا  اللّذ

 .مالٍ عْ ن أ  مِ  مْ تُ مْ د  على ما ق   يُجازيِْكُمْ من ذلك، وس ع ل يْهِ ش يْءٌ 
  الأحكامُ الـمُتعلِّقةُ بالآيَةِ:

:    ( 2) والمالكية  ، (1) الحنفية  استدلَّ  سجىسمحوَٱلۡوَلٰدَِتُٰ  بق وْله ت ـع الى  وۡلَدَٰهُنذ
َ
وجوبِ الر ضاعِ على الأمُِ ،  على   يرُۡضِعۡنَ أ

أن  الآية  تأمرُ الأمهاتِ بإرضاعِ أولادِهِن ، فيجبُ وجه الدلالة:  ، و مع عدمِ وجوبِ دفعِ الُأجرةِ على رضاعِها
 . وجب  عليهاعليهن  إرضاعُ أولادِهِن ، ولا تعُطى أُجرةً على ما 

على  وقالوا:    (4)والحنابلة  ، (3)الشافعيةوخالفهم   الُأجرةِ  دفعِ  وجوبِ  مع  الأمُِ ،  على  الرضاعِ  وجوبِ  بعدمِ 
واستدل وا  رضاعِها للن دْبِ،  الآيةِ  في  الأمرُ  وقالوا:  :  كذلك  ،  ت ـع الى  فَـ َاتوُهُنذ سمحفإَنِۡ  بق وْله  لَكُمۡ  رۡضَعۡنَ 

َ
أ

سجى جُورهَُنذ
ُ
 .في الـمُتزوجةِ والـمُطل قةِ وهو عامٌّ  [6]الطلاق:  أ

 

 . (291/ 2)  للمرغينانالهداية  ، ( 2/104أحكام القرآن للجصاص )انظر:  (1) 
 . (2/525لدردير )لالشرح الكبي  ، (1/278أحكام القرآن لابن العربي ) انظر:  (2) 
 (.  8/250تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ) ، (1/187أحكام القرآن للكيا الهراسي ) انظر:  (3) 
 . (13/167)  للبهوتي كشاف القناع   (،394)ص:    لابن قدامةالمقنع انظر:  (4) 
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:  (1)على أن  الرضاع  لا يُُر مُِ فيما زاد  عن الحوليِ  الجمهور  استدلَّ  وۡلَدَٰهُنذ  ﴿بق وْله ت ـع الى 

َ
وَٱلۡوَلٰدَِتُٰ يرُۡضِعۡنَ أ

ۚٓ  لمَِنۡ  حَوۡلَيۡنِ كََمِلَيۡنِۖ  ن يتُمِذ ٱلرذضَاعَةَ
َ
رَادَ أ

َ
امِل يِْ تَ  ام  وجه الدلالة:  ﴾أ ُ الحْ وْل يِْ الْك  الر ض اع ةِ، و ل يْس  و ر اء   ج ع ل اللَّ 

   .(2)، خلافاً للحنفيةِ الر ض اع ةِ ش يْءٌ تَ  امِ 
 
زۡوَجٰٗا  ﴿

َ
ِينَ يُتَوَفذوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أ اُۖ فإَذَِا بلََغۡنَ وَٱلَّذ شۡهُر  وعََشِۡٗ

َ
رۡبَعَةَ أ

َ
نفُسِهِنذ أ

َ
بذصۡنَ بأِ يتََََ

ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ خَبيِۡٞ  نفُسِهِنذ بٱِلمَۡعۡرُوفِٖۗ وَٱللَّذ
َ
جَلَهُنذ فلَََ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فيِمَا فَعَلۡنَ فِِٓ أ

َ
 ﴾ ٢٣٤أ

ةُ الطلاقِ، نسب  بيانُ عد ة  الوفاةِ  ينَ وَ ﴿، فقال تعالى:  ل ـم ا ذكُِر ت عِد  ِ ف َ  الَّذ مِنكُْمْ ﴿  يُّوتونَ   ﴾وْنَ يُت و 
رُونَ وَ  زْوَاجًا﴿م  هُ وراء    يتَكونَ   ﴾ي ذ 

َ
و   رائرِ  الح  زوجاتِ ال  ﴾أ بهن   بهن    م نْ الـم دخول   يدُْخ لْ  ، واملِ الح  غي    لَ 

تُِنُ : بَ ﴿  ف عِد  نْفُسِهِنذ ﴿  نَ رْ ينتظِ   ﴾صْنَ ي تَ  
َ
أزواجِهِن    ﴾ بأِ بيُوتِ  الخروجِ   في  فيها عن  ،  جِ وْ الز    بيتِ   نْ مِ   يمتنعن 

ا ﴿  ،واجِ والز    ةِ ن  ي ـْوعن الز ِ  شْهُر  وعََشًْْ
َ
رْبَعَةَ أ

َ
الوفاءِ والت قديرِ   إظهارِ لأجلِ: رعايةِ حُرم ةِ الزوجِ، و   ،من الأيام  ﴾أ

 ، واستبراءِ الر حِمِ. لهُ 
مٍ،   سُبْحان هُ وت ـع الى  عش ر ة  أيا  ا يضعُفُ عنْ الحرك ةِ و لأن  الجني  يتحر كُ في الغالبِ لأربعةِ أشهُرٍ،  وزاد  اللهُ  ، ربم 

بِو ضْعِ حم ْلِهِن    فيتحر كُ بعدها. تُِنُ :  :  وأم ا الحوامِلُ فتنتهي عِد  ت ـع الى  ن  ﴿، ك م ا ق ال  
َ
أ جَلهُُنذ 

َ
أ حَۡۡالِ 

َ
ٱلۡۡ وْلَتُٰ 

ُ
وَأ

ۚٓ يضََعۡنَ   .[4]الطلاق:   ﴾حَۡۡلهَُنذ
جَلهَُنذ ﴿

َ
أ بلَغَْنَ  العِد ةِ   تْ انقض    ﴾فإَِذَا  ةُ  ولا  إِثـْمَ لا    ﴾جُن احَ فَلََ  ﴿؛  مُد  ها  ي  أ    ﴾عَليَكُْمْ ﴿  حَرَجَ ، 

نْفُسِهِنذ ﴿  ولياءُ الأ  
َ
أ فِِ  فَعَلنَْ  عليهن  م  ـمِ   ﴾فِيمَا  مِنوعًا  الز وجِ   الخروجُ وهو:  ،  ا كان  بيتِ  ةٍ،   مِن  لحاج    إلا 

ُ ﴿  رفاًرعًا وعُ ش    المعروفِ   على الوجهِ   ﴾باِلمَْعْرُوفِ ﴿  والت زو جُ   ،للِخُطابِ   والتـ ع ر ضُ   ،والتـ ز ي نُ  تَعْمَلوُنَ  بمَِا  وَاللّذ
 عليه.  يُجازيِْكُمْ من ظاهركم وباطنكم، وس ع ل يْهِ ش يْءٌ لا يُفى  ﴾٢٣٤خَبِيْ  

 

الِكِي ةِ في:  (1)  أحكام القرآن    ، وقول  الش افِعِي ةِ في:( 2/503لدردير )ل الشرح الكبي    ، ( 1/339أحكام القرآن لابن الفرس )  انظر: قول  الـم 
( الهراسي  )  ، ( 1/192للكيا  الهيتمي  لابن حجر  المحتاج  الح نابلِ ةِ في:   ، (8/288تحفة  الرحمن    وقول   منتهى    ، (2/107)  للعليميفتح 

 . (4/428)  لابن النجار الإرادات
 . (152  )ص  ، مختصر القدوري( 2/116أحكام القرآن للجصاص )انظر:  (2) 
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مُتوَفََّّ عنها زَوجُها،  ـالَمتِناعُ مِنَ الز يِنةِ والطِ يبِ على الوهو:    الإحدادِ وجوبِ    هي الأصلُ في الآيةُ    وهذه
بِيب ة   أمُِ   . عن  ومُلًزمةُ البَيتِ إلََّ لحاجة   عْتُ ر سُول  اِلله ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ي ـقُولُ:  ر ضِي  اللهُ ع نْه  ح  لََ يحَِلُّ  )سِ 

،  مَيِ ت  فَـوْقَ  لَِمْرَأَة  تُـؤْمِنُ بِِلِل وَالْيـَوْمِ الْْخِرِ تُُِدُّ عَلَى   أمُِ  ، وع نْ  (1) (أَشْهُر  وَعَشْرااأَرْبَـعَةَ  عَلَى زَوْج   إِلََّ  ثَلًَث 
:  اللهِ   رسول    ن  أ    ر ضِي  اللهُ ع نْها   ع طِي ة   إِلََّ عَلَى    ،مَيِ ت  فَـوْقَ ثَلًَث  عَلَى  لََ تُُِدُّ امْرَأَة   )  صلى الله عليه وسلم ق ال 

  ، إِلََّ إِذَا    ،وَلََ تََُسُّ طِيباا  ،وَلََ تَكْتَحِلُ   ،وَلََ تَـلْبَسُ ثَـوْبِا مَصْبُوغاا إِلََّ ثَـوْبَ عَصْب    ، أَشْهُر  وَعَشْراا أَرْبَـعَةَ  زَوْج 
 .(2)   (فار  ظْ أو أَ   ط  سْ ن قُ مِ  ةا ذَ بْ ، ن ـُتْ رَ هُ طَ 

ع نْهع نْ  و  له  ا    ابنِ مسعودٍ ر ضِي  اللهُ  ي ـفْرِضْ  و لَْ   بِه ا  ي دْخُلْ  و لَْ   امْر أ ةً ف م ات  ع نـْه ا،  ت ـز و ج   ، في ر جُلٍ  الص د اق 
: له  ا   امِلًا،  ف ـق ال  اقُ ك  بْنُ سِن انٍ:  و ع ل يـْه ا  الص د  الْمِي اثُ، ف ـق ال  م عْقِلُ  ةُ، و له  ا  عْتُ ر سُول  اللَِّ  ص ل ى اللهُ  "الْعِد  سِ 
 .(3) " ق ض ى بِهِ في بِرْو ع  بنِْتِ و اشِقٍ  ع ل يْهِ و س ل م  

الْفُر يْـع ة   و  بْنِ سِن انٍ بنِْت   ع نْ ز يْـن ب  بنِْتِ ك عْبِ بْنِ ع جْر ة ، أ ن   و هِي  أُخْتُ أ بي س عِيدٍ    ر ضِي  اللهُ ع نْها  م الِكِ 
أ نه  ا ج اء تْ إِلى  ر سُولِ اللَِّ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ت سْأ لهُُ أ نْ ت ـرْجِع  إِلى  أ هْلِه ا في "أ خْبر  تِْ ا،    ر ضِي  اللهُ ع نْه   الْخدُْريِ ِ 

ف إِن   ب نِِ   خ ر ج  في  خُدْر ة ،  ف س أ لْتُ ز وْج ه ا  ف ـق تـ لُوهُ،  قِ هُمْ  لح  الْق دُومِ  بِط ر فِ  انوُا  إِذ ا ك  أ ب ـقُوا، ح تَّ   ل هُ  أ عْبُدٍ  ط ل بِ 
لِْكُ  هُ، و لا  ن ـف ق ةٍ؟ ق ال تْ: ف ـق ال  ر سُول  اللَِّ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م : أ نْ أ رْجِع  إِلى  أ هْلِي، ف إِن ِ لَْ  ي تَْكُْنِِ في م سْك نٍ يم 

ق ال تْ: ف خ ر جْتُ ح تَّ  إِذ ا كُنْتُ في الْحُجْر ةِ، أ وْ في الْم سْجِدِ، د ع انِ، أ وْ    ( نَـعَمْ )ر سُولُ اللَِّ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م :  
  : :   (؟كَيْفَ قُـلْتِ )أ م ر  بي، ف دُعِيتُ ل هُ، ف ـق ال  ف ـر د دْتُ ع ل يْهِ الْقِص ة  ال تِي ذ ك رْتُ مِنْ ش أْنِ ز وْجِي، ق ال تْ: ف ـق ال 

أَجَلَهُ ) الْكِتَابُ  لُغَ  يَـبـْ حَتَّّ  بَـيْتِكِ  في  ف ـل م ا ك ان     (امْكُثِي  ق ال تْ:  و ع شْراً،  أ شْهُرٍ  أ رْب ـع ة   فِيهِ  دْتُ  ف اعْت د  ق ال تْ: 
تْهُُ ف ات ـبـ ع هُ، و ق ض ى بِهِ  ، ف أ خْبر  انُ بْنُ ع ف ان  أ رْس ل  إِلي   ف س أ ل نِِ ع نْ ذ لِك   .(4) " عُثْم 

عَلمَِ ﴿ نفُسِكُمۡۚٓ 
َ
أ فِِٓ  كۡنَنتُمۡ 

َ
أ وۡ 
َ
أ ٱلن سَِاءِٓ  خِطۡبَةِ  مِنۡ  بهِۦِ  عَرذضۡتُم  فيِمَا  عَلَيۡكُمۡ  جُنَاحَ  وَلََ 

تَ  وَلََ   ٓۚ عۡرُوفٗا مذ قوَۡلَٗ  تَقُولوُاْ  ن 
َ
أ  ٓ إلَِذ ا  سًِّ توَُاعِدُوهُنذ  لَذ  وَلَكِٰن  سَتَذۡكُرُونَهُنذ  نذكُمۡ 

َ
أ  ُ عۡزمُِواْ ٱللَّذ

 

 (.  1486)رقم:(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ  1281مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (1) 
 (.  1486)رقم:(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ  1281مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (2) 
سُن نِهِ    (3)  في  د اوُد   أ بو  سُن نِهِ  2114)رقم: ر واهُ  في  مِذِي   والتَِ  سُن نِهِ  1145)رقم:(،  في  والن سائِي   سُن نِهِ  3356)رقم:(،  في  ماج ة   وابْنُ   ،)

 (.  15943)رقم:(، وأ حْم دُ في مُسْن دِهِ 1891)رقم:
مِذِي  في سُن نِهِ  2300)رقم:ر واهُ أ بو د اوُد  في سُن نِهِ   (4)   (.  2/580وم الِكٌ فيْ مُو ط ئِهِ )(، 1204)رقم:(، والتَِ 
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فٱَحۡذَرُ  نفُسِكُمۡ 
َ
أ فِِٓ  مَا  يَعۡلَمُ   َ ٱللَّذ نذ 

َ
أ وَٱعۡلَمُوٓاْ  ٓۥۚ  جَلَهُ

َ
أ ٱلكِۡتَبُٰ  يَبۡلُغَ   ٰ حَتَّذ ٱل كََِحِ  ۚٓ عُقۡدَةَ  وهُ

َ غَفُورٌ حَليِمٞ  نذ ٱللَّذ
َ
   ﴾٢٣٥وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

رَ عَليَكُْمْ فِيمَا  ﴿  حَرَجَ ، ولا  إِثـْمَ لا    ﴾وَلََ جُناَحَ ﴿ مِنْ ﴿لرغبة  با  ﴾ بهِِ ﴿  لَوَّحْتُمو   لَمَّحْتُمْ   ﴾ضْتُمَْع 
الن   ز وْجِها، وفاةِ   بِس ب بِ:  اتِ د  ت  عْ مُ ـال  ﴾سَاءِ خِطْبَةِ  دون  بائنٍ   طلاقٍ أ وْ      إذا يقول    نْ ؛ كأ  ةِ ب  غْ بالر    صريحِ الت    ،   :

تُكِ فأخبرينِ  تْ انقض   لراغِبٌ عِد  مِثْلِكِ  ابنِ عب اسٍ ر ضِي  اللهُ  ، وإن ِ في  ت ـ ع نْهما: "، ع ن  ، قٌ عاشِ لها إن    لْ قُ لا 
 . (1) "هذا ، ونحو  يْ ي غيِ جِ زو  ت   ت ـ لا  نِ أ  يْ دِ وعاهِ 

: فيحرمُ لغيِ زوجِها  تعريضًا. ولاتصريًُا لا  خِطْبـ تُها   وأم ا الـمُعت د ةُ في الط لاقِ الر جْعِيِ 
وْ ﴿
َ
كْن نتُْمَْ﴿ما يْ فِ  مْ كُ يْ ل  ع    لا إِثـْم  ك ذلِك    ﴾أ

 
تُمْ  ﴾أ نْفُسِكُمْ ﴿ سَتََْتُ و أَضْمَرْتُْ و أَخْفَيـْ

َ
في  ةِ ب  غْ الر   نْ مِ  ﴾فِِ أ

ُ ﴿ا،  تِِ د  عِ   انقضاءِ   بعد    ةِ د  ت  عْ مُ ـال  كاحِ نِ  نذ عَلِمَ اللّذ
َ
وعدمِ ص بْركُِمْ    ،ن  فيهِ   مْ كُ رغبتِ   ةِ د  شِ لِ   ﴾كُمْ سَتَذْكُرُونَهُنذ  أ

توَُاعِدُوهُنذ ﴿،  حِ صريْ الت    دون    ح  يْ لمِ الت    لكمْ   فأباح    عنـْهُن ، لََ  وت ـت فِقون  م ع هُن    ﴾وَلكَِنْ  الميثاق   تعُطوْهُن    لا 
خوفاً مِن استِعجالهِِن  على الزواجِ وما قدْ يتَت بُ عليهِ مِن الكذبِ ،  العِد ةِ   ةِ د  في مُ   ن  هُ و    ،على النِ ك اح  ﴾ا سِ  ﴿

ةِ،   العِد  انتهاءِ  بوقتِ  عِد تِِِن    سِراا  بِهِن    ت ـزْنواوقِيل : لا  والت دليْسِ  ل كُمْ:  ﴾إِلَذ ﴿،  في  لكنْ  تَقُولوُا  ﴿  بمعنى:  نْ 
َ
أ

 .  والت لميحُ عريضُ وهو الت   ﴾قوَْلًَ مَعْرُوفاً
تَعْزِمُوا ﴿ ة َ﴿وت ـعْقِدُوا  تُبرموا    ﴾وَلََ  زمنِ   ﴾ كََحِ ال  ﴿  دَ قْ عَ   ﴾عُقْد  الكِْتاَبُ حَتّذ ﴿،  العِد ةِ   في  يَبلْغَُ   
جَلهَُ 

َ
العِد ةِ   ﴾أ نذ ﴿  نِهاية  

َ
أ َ   وَاعْلمَُوا  مَااللّذ يَعْلمَُ  نْفُسِكُمْ ﴿  هُ ن  روْ مِ ضْ تُ   ﴾ 

َ
أ أباح  م  ـمِ   ﴾فِِ  وح  كُ ل    ا   م  ر  م 

ةً فنكاحُهُ: هُ ر  ولا تخالفوا أمْ  ﴾فاَحْذَرُوهُ ﴿ كُم وما تكرهُهُ ويعلمُ ما تشتهيهِ نفُوسُ ، عليكم  لٌ طِ با  ، وم نْ تزو ج  مُعتد 
نذ ﴿بالإجماعِ 

َ
َ  وَاعْلمَُوا أ  لا يعاجل بالعقوبة.  ﴾٢٣٥حَلِيم  ﴿تا ب  و  خال ف  أمرهُ  لـِم نْ  ﴾ غَفُور  اللّذ

ۚٓ وَمَت عُِوهُنذ عََلَ لَذ جُنَاحَ  ﴿ وۡ تَفۡرضُِواْ لهَُنذ فَريِضَةٗ
َ
وهُنذ أ عَلَيۡكُمۡ إنِ طَلذقۡتُمُ ٱلن سَِاءَٓ مَا لمَۡ تَمَسُّ

ا عََلَ ٱلمُۡحۡسِنيَِن  ُۢا بٱِلمَۡعۡرُوفِۖ حَقًّ  ٱلمُۡقۡتَِِ قدََرُهۥُ مَتَعَٰ
   ﴾٢٣٦ٱلمُۡوسِعِ قدََرُهۥُ وَعََلَ

 تبَِعَةَ في المهرِ ولا    حَرَجَ ، ولا  إِثـْمَ لا    ﴾جُن احَ لََ  ﴿:  الحالةُ الأولى:  أحوالٍ   أرب ـع ةُ ل ـهُن     رِ هْ م  ـالالـمُطل قاتِ مع  
س َََمَا لمَْ ﴿ ن  هِ يْ ل   ع  تُُ دْ ق  ي ع  ئِ اللا   مْ كُ زوجاتِ  ﴾سَاءَ قْتُمُ الن  عَليَكُْمْ إِنْ طَلذ ﴿  . بِِِنَّ تدْخُلوا لَ  ﴾وهُنَ ت م 

 

 (. 275/ 4رواه الطبري في تفسيه ) (1) 
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وهُنَ امَ تَُ﴿   :(1) والكسائي    حمزةُ   أ  ر  وق ـ   الْخرَ   أيْ:   ﴾س  مِنهما  واحد   ع نْ ناي  ت يِْ كِ راء  القِ   وكلا  ،يََُّسُّ كُلُّ    :ةٌ 
يُجامِعهابها    خلا فإنْ  ،  الوَطْءِ و  الِجماعِ  الم  ولَ  لها  عند   فيجبُ  الشافعيةُ ،  (2) الجمهورِ هرُ كاملاً  مُجر دُ   :(3)وقال 

 . المهر  الخلوةِ لا يوجِبُ لها 
وْ ﴿
َ
ةًَ  لهَُنذ ﴿  تَذكرواو  تُسمُّواو  تَدْفَـعُواو  وابُ جِ وْ ت ـُ  ﴾ت فْرضُِواَ﴿  نْ أ    لِ بْ ق ـ مِنْ    ﴾أ  صَدَاقااو  رااهْ مَ   ﴾ ف رِيض 
ةٌ،    رٌ هْ م    مْ عليكُ   ن  هُ ـل    بُ جِ ـلا ي    : الـحُكْمُ في هذهِ الحالةِ   ﴾وَ ﴿محددًا   تَ ﴿  : وإنماولا عِد  ئاا    ﴾عُوهُنَ م  أَعْطُوهُنَّ شَيـْ

لََنَُّ  جَبْاا  الماَلِ؛  الكِ ك    (4) الجمهورِ   عند  وجوباً   ،مِنَ  مِن  نُ   فاتِ  عم ا  عِو ضًا  ليكون   ونحوهُا،  وذهبٍ   رِ، هْ م  ـسوةٍ 
قُهُ   ﴾قدََرهُُ ﴿   المالِ   كثيرُ   ،عليه  مُوس عُ الـ  ، الغَنُِِّ   ﴾المُْوسِعَِعََلَ  ﴿  ةِ طاع  الاستِ   بحسبِ  يطُيـْ الذي  الـمِقدارُ 

عُهُ   عُهُ   ﴾قدََرهُُ ﴿  المالِ   قليلُ   ،عليه  مُض ي قُ الـ  ،الفَقِيْرُ   ﴾المُْقْتََِِوعَََلَ  ﴿ويسْت طِيـْ ويسْت طِيـْ قُهُ  يطُيـْ الذي  الـمِقدارُ 
باِلمَْعْرُوفِ ﴿ الش    ﴾مَتاَعًَ  العاد ةِ وأقر هُ  الن اسُ على حُسنِهِ في  ت عار ف   العطاءُ   عُ،رْ ما  قَ ﴿  :وهذا   واجِباا  ﴾اح 

 .مْ عاملاتِِِ ومُ  مْ في أفعالهِ  ﴾٢٣٦حْسِنِيَن عََلَ المُْ ﴿ ا ثَبتً 
وهُنذ وَقدَۡ فَرَضۡتُمۡ   وَإِن طَلذقۡتُمُوهُنذ ﴿ ن تَمَسُّ

َ
ن   مِن قَبۡلِ أ

َ
أ  ٓ لهَُنذ فَريِضَةٗ فنَصِۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إلَِذ

قۡرَبُ للِتذقۡوَىٰۚٓ وَلََ تنَسَوُاْ ٱلۡفَ 
َ
ن تَعۡفُوٓاْ أ

َ
ِي بيَِدِهۦِ عُقۡدَةُ ٱل كََِحِٰۚ وَأ وۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذ

َ
ضۡلَ بيَۡنَكُمۡۚٓ يَعۡفُونَ أ

َ بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِيٌۡ     ﴾٢٣٧إنِذ ٱللَّذ
الثانية  ﴾وَ ﴿ طَلذقْتُمُوهُنذ ﴿   الحالة  ع  ئِ اللا    مْ كُ زوجاتِ   ﴾إِنْ  ع  تُُ دْ ق  ي  نْ  ﴿  ن  هِ يْ ل   

َ
أ قَبلِْ  وهُنَ مِنْ  س   ﴾ت م 

و  تدْخلوا و  تخلوا بِهن ،  تُم و  دَفَـعْتُمْ و   مْ تُ أوجب ـْ  ﴾ذكر﴿  تُامِعوهُنَّ بِهن   ةًَلهَُنذ  ﴿  ذكََرْتُْ و  سَََّيـْ   رااهْ مَ   ﴾ف رِيض 
عليكُم    ﴾ ـفَ ﴿محددًا،    صَدَاقااو الحالةِ:  هذهِ  في  فَرَضْتُمْ نصِْفُ  ﴿الـحُكْمُ  نِصْفِ دفعُ   مْ عليكُ   يجبُ   ﴾مَا    

هْرِ   . بالإجماعِ  وليس عليهن  عِد ةٌ  ن  هِ يْ ل  ى إِ م  س  مُ ـال الـم 
 

 (. 305انظر: تحبي التيسي لابن الجزري )ص (1) 
في:    (2)  الح ن فِي ةِ  قول   )انظر:  للجصاص  القرآن  للـم رغِينان  (،  2/147أحكام  في:  (1/200)الهداية  الِكِي ةِ  الـم  وقول   القرطبِ  ،  تفسي 

(3/205 )،  ( الموطأ  على  الزرقان  الح نابلِ ةِ في:،  (3/173شرح  الإرادات  وقول   النجار   منتهى  المنتهى  ،(4/161)   لابن  لمرعي    غاية 
 .  (2/229) الكرمي 

 . (7/384تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي )، (1/206أحكام القرآن للكيا الهراسي ) انظر:  (3) 
الح ن فِي ةِ في:    (4)  قول   )انظر:  للجصاص  القرآن  )المبسوط  ،  ( 1/519أحكام  و ( 6/61للسرخسي  للكيا    :  في الشافعيةِ قول   ،  القرآن  أحكام 

 . ( 224/ 6)  لابن مفلحالمبدع ، ( 10/139)المغنِ لابن قدامة   وقول  الح نابلِ ةِ في: ، (1/202الهراسي )
 . ( 4/87شرح مختصر خليل للخرشي ) (،3/200تفسي القرطبِ )  : يستحب، انظر: المالكية  عندو 
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نْ ﴿
َ
هْرِ  نِصْفِ عنْ   كن  رشيداتٍ   إنْ  مْ لكُ  حنَ مَ سْ يَ  ﴾ي عْفُونَ إِلَذ أ وْ ﴿ الـم 

َ
ي بيِدَِهِ  ﴿ حَ مَ سْ يَ  ﴾ي عْفُوَ أ ِ الَّذ

الجْ اريِ ةِ  أ بوُ  و هُو   : " ، وعن ابنِ عباسٍ ر ضِي  اللهُ ع نْهما كاملًا لهن    الـم هْر    ذل  نْ يببأ  الزوجُ ن ـفْسُهُ   ﴾عُقْدَةُ ال كََحِ 
 . (1) "م ع هُ أ مْرٌ إِذ ا طلُِ ق تْ م ا ك ان تْ في حِجْرهِِ الْبِكْرِ، ج ع ل  اللهُ الْع فْو  إلِ يْهِ ل يْس  له  ا 

نْ تَعْفُوا ﴿
َ
قرَْبُ للِتذقْوَى﴿  مْ بينكُ   سامحوا في الحقوقِ ت  ت ـ   ﴾وَأ

َ
لا   ﴾وَلََ تنَسَْوُا ﴿  هِ وطاعتِ   اللهِ   ةِ ي  شْ لى خ  إِ   ﴾أ

أ   الن  ي  تتَكوا  ضْل َ﴿  اسُ ها  بعضٍ كُ بعضِ   ل  تفض    ﴾بيَنْكَُمْ   الْف  على  في    المسامُةَ و   المعروفَ و  الإحسانَ و  ،م 
َ بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِيْ  ﴿ الحقوقِ   . عليهِ  اللهِ  وا ثواب  تنالُ لِ  المعروفِ  لِ ذْ وا في ب  فاجتهدُ  ﴾٢٣٧إِنذ اللّذ

هْرُ، وعليها ها: ثبت  لها ، ثم طل ق  الـم هْر  ا، وأعطاها بهِ   ل  خ  د   إنْ  :الحالة الثالثةو ةُ الـم   .العِد 
الرابعةو بِها  :الحالة  د خ ل   ثم  اً م هْر لها    يسمِ ، ولَ  إنْ  مهرُ طل ق ها،  لها  ةُ،  ،لِ ثْ مِ  ـال  :  العِد  والدليل على   وعليها 

:  هُ : ق ـوْلُ يِْ الحالت   هاتيِْ  جُورهَُنذ فَمَا سمحت ـع الى 
ُ
ۚٓ سجىٱسۡتَمۡتَعۡتُم بهِۦِ مِنۡهُنذ فَـ َاتوُهُنذ أ  . [ 24]النساء:  فَرِيضَةٗ

ِ قَنٰتِيَِن ﴿ لوَٰةِ ٱلوۡسُۡطَىٰ وَقوُمُواْ لِلَّذ لَوَتِٰ وَٱلصذ    ﴾٢٣٨حَفٰظُِواْ عََلَ ٱلصذ

افظُِواَ﴿ الصذ ﴿  واظِبُواو  داوِمُوا  ﴾ح  أوقاتِِا  ةً ها تام  بأدائِ   ﴾ لوََاتِ عََلَ  أ    في  ابنِ م سعودٍ اللهُ   ر  م  كما  ، عن 
:  ر ضِي  اللهُ ع نْه   : س أ لْتُ الن بِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م : أ ي  الْع م لِ أ ح ب  إِلى  اِلله؟ ق ال    (وَقْتِهَاعَلَى  الصَّلًَةُ  ) ق ال 

: قلتُ  : قلتُ  (ثَّْ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ) : ثُم  أ يٌّ؟ ق ال   .(2) (الجِْهَادُ في سَبِيلِ اللِ ): ثُم  أ يٌّ؟ ق ال 
و   واظُ حافِ   ﴾وَ ﴿ الُخصوصِ  وجْهِ  ىالص َ﴿على  الت أكيدِ  على  الوْسُْط  ةَِ  صلًةُ   :وهي  لواتِ الص    بي    ﴾لَ 

 .رِ صْ العَ 
الْوُسْطَى عَنِ الصَّلًَةِ  شَغَلُونَا  )   :قال رسول الله صلى الله عليه و س ل م ، ي ـوْم  الأ حْز ابِ ر ضِي  اللهُ ع نْه    ع نْ ع لِي ٍ 

ُ بُـيُوتَمُْ وَقُـبُورهَُمْ نَاراا  ،الْعَصْرِ صَلًَةِ   :ر ضِي  اللهُ ع نْه    ع نِ الْبر  اءِ بْنِ ع ازِبٍ ، و (3) (مَلَََ اللََّّ ذِهِ الآي ةُ:  "  ق ال  ن ـز ل تْ ه 
لَوَتِٰ  ﴿ ٱلصذ عََلَ  العَصِْ حَفٰظُِواْ  اللَّ ُ   ﴾وصََلََْةِ  ش اء   م ا  ه ا  اللَّ ُ   ،ف ـق ر أْن  ن س خ ه ا  عََلَ  ﴿ف ـنـ ز ل تْ:    ،ثُم   حَفٰظُِواْ 

لَوٰةِ ٱلوۡسُۡطَىٰ  لَوَتِٰ وَٱلصذ ةُ الْع صْرِ   ،﴾ٱلصذ الِسًا عِنْد  ش قِيقٍ ل هُ: هي إذن ص لا  ف ـق ال  الْبر  اءُ: ق دْ    ،ف ـق ال  ر جُلٌ ك ان  ج 
تُْك  ك يْف  ن ـز ل تْ  ُ أ عْل مُ  ،و ك يْف  ن س خ ه ا اللَّ ُ  ،أ خْبر   . (4)"و اللَّ 

 

 (.  14457)رقم:(، والبـ يـْه قِي  في الس ن نِ الكُبْر ى  318/ 4رواه الطبري في تفسيه ) (1) 
 (.  85(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:527مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (2) 
 (.  627(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:6396)رقم:مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ   (3) 
 (.  630ر واهُ مُسْلِمٌ في ص حِيْحِهِ )رقم: (4) 
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ا وسطُ الن هارِ. صلًةُ الظُّهْرِ وقِيْل الـمُرادُ بها:   ، لأنه 
: أ م ر تْنِِ ع ائِش ةُ أ نْ أ كْتُب  له  ا مُصْح فً  ا أ ن هُ ق ال  ُ ع نـْه  ا و ق ال تْ: إِذ ا ب ـل غْت  ع نْ أ بي يوُنُس  م وْلى  ع ائِش ة  ر ضِي  اللَّ 

  : الْآي ة  ف آذِن ِ ذِهِ  ٱلوۡسُۡطَىٰ ﴿ه  لَوٰةِ  وَٱلصذ لَوَتِٰ  ٱلصذ عََلَ  ب ـل غْتُـه ا آذ نْـتُـه ا، ف أ مْل تْ ع ل ي    ﴾حَفٰظُِواْ  افِظُوا : "ف ـل م ا  ح 
الص ل و اتِ   ةِ  ع ل ى  الْع صْرِ و قُومُوا  و الص لا  ةِ  ق انتِِي  الْوُسْط ى، و ص لا  ق ال تْ ع ائِش ةُ:    "للَِِّ   مِنْ ر سُولِ اللَِّ  "ثُم   عْتُـه ا  سِ 

ُ ع ل يْهِ و س ل م   بِتٍ ، و (1) "ص ل ى اللَّ  :    ر ضِي  اللهُ ع نْه   ع نْ ز يْدِ بْنِ ثَ  ك ان  ر سُولُ اللَِّ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  يُص لِ ي "ق ال 
مِنـْه  الظ هْر    و س ل م   ع ل يْهِ  اللهُ  ص ل ى  اللَِّ   ر سُولِ  أ صْح ابِ  ع ل ى  أ ش د   ةً  ص لا  يُص لِ ي  ي كُنْ  و لَْ   ف ـنـ ز ل تْ بِالْه اجِر ةِ،  ا، 

لَوٰةِ ٱلوۡسُۡطَىٰ ﴿ لَوَتِٰ وَٱلصذ ت يِْ  ﴾حَفٰظُِواْ عََلَ ٱلصذ ت يِْ، و ب ـعْد ه ا ص لا  ل ه ا ص لا  : إِن  ق ـبـْ  . (2) "و ق ال 
﴿ ِ ، مطيعيْ  ﴾٢٣٨  ق انتِيَِّ ﴿  الصلاةِ الـم فروض ةِ وجوبًا، وفي الس ن نِ استِحباباً في  على أرجُلِكُمْ    ﴾وَقوُمُوا لِلّذ

 بي  يديْهِ.  مُستكِيْنِيَْْ ، ذَليليَْْ  ،خاشعيْ
القُنوتُ:   الن اسوقيل   مَعْ  الكلًمِ  عَنْ  أ رْق م   ع نْ  ،  السكوتُ  بْنِ  ع نْه  ز يْدِ  :  ر ضِي  اللهُ  في كُن ا  " ق ال  ل مُ  ن ـت ك 

الْآي ةُ:  ذِهِ  ه  ن ـز ل تْ  ح تَّ   تِهِ،  ح اج  في  أ خ اهُ  أ ح دُن   لِ مُ  يُك  ةِ،  ٱلوۡسُۡطَىٰ ﴿  الص لا  لَوٰةِ  وَٱلصذ لَوَتِٰ  ٱلصذ عََلَ  حَفٰظُِواْ 
قَنٰتِيِنَ   ِ لِلَّذ كُن ا نُس لِ مُ ع ل ى ر سُولِ اللَِّ  ، وع نْ ابنِ م سعودٍ ر ضِي  اللهُ ع نْه قال: "(3)"بِالس كُوتِ ف أمُِرْن     ﴾وَقُومُواْ 

، س ل   عْن ا مِنْ عِنْدِ الن ج اشِيِ  ن ا، ف ـل م ا ر ج  دُ  ع ل يـْ ةِ، ف ي  ن ا ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  و هُو  في الص لا  ،  "مْن ا ع ل يْهِ، ف ـل مْ ي ـرُد  ع ل يـْ
  : الس ل مِي ِ و ،  (4)(لَشُغْلًا الصَّلًَةِ  إِنَّ في  )و ق ال  الحْ ك مِ  بْنِ  مُع اوِي ة   ع نْه  ع نْ  :  ر ضِي  اللهُ  م ع  "   ق ال  أُص لِ ي  أ ن   ن ا  ب ـيـْ

ُ ع ل يْهِ و س ل م   فقلت:   ،مْ هِ صارِ بْ بأ    ف ـقُلْتُ: يرحمك الله! فرمان القومُ   ،إِذْ ع ط س  ر جُلٌ مِن  الْق وْمِ   ،ر سُولِ اللَِّ  ص ل ى اللَّ 
أْنُكُمْ؟ ت ـنْظرُُون  إِلي    اذِهِمْ   ،واثكل أمُِ ي اهْ! م ا ش  تُون نِِ   ، ف ج ع لُوا ي ضْربِوُن  بأِ يْدِيهِمْ ع ل ى أ فْخ  ل كِنِِ    ، ف ـل م ا ر أ يْـتُـهُمْ يُص مِ 

ُ ع ل يْهِ و س ل م    ،س ك ت   هُ أ حْس ن     ، ف ـل م ا ص ل ى ر سُولُ اللَِّ  ص ل ى اللَّ  ل هُ و لا  ب ـعْد  ف بِأ بي هُو  و أمُِ ي! م ا ر أ يْتُ مُع لِ مًا ق ـبـْ
! م ا ك ه ر نِ و لا  ض ر ب نِِ و لا  ش ت م نِِ   ، ت ـعْلِيمًا مِنْهُ  كَلًَمِ مِنْ    الصَّلًَةَ لََ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْء    إِنَّ هَذِهِ : ) ق ال    "، ف ـو اللَِّ 

اَ هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيُر وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ  ، النَّاسِ   . (5) (إِنََّّ

 

 . (629ر واهُ مُسْلِمٌ في ص حِيْحِهِ )رقم: (1) 
    (.355)رقم:، والن سائِي  في الس ن نِ الكبرى  (21594)رقم:(، وأ حْم دُ في مُسْن دِهِ  411ر واهُ أ بو د اوُد  في سُن نِهِ )رقم: (2) 
 (.  539(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:4534مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (3) 
 (.  3563)رقم:(، وأ حْم دُ في مُسْن دِهِ  1019)رقم:وابْنُ ماج ة  في سُن نِهِ (، 923ر واهُ أ بو د اوُد  في سُن نِهِ )رقم: (4) 
 (.  537ر واهُ مُسْلِمٌ في ص حِيْحِهِ )رقم: (5) 
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تكَُونوُاْ ﴿ لمَۡ  ا  مذ عَلذمَكُم  كَمَا   َ ٱللَّذ فٱَذۡكُرُواْ  مِنتُمۡ 
َ
أ فإَذَِآ   ُۖ رُكۡبَانٗا وۡ 

َ
أ فَرجَِالًَ  خِفۡتُمۡ  فإَنِۡ 

   ﴾٢٣٩تَعۡلَمُونَ 
با ت عالى  أمر   على  ل ـم ا  الأكملِ إقام  و   الصلاةِ لمحاف ظ ةِ  هِ  الوج  على  حالِ  تِها  في  إقام تِها  يفيةِ  بيانُ ك  نسب    ،

بِشروطِها وأركانِها    ةً ها تام  وا على أدائِ رُ تقدِ   عدوٍ  ونحوه، فلمْ   نْ مِ   ﴾فإَِنْ خِفْتُمْ ﴿  ، فقال تعالى:والح رْبِ   الخوفِ 
الًَ﴿ وا  ل  ص    ﴾ـفَ ﴿  وواجِباتِِا وْ  ﴿  مْ كُ لِ جُ رْ لى أ  ع    شاةا مُ   ﴾رجِ 

َ
أ وْ    ،ونحوها  لِ يْ والخ    لِ بِ على الإِ   راكبيَْ   ﴾ رُكْب اناًأ

ل ةِ وغ يْ  مُستـ قْبِلِيهايهال  ون ع  رُ تقدِ   ةٍ ف  صِ   على أي ِ  القِبـْ ابنِ عُمر   ، مُستقبلِيْ  لـم ا  ، وفي حديثِ  ع نْهما  ر ضِي  اللهُ 
" : ، ص ل وْا  ف إِنْ ك ان   ذكر  صفة  صلاةِ الخوفِ قال  امِهِمْ أ وْ  خ وْفٌ هُو  أ ش د  مِنْ ذ لِك  الًا قِي امًا ع ل ى أ قْد  ركُْب انً،  رجِ 

ل ةِ أ وْ غ يْ  مُسْتـ قْبِلِيه ا  .(1) "ماءً  ـيْ إِ  ئُ مِ وْ ت ـُ ر اكِبًا، أ وْ ق ائمًِاف ص لِ  "، وفي روايةٍ: "مُسْتـ قْبِلِي الْقِبـْ
مِنتُْمْ ﴿

َ
أ َ ﴿  مْ كُ نْ ع    فُ وْ الخ    زال    ﴾فإَِذَا  اللّذ الص لاة     ﴾فاَذْكُرُوا  عَلذ ﴿ص ل وا  الصلاةِ    ﴾مَكُمْ كَمَا  بأداءِ 

ننَتُمۡ سمحفإَذَِا  ك م ا ق ال  ت ـع الى  بعد  صفةِ صلاةِ الخوفِ:  إتَامِ جميعِ شروطِها وأركانِها وواجِباتِِا،  و على كمالِها،  
ۡ
ٱطۡمَأ

وۡقُوتٗا  لَوٰةَ كََنتَۡ عََلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن كتَِبٰٗا مذ ۚٓ إنِذ ٱلصذ لَوٰةَ قيِمُواْ ٱلصذ
َ
 .[ 103]النساء:  سجى ١٠٣فأَ

 . ىد  والهُ  رِ وْ النـ   نْ مِ  ﴾٢٣٩مَا لمَْ تكَُونوُا تَعْلمَُونَ ﴿ :مْ كُ يا  إِ  هِ مِ يْ لِ عْ تـ  أيضًا لِ  سُبْحان هُ وت ـع الى   واذكروه
﴿ ٰۚ تَعًٰا إلَِِ ٱلَۡۡوۡلِ غَيَۡۡ إخِۡرَاج  زۡوَجِٰهِم مذ

َ
ِ زۡوَجٰٗا وَصِيذةٗ لۡ 

َ
ِينَ يُتَوَفذوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أ  فإَنِۡ  وَٱلَّذ

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٞ  ٖۗ وَٱللَّذ عۡرُوف  نفُسِهِنذ مِن مذ
َ
 ﴾٢٤٠خَرجَۡنَ فلَََ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِِ مَا فَعَلۡنَ فِِٓ أ

ينَ وَ ﴿ ِ رُونَ مِنكُْمْ وَ ﴿وتون  مُ ـي    ﴾وْنَ يُتوََفذ   الَّذ زْوَاجًا ﴿  مْ هُ وراء   كونتَْ يَ   ﴾ ي ذ 
َ
بُ    ﴾أ   : اوْ صُ وْ ي ـُ  نْ أ    مْ هِ يْ ل  ع  يجِ 

زْوَاجِهِمْ مَتاَعًَ ةً  وصَِيذ ﴿
َ
غَيَْْ  ﴿  مِن وفاةِ الز وْجِ   عامًا كاملًا   ﴾إِلَ الْْوَْلِ ﴿  ةِ ق  ف   والنـ  نى  كْ بالس    ن  يُمتـ عْ   نْ بأِ    ﴾لِْ
 . تِ ي ِ م  لْ لِ  ، ووفاءً ن  هُ  ـما أصاب  ـلِ  ا لهن  برًْ ؛ ج  مْ كُ تُ ورث ـ  ن  هُ جُ لا يُُرِ  ﴾إخِْرَاج  

 ﴾عَليَكُْمْ ﴿  حَرَجَ ، ولا  إِثـْمَ لا    ﴾فلَََ جُناَحَ ﴿  :ن  هِ سِ فُ ن ـْأ    لقاءِ تِ   نْ مِ   العامِ   كمالِ إِ   قبل    ﴾فإَِنْ خَرجَْنَ ﴿
والحاكِمِ، والوليِ   يِ تِ  الـم  ور ث ةِ  نْفُسِهِنذ ﴿ عليهن    إِثْم    ولا  على 

َ
أ فِِ  فَعَلنَْ  مَا  مَعْرُوف    فِِ  التـ  مِ   ﴾مِنْ   نِ ي  ز  ن 

ُ ﴿ والتـ ع ر ضِ للِخُط ابِ  بي  ط  والت    . هِ رِ د  وق   هِ عِ رْ وش   هِ في تدبيِ  ﴾٢٤٠حَكِيم  ﴿ لهُ  لا غالب   ﴾عَزِيز   وَاللّذ

 

   (.  739(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:4535)رقم:مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ   (1) 
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حوْلاً كامِلًا، والس كْنى   بالنـ ف ق ةِ  وهي    خٌ وْ سُ نْ م    والوصِي ةُ  المواريثِ  تعالى:بآياتِ  فِِٓ   قوله   ُ ٱللَّذ سمحيوُصِيكُمُ 
وۡلَدِٰكُمُۡۖ  

َ
كَرِ أ لََ  بحديثِ أبي أمُامة  ر ضِي  اللهُ ع نْه أن  رسول  اِلله ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  قال: )و .  [11]النساء:   سجى..للَِّذ

 . (1)(لِوَارِث  وَصِيَّةَ 
زوجِها  وت رب صُ  وفاةِ  بعد   ةِ  تعالى:    خٌ وْ سُ نْ م    حوْلاً كامِلًا،   الزوج  ِينَ  بقوله  وَيذََرُونَ سمحوَٱلَّذ مِنكُمۡ  يُتَوَفذوۡنَ 
زۡوَجٰٗا 

َ
اُۖسجىأ شۡهُر  وعََشِۡٗ

َ
رۡبعََةَ أ

َ
نفُسِهِنذ أ

َ
بذصۡنَ بأِ  . [234]البقرة:  يتََََ

ع نْه  الز ب يِْ   ابْنِ ع نْ   اللهُ  ع ف ان :":  ر ضِي   بْنِ  لعُِثْم ان   مِنكُمۡ   قُـلْتُ  يُتَوَفذوۡنَ  ِينَ  وَيذََرُونَ   سمحوَٱلَّذ
زۡوَجٰٗاسجى

َ
ق دْ    [240]البقرة: أ  : أغُ يِ ُ ق ال  أ خِي، لا   ابْن   : يا   ق ال  ت د عُه ا؟  أ وْ:  ت كْتُـبُـه ا؟  ف لِم   الْأُخْر ى،  الْآي ةُ  ا  تـْه  ن س خ 

انهِِ  ئًا مِنْهُ مِنْ م ك  يـْ  وب قِي  ل فْظهُُ.  حُكْمُهُ ، وهذهِ الآيةُ مِـم ا نُسِخ  (2) "ش 
ابْنِ ع ب اسٍ و  ع نْهما  ع نِ  إلَِِ ﴿  ر ضِي  اللهُ  تَعًٰا  مذ زۡوَجِٰهِم 

َ
ِ وَصِيذةٗ لۡ  زۡوَجٰٗا 

َ
أ وَيذََرُونَ  مِنكُمۡ  يُتَوَفذوۡنَ  ِينَ  وَٱلَّذ

 ٰۚ نُ  مِن  الر بعُِ    ﴾ٱلَۡۡوۡلِ غَيَۡۡ إخِۡرَاج  و نُسِخ  أ ج لُ الحْ وْلِ بأِ نْ جُعِل  و الث مُنِ،  ف ـنُسِخ  ذ لِك  بِآي ةِ الْمِي اثِ بم ا ف ـر ض  له 
ا أ رْب ـع ة  أ شْهُرٍ و ع شْراً لُه   .(3) "أ ج 

ا عََلَ ٱلمُۡتذقيَِن ﴿ ُۢ بٱِلمَۡعۡرُوفِۖ حَقًّ    ﴾٢٤١وَللِۡمُطَلذقَتِٰ مَتَعُٰ
أ وْ   مالٍ أ وْ    ةٍ و  سْ ن كِ يمت عن به مِ   أيْ: مُتـْع ةٌ   ﴾مَتاَع  جميعِهِن  ﴿  ﴾قَاتِ للِمُْطَلذ ﴿ط ى  أ نْ يُـعْ   يُسْت ح ب    ﴾وَ ﴿

، ما عدا الـمُط ل ق ة  ق ـبْل  الد خولِ وف ـرْضِ الـم هرِ، ف ـت جِبُ لها الـمُتـْع ةُ  لاقِ بالط    ةِ ر  سِ ك  نْ مُ ـال  ن  ا لخواطرهِ برًْ ، ج  ذلك    غيِ 
 ( مِن سورةِ البقرةِ. 236كما مر  في الآيةِ: )

  تٌ ثَبِ   قٌّ ح    ﴾احَق  ﴿  :، وهذا الحكمُ ةٍ ر  ث ـْك  أ وْ    ةٍ ل  قِ   نْ مِ   جِ وْ الز    حالِ   راعاةِ ن مُ مِ   عروفِ م  ـال  ق  وفْ   ﴾باِلمَْعْرُوفِ ﴿
   . هِ يِ هْ ـن    واجتنابِ  هِ رِ مْ أ   متثالِ تعالى باِ  للِ  ﴾٢٤١قِيَن المُْتذ عََلَ ﴿

 
   الأحكامُ الـمُتعلِّقةُ بالآيَةِ:

فيون   للمالكيةِ    لها مهرٌ، خلافاً م  س  وجوب إعطاء المتعة للمطلقة قبل الدخول إذا لَ يُ   إلىالجمهور    ذهب  
 الاستحباب. 

 

)رقم:   (1)  سننه  في  داوُد  أبو  )رقم:2870رواهُ  سننه  في  والتَمذي  )رقم:2120(،  سننه  في  ماجة  وابنُ  مسنده 2713(،  في  وأحمد   ،)
 (. 22294)رقم:

 (.  4530ر واهُ البُخاريِ  في ص حِيْحِهِ )رقم:  (2) 
 (. 3543)رقم:والن سائِي  في سُن نِهِ (، 2298)رقم:ر واهُ أ بو د اوُد  في سُن نِهِ   (3) 
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 . (1) المهر وليس لها متعة لها: نصف  أن   لها مهرٌ  ي  قبل الدخول التي سُ ِ  على أن  المطلقة   وأجمع العلماء
 واختلفوا في غي هاتي الصورتي: 

الشافعيةُ   المتعةِ   (2) فذهب  إعطاء  الأمرُ   لمطلقاتِ ل  إلى وجوب  أمرانِ:  الدلالةِ:  ووجْهُ  الآية  بهذه  واستدلوا 
نِصْفُهُ الأو لُ: عمومُ الآيةِ فيدخُلُ فيهِ جميعُ الـمُطل قاتِ، واستثـْن وا الـمُط ل ق ة  قبل  الد خولِ التي سُي لها الـم هْر فلها  

: ﴿ح قاا ع ل ى   ﴾ يدل  على الوجوبِ؛ حيثُ عبر   لۡمُت قِي  ٱلنصِ  الآيةِ الُأخرى عليها، والأمْرُ الث انِ: أن  ق ـوْله ت ـع الى 
 عنهُ بأن هُ ح قٌّ أي: واجِبٌ. 

ا عََلَ  لـمُطل قاتِ واستدل وا بأن ه سُبْحان هُ وت ـع الى  قال: ﴿ل الـمُتـْع ةِ  إلى استِحبابِ إعطاءِ   (3)الجمهورُ   وذهب   حَقًّ
ا عََلَ ﴾ و ﴿لمُۡحۡسِنيِنَ ٱ  كان تْ واجبةً على الجميعِ لكانتْ حقاا على كُلِ  أحدٍ.  ﴾ ولولمُۡتذقِينَ ٱحَقًّ

ُ لكَُمۡ ءَايَتٰهِۦِ لَعَلذكُمۡ تَعۡقِلوُنَ ﴿ ُ ٱللَّذ ِ  ﴾٢٤٢كَذَلٰكَِ يُبَين 
ُ ﴿  قِ ابِ الس    البيانِ   ذلك    مثل    ﴾كَذَلكَِ ﴿ ُ يُبَين  اللّذ الـمُؤمِنُون    ﴾لكَُمْ     على   ةِ المشتمل    ﴾ آياَتهِِ ﴿  أ ي ها 
ا    ﴾٢٤٢تَعْقِلوُنَ  كُمْ  لعََلذ ﴿  هِ وأحكامِ   هِ حدودِ  ا  تفهمونه  فتنالون  ـبِ   وتعملون  وتتدب رونه  الد    الخي    ها،  نيا  في 
 .ةِ ر  والآخِ 

 في سورة البقرة:  آيات الربِ
﴿ ْ بَِوٰا كُلوُنَ ٱلر 

ۡ
ِينَ يأَ ۚٓ ذَلٰكَِ    ٱلَّذ ِ يۡطَنُٰ مِنَ ٱلمَۡس  ِي يَتَخَبذطُهُ ٱلشذ لََ يَقُومُونَ إلَِذ كَمَا يَقُومُ ٱلَّذ

جَاءَٓهُ  فَمَن   ْٓۚ بَِوٰا ٱلر  مَ  ٱلَِۡيۡعَ وحََرذ  ُ حَلذ ٱللَّذ
َ
وَأ  ْٞۗ بَِوٰا ٱلر  مِثۡلُ  ٱلَِۡيۡعُ  إنِذمَا  قاَلوُٓاْ  نذهُمۡ 

َ
ب هِۦِ  بأِ رذ ِن  م  مَوعِۡظَةٞ  ۥ 

صۡحَبُٰ ٱلذارِۖ هُمۡ فيِهَا خَلُِٰ 
َ
ٰٓئكَِ أ وْلَ

ُ
ُِۖ وَمَنۡ عََدَ فَأ ٓۥ إلَِِ ٱللَّذ مۡرُهُ

َ
  ﴾٢٧٥ونَ فٱَنتَهََٰ فَلَهُۥ مَا سَلفََ وَأ

ذلك   ضُ ناقِ ؛ حذ ر مِا يُ يْ  سلمِ مُ ـال  بي    لِ كافُ والت    نِ عاوُ ن الت  مِ   ما فيهِ ـلِ   هِ في سبيلِ   م ا رغ ب تعالى في الإنفاقِ ـل
ينَ ﴿:  تعالى  ، فقالباوهو الر ِ  ِ كُلوُنَ   الَّذ

ْ
فَضْل  خَال  عَنْ عِوَض    به، وهو:  يتعاملون  و   ﴾ب االرَ ﴿  يَخذون    ﴾يأَ

، مَشْرُوط  لَأحَدِ الْمُتـَعَاقِدَيْنِ، في الْمُعَاوَضَةِ بِِعْيَار     ةُ روطَ شْ مَ ـال   ةُ يادَ الز ِ :  وهو  ةِ ئَ ي ـْسِ بِ النَّ رِ . هو نوعانِ:  شَرْعِي  

 

 . (3/204تفسي القرطبِ ) ، (29/ 8المغنِ لابن قدامة ) ، (3/49) لابن رشد  بداية المجتهد، ( 70)ص   لابن حزم  مراتب الإجماع انظر:  (1) 
 . (7/415، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي )(1/202أحكام القرآن للكيا الهراسي ) انظر:  (2) 
في:    (3)  الح ن فِي ةِ  قول   )انظر:  للجصاص  القرآن  )،  (2/137أحكام  للـم رغِينان  في:(1/201الهداية  الِكِي ةِ  الـم  وقول   القرطبِ    ،  تفسي 

(3/200 ،)  ( للخرشي  خليل  مختصر  في:  (4/87شرح  الح نابلِ ةِ  وقول   قدامة  ،  لابن  مختصر  ،  (10/141)المغنِ  على  الزركشي  شرح 
 . ( 5/307الخرقي )
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الفَ رِ . و لِ جَ الأَ   لَ قابِ مُ  وكل  وسيلةٍ تفُضِي إلى    .لًا تفاضِ مُ   هِ سِ نْ جِ ـبِ   ةِ يَّ وِ بَ الر ِ   موالِ ن الأمِ   يء  شَ   عُ يْ ب ـَ:  وهو  لِ ضْ بِ 
 الر با  فهي مُـح ر م ـةٌ.

م:  فالـمُرابون    أنه  يَقُومُونَ ﴿ عِقابُهمُ  ِ   إِلَذ ﴿م  هِ بورِ قُ   نْ مِ   ةِ يام  القِ   يوم    :﴾لََ  الَّذ يَقُومُ  ب طُهَُي  كَمَا    ﴾ي ت خ 
َيطَْانُ مِنَ  الشذ ﴿  يَصْرَعُهُ   هِ في قيامِ   عٌ ر  ص    ن بهِ م    طُ بِ خْ ـكما ي    طُ بِ خْ ـي    كالمجنونِ   هِ قبرِ ن  مِ   فيقومُ   ، الجنُون  ﴾المْ س 
نيا    ، عقوبةً وت ـمْقِيتًا له،هِ وسقوطِ  بِس ب بِ ج ش عِهِم يكونون  في تصر فاتِِِم كالمجانيِ،  وقِيْل : هذا وصفٌ لهم في الد 

 . في الر بِْحِ  وط م عِهِم
نذ ﴿  بِ ب  س    ﴾ـبِ ﴿   العِقابُ   ﴾ذَلكَِ ﴿

َ
يُ   ،باالر ِ   ل  وا أكْ استحل    ﴾هُمْ أ أ    وبي  با  الر ِ   فرقوا بي  ولَ  ن مِ   اللهُ   ل  ح  ما 

 المالِ   زيادةِ الر بِْحِ و إلى    يْ د ِ ؤ  نهما ي ـُمِ   حلالًا، فكلٌّ   هِ في كونِ   ﴾بَامَا الَِْيعُْ مِثلُْ الر  قاَلوُا إِنذ ﴿و    ،البيعِ   بِ مكاسِ 
 .مُبال غ ةً  هِ يْ بِ شْ الت   سُ كْ ع  وهو:   بُ وْ لُ قْ م  ـال هُ يْ بِ شْ وهذا الت   .هِ ونمائِ 

:،  مْ به ُ ذ  كْ وأ    مْ هُ قياس    ل  ط  بْ عليهم وأ    اللهُ   فرد   حَلذ ﴿  فقال 
َ
ُ   وَأ ه  وهذ  ،وخاص ٍ   عام ٍ   عٍ ن نفْ مِ   ما فيهِ ـلِ   ﴾ الَِْيعَْ اللّذ

 ريِم.حْ أصلٌ في إباحةِ جميعِ الت صر فاتِ الكسبي ةِ حتَّ يرد  ما يدل  على الت   الجملةُ:
 . لٍ قابِ بلا مُ  لِ بالباطِ  اسِ الن   موالِ لِأ  لٍ وأكْ  مٍ لْ ن ظُ مِ  ما فيهِ ـلِ  وهو مِن كبائرِ الذ نوبِ؛ ﴾بَامَ الر  وحََرذ ﴿
ابِرٍ ،  بان الر ِ مِ   حذيرُ والت    فيها النهيُ   ﴾هِ مَوعِْظَة  مِنْ رَب  ﴿ب ـل غ هُ    ﴾فَمَنْ جَاءَهُ ﴿ :   ر ضِي  اللهُ ع نْه   ع نْ ج    ق ال 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   لَعَنَ رَسُولُ " ع نْ ، و (1) "، وكََاتبَِهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقاَلَ: هُمْ سَوَاء  هُ لَ كِ وْ الربِ، ومُ لَ  آكِ   :اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
  : الْمُوبِقَاتِ قاَلُوا: يَا رَسُولَ اِلل  اجْتَنِبُوا السَّبْعَ  )أ بي هُر يْـر ة  ر ضِي  اللهُ ع نْهُ ع نِ الن بِِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ق ال 

وَأَكْلُ   بِِلْحقَِ   إِلََّ  حَرَّمَ اللُ  الَّتِِ  النـَّفْسِ  وَقَـتْلُ  وَالسِ حْرُ  بِِلِل  رْكُ  الشِ  قاَلَ:  هُنَّ  الْيَتِيمِ  وَمَا  مَالِ  وَأَكْلُ  الر بَِِ 
الْغَافِلًَتِ  الْمُؤْمِنَاتِ  : ق ال    ر ضِي  اللهُ ع نْه  أ بي هُر يْـر ة  ، وع نْ  (2)(وَالتـَّوَلِ  يَـوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ  ق ال 

، أيَْسَرُهَا أَنْ يَـنْكِحَ  )ر سُولُ اللَِّ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م :  عُونَ حُوبِا  . (3)(أمَُّهُ الرَّجُلُ الرِ بَِ سَبـْ
:و  ، ق ال    ،بِلفضةِ   والفضةُ   ،بِلذهبِ   الذهبُ )  :ق ال  ر سُولُ الله صلى الله عليه وسلم  ع نْ أ بي س عِيدٍ الْخدُْريِِ 
ا بيَِد   ،مِثْلًا بِثِْل   ،وَالْمِلْحُ بِِلْمِلْحِ  ، وَالتَّمْرُ بِِلتَّمْرِ  ،وَالشَّعِيُر بِِلشَّعِيرِ  ،بِلبُ ِ  والبُُّ  زاَدَ أَوِ اسْتـَزَادَ فَـقَدْ فَمَنْ   ،يَدا
 . (4)(الْْخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاء   ،أَرْبَ 

 

 (.  1598ر واهُ مُسْلِمٌ في ص حِيْحِهِ )رقم: (1) 
 (.   89(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:2766مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (2) 
 (. 22005(، وابن أبي شيبة  في مُصن فهِ )رقم:2274ر واهُ ابنُ ماج ة  في سُن نِهِ )رقم: (3) 
 (.  1584ر واهُ مُسْلِمٌ في ص حِيْحِهِ )رقم: (4) 



 

(36 ) 

رُ ة  وفي حديثِ   :    بْنِ   س  ك ان  ر سُولُ اِلله ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  مِ ا يُكْثِرُ أ نْ ي ـقُول  "جُنْدُبٍ ر ضِي  اللهُ ع نْهُ ق ال 
ابِهِ:   اةٍ:  (؟هَلْ رأََى أَحَد  مِنْكُمْ مِنْ رُؤْياَ )لِأ صْح  ، و إِن هُ ق ال  ذ ات  غ د  : ف ـيـ قُص  ع ل يْهِ م نْ ش اء  اللهُ أ نْ ي ـقُص  . ق ال 

مَُا قاَلََ لِ انْطلَِقْ، وَإِنِ ِ انْطلََقْتُ مَ ) مَُا ابْـتـَعَثاَنِ، وَإِنََّّ لَةَ آتيَِانِ، وَإِنََّّ نَا عَلَى رجَُل  إِنَّهُ أَتََنِ اللَّيـْ عَهُمَا، وَإِناَّ أتََـيـْ
، وَإِذَا آخَرُ قاَئمِ  عَلَيْهِ بِصَخْرَة ، وَإِذَا هُوَ يَـهْوِي بِِلصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَـيـَثـْلَغُ رأَْسَهُ، فَـي ـَ الحَْجَرُ هَا  تـَهَدْهَدُ مُضْطَجِع 

بَعُ   يَأْخُذُهُ، فَلًَ يَـرْجِعُ إِليَْهِ حَتَّّ يَصِحَّ رأَْسُهُ كَمَا كَانَ، ثَّْ يَـعُودُ عَلَيْهِ فَـيـَفْعَلُ بِهِ مِ هُنَا، فَـيـَتـْ ثْلَ مَا فَـعَلَ الحَْجَرَ فَـ
وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أتََـيْتَ عَلَيْهِ ( وفي آخر الحديثِ: ) ؟تُ لََمَُا: سُبْحَانَ اِلل مَا هَذَانِ الْمَرَّةَ الْأُولَى، قاَلَ: قُـلْ 

 .  (1) ( الرِ بَِ آكِلُ الحَْجَرَ، فإَِنَّهُ  النـَّهَرِ وَيُـلْقَمُ  يَسْبَحُ في 
َفَلهَُ مَا  ﴿   وتاب إلى الله منه وامتـ ث ل  وانْـز ج ر   عنه    ﴾فاَنْتَهَ ﴿ ل ف   لا إِثـْم  با  للر ِ   هِ ذِ من أخْ   تَـقَدَّمَ و  ىضَ مَ   ﴾س 

فيه تحريُم  عليه  ينزلِ   أنْ  قبْل   بهِ  تعام ل   لأن ه  ت ـع الى    ، الر با؛  ق ال   التحريمِ   ك م ا  قبل  الصيدِ  ا  عَفَا  سمح:  في  عَمذ  ُ ٱللَّذ
فَۚٓسجى

الميسرِ:   [95]المائدة:   سَلَ وأكل  الخمرِ  شُربِ  جُنَاحٞ  وفي  ٰـلحَِٰتِ  ٱلصذ وعََمِلُواْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّذ عََلَ  سمحليَسَۡ 
ٱتذقَواْ  فيِمَا   مَا  إذَِا  سجىطَعمُِوٓاْ  ٰـلحَِٰتِ  ٱلصذ وعََمِلُواْ  الـم قدِسِ:   [93]المائدة:   وذءَامَنُواْ  بيتِ  إلى  الصلاةِ  سمحوَمَا  وفي 

  ُ ٱللَّذ إيِمَنَٰكُمۡۚٓسجىكََنَ  الأ بِ:   [ 143]البقرة:   لَِضُِيعَ  ةِ  زوج  نِكاحِ  ِنَ وفي  م  ءَاباَؤٓكُُم  نكََحَ  مَا  تنَكِحُواْ  سمحوَلََ 
إلَِذ   سجىقدَۡ  مَا  ٱلن سَِاءِٓ  فَۚٓ 

الُأختيِ:   [22]النساء:   سَلَ نِكاحِ  إلَِذ  وفي  خۡتَيۡنِ 
ُ
ٱلۡۡ بيَۡنَ  تََۡمَعُواْ  ن 

َ
قدَۡ  مَا  سمحوَأ

 . [23]النساء:  سَلَفَۗٞسجى
 ودل  مفهومُ الآيةِ على أن  م نْ لَ ينت هِ جُوزيِ  بالأو لِ والآخِرِ. 

مْرُهُ ﴿
َ
ِ ﴿  في الع فْوِ ع نْهُ   ﴾وَأ  بعد    واستِحلالهِِ   باالر ِ   ذِ خْ أ    إلى  ﴾وَمَنْ عََدَ ﴿  ذلك    بعد    لُ ب  قْ تـ  سْ فيما يُ   ﴾إِلَ اللّذ

اللهِ مِ   يُ هْ النـ    هُ غ  ل  ب ـ   أنْ  وقام  ن  الذ ﴿؛  ةُ ج  الحُ   عليهِ   تْ ،  صْحَابُ 
َ
أ ولََِكَ 

ُ
خَالُِِ فَأ فِيهَا  هُمْ   فقدْ   ﴾٢٧٥ونَ  ارِ 

فيها    م  الدائِ   الخلود    فيها، فإن    ويلُ الط    قاءُ الب    :بهِ   المقصودُ   ارِ في الن    وهذا الخلودُ   ،فيها  والخلود    ارِ الن    خول  دُ   ق  ح  است  
 يها. فِ  ون  دُ ل  فلا يُُ   حيدِ وْ التـ   لُ ا أهْ ، أم  ارِ ف  لكُ إلا لِ  لا يكونُ 

﴿ ُ دَقَتِٰٖۗ وَٱللَّذ بَِوٰاْ وَيُرۡبِِ ٱلصذ ُ ٱلر  ثيِمٍ  يَمۡحَقُ ٱللَّذ
َ
ارٍ أ   ﴾٢٧٦لََ يَُبُِّ كُُذ كَفذ

ذكر  م  ـول سبيلِ   الإنفاق    اللهُ   ا  الفرق  الر ِ   ذ  وأ خْ   هِ في  بي   الجزاءِ بين    با،  فقال:هما في  قَُ﴿  ،  ُ   ي مْح   ﴾ بَاالر    اللّذ
ك م ا ق ال  ،  هُ نْ مِ   كةِ البر     بنزعِ   :معنًى أ وْ    ،ذلك    ونحوِ   هِ بتلفِ   :إما حساا  ،ي ِ وِ ب  الر ِ   المالِ   ة  ب ـر ك    يذُهِبُ و،  هُ يُـنْقِصُ و   ،كهُ يهُل

  : بَعۡض   ت ـع الى   ٰ عََلَ بَعۡضَهُۥ  ٱلَۡۡبيِثَ  جَهَنذمَۚٓسجىسمحوَيجَۡعَلَ  فِِ  فَيَجۡعَلهَُۥ  جََِيعٗا  كُمَهُۥ  ابْنِ  و  [37]الأنفال:   فَيَۡۡ ع نِ 
 

 (.  7047)رقم: ر واهُ البُخاريِ  في ص حِيْحِهِ   (1) 



 

(37 ) 

  : ، وفي  (1) ( الرِ بَِ، إِلََّ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرهِِ إِلَى قِلَّة  مِنَ  أَكْثَـرَ  مَا أَحَد   )م سْعُودٍ، ع نِ الن بِِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م ، ق ال 
 (2) (كَثُـرَ، فإَِنَّ عَاقِبـَتَهُ تَصِيُر إِلَى قُل   وَإِنْ  الرِ بَِ  لفظٍ: ) 

مِئة    عِ ها الى س بْ ـمثالِ أ    رِ شْ ع  بِ   ةُ ن  ها، فالحس  ـثوابِ   ةِ ف  بمضاع    ﴾دَقاَتِ الصذ ﴿  : يُكَثِ رُ ، ويْ م ِ نَ ي ـُو   ، دُ يْ زِ يَ   ﴾يرُْبَِوَ ﴿
  .يْ  قِ تصد ِ مُ ـال في أموالِ  كُ بارِ يُ ، وكثيةٍ   عافٍ إلى أضْ  فٍ عْ ضِ 

  : ت ـع الى  بِٗا  ك م ا ق ال   ر  ِن  م  ءَاتيَۡتُم  فَلََ  سمحوَمَآ  مۡوَلِٰ ٱلذاسِ 
َ
أ فِِٓ  بُوَاْ  زَكَوٰة   ل يَِۡۡ ِن  م  ءَاتيَۡتُم  وَمَآ   ُِۖ عِندَ ٱللَّذ يرَۡبُواْ 

وْلَ 
ُ
ِ فأَ رسول الله صلى  ع نْ ر ضِي  اللهُ ع نْه  ع نْ أ بي هُر يْـر ة  و  [39]الروم:  سجى٣٩ئكَِ هُمُ ٱلمُۡضۡعِفُونَ ـٰٓ ترُِيدُونَ وجَۡهَ ٱللَّذ

 . (3) (مال   نْ مِ  ة  قَ دَ صَ  تْ صَ قَ ن ـَما  ) :الله عليه وسلم قال
: ق ال  ر سُولُ اِلله ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م :  ع نْ  و  تَُرَْة  مِنْ كَسْب  تَصَدَّقَ بِعَدْلِ  مَنْ  )أ بي هُر يْـر ة  ر ضِي  اللهُ ع نْهُ ق ال 

، وَلََ يَـقْبَلُ اللُ إِلََّ الطَّيِ بَ، وَإِنَّ اَلل يَـتـَقَبـَّلُهَا بيَِمِينِهِ، ثَّْ يُـرَب يِهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَ  هُ، حَتَّّ  طيَِ ب  ا يُـرَبِ  أَحَدكُُمْ فَـلُوَّ
 (4) ( تَكُونَ مِثْلَ الْجبََلِ 

ويظلِمُهُم، فاللُ  حقٍ   بغيِ  الن اسِ  أموال   يَخذُ  فالـمُرابي  أعمالِهمِ،  جِنْسِ  من  عِباد هُ  يُجازيِْ  وت ـع الى   سُبْحان هُ   
ويبُاركُ   مالهِِ  في  اللهُ  فيزيدُ  ويُـنْفِقُهُ،  للمحتاجِي   مال هُ  يعُطِي  قُ  والـمُتص دِ  بركت هُ،  ويذُْهِبُ  مال هُ  اللهُ  فيهِ،  فيمحقُ 

 والجزاءُ مِن جِنْسِ الع م لِ.
﴿ ُ يَُِبُّ وَاللّذ لََ  الكُفرانِ   ﴾ار  كَفذ   كُذ     اِلله،  كثيُ  الـمُرابي لأجلِ    وذلك    لنِِع مِ   للحرام،   واستِحلالهِِ ،  عنادِ 

 ، وإطلاقُ هذا اللفظِ يدل  على أن  الر با من أفعالِ الكفارِ لا مِن أفعالِ الـمُسلمي . وإصرارهِِ على الر با
ثِيم  ﴿
َ
 . يفعلُ ما هو سبب لإثمه وعقوبته و  ،في المعاصي والآثَم يتماد ى ﴾٢٧٦أ
ٱلصذ ﴿ وعََمِلوُاْ  ءَامَنُواْ  ِينَ  رَب هِِمۡ   ٰـإنِذ ٱلَّذ جۡرُهُمۡ عِندَ 

َ
أ لهَُمۡ  كَوٰةَ  ٱلزذ وَءَاتوَُاْ  لوَٰةَ  ٱلصذ قاَمُواْ 

َ
وَأ لحَِتِٰ 

 ﴾ ٢٧٧وَلََ خَوفٌۡ عَلَيۡهِمۡ وَلََ هُمۡ يََۡزَنوُنَ 
ينَ   إِنذ ﴿ ِ رسول  وات    باللِ   ﴾آمَنوُا   الَّذ قاَمُواالصذ ﴿  الأعمال    ﴾وعََمِلوُا ﴿  هُ بعوا 

َ
وَأ وا  أد    ﴾لََةَ الصذ   الِْاَتِ 

   .يستحقها نْ م  ـم لِ هِ ـأموالِ  زكاة   ﴾كََةَ وَآتوَُا الزذ ﴿، اللهُ   على ما شرع   ةً تام   الصلاة  
 

 (. 2279ر واهُ ابنُ ماج ة  في سُن نِهِ )رقم: (1) 
(، والط برانِ  في الـمُعجمِ الكبيِ  2042(، والبزار في مسنده )رقم:305(، وابن أبي شيبة في مصنفه )رقم:3754ر واهُ أحمد في مسنده )رقم: (2) 

 (.  2262(، والحاكِمُ في مُسْت دْر كِهِ )رقم:10/223)
 (. 2588ر واهُ مُسْلِمٌ في ص حِيْحِهِ )رقم: (3) 
 (.  1014(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:1410مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (4) 



 

(38 ) 

أن :   جْرُهُمْ   :لهَُمْ ﴿جزاؤهم 
َ
رَب  ﴿ثوابهم    ﴾أ عَليَهِْمْ عِندَْ  خَوفْ   وَلََ  يستقبلون    ﴾هِمْ  أمورِ مِ   هُ فيما  م،  هِ ن 

 ها. مِ ونعيْ نيا ن الد  م مِ هُ ـعلى ما فات   ﴾٢٧٧يََزَْنوُنَ وَلََ هُمْ ﴿
هَا ﴿ يُّ

َ
ؤۡمِنيَِن يـَٰٓأ اْ إنِ كُنتُم مُّ بَِوٰٓ َ وَذَرُواْ مَا بقََِِ مِنَ ٱلر  ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذقُواْ ٱللَّذ  ﴾ ٢٧٨ٱلَّذ

هَا  ﴿ يُّ
َ
ينَ ياَ أ ِ َ ﴿وراقِبوا  وا  خافُ   ﴾قُوا اتذ ﴿   هُ ل  وا رسوْ عُ بـ  وات ـ   باللِ   ﴾آمَنوُا   الَّذ وا  بُ نِ ت  جْ ـوت    هُ ر  أوامِ وا  لُ ثِ مت   ـت    بأنْ   ﴾اللّذ

وواكُ رُ ات ـْ  ﴾ذ رُواَوَ ﴿  هُ ي  نواهِ  بقََِ ﴿  ــ:بِ   ة  المطالب    وادَعَ ،  الر  ﴿  مْ لكُ   ﴾مَا  أموالٍ مِ   ﴾بَامِنَ    اسِ الن    د  نْ عِ   ةٍ ي  وِ ب  رِ   ن 
 با. ن الر ِ مِ  هُ نْ عِ  مْ ما نهاكُ  ـا وبِ حقا  باللِ  ﴾٢٧٨إِنْ كُنتُْمْ مُؤْمِنِيَن ﴿

ذمۡ  ﴿ ل لََ فإَنِ  مۡوَلٰكُِمۡ 
َ
أ رءُُوسُ  فَلكَُمۡ  تبُۡتُمۡ  وَإِن  وَرسَُولَُِِۦۖ   ِ ٱللَّذ ِنَ  م  بَِِرۡب   ذَنوُاْ 

ۡ
فأَ تَفۡعَلوُاْ 
 ﴾٢٧٩تَظۡلمُِونَ وَلََ تُظۡلَمُونَ  

تَفْعَلوُا ﴿ لمَْ  بهِ   ﴾فإَِنْ  أمُِرتُ  ذ نوُاَـف َ﴿  ما 
ْ
: (1) مٍ عاصِ   نْ ع    ةُ ب  عْ وشُ   حمزةُ وقرأ    ،اسْتـَيْقِنُواو  وامُ لَ اعْ   ﴾أ

غيركَُمعْ أَ أ يْ:    ﴾نوُاَذَِآـف َ﴿ ِ ﴿:  لِمُوا  اللّذ مِنَ  وبِغ ض بِهِ   :بأ نْ   ﴾بَِِربْ   بالن ارِ،  ب كم    : بأ نْ   ﴾وَرسَُولِِ ﴿  ،يعُذِ 
و قِيل : ،  يتَكوا الر باعلى إمامِ الـمُسلمي  أنْ يعُلِن  الحرب  عليهم حتَّ  و   قاتلِ كُم بالس يْفِ ويعُامِل كْم مُعاملة  البُغاةِ،يُ 

اف أ نْـتُمْ ح رْبُ اللَِّ  و ر سُولهِِ، أ يْ:    ؤُه.أ عْد 
  : ف ح قٌّ ع ل ى إِم امِ الْمُسْلِمِي  أ نْ   ، الر با  لا  ي ـنْزعُِ ع نْهُ ع ل ى  مُقِيمًا  ف م نْ ك ان   ع ن ابنِ عب اسٍ ر ضِي  اللهُ ع نْهما: "

 . (2)"ي سْت تِيب هُ، ف إِنْ ن ـز ع ، و إِلا ض ر ب  عُنُـق هُ 
الرِ بَِ وَالز نَِا، إِلََّ أَحَلُّوا ظَهَرَ في قَـوْم  مَا  : ) ع نِ الن بِِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ق ال  ر ضِي  اللهُ ع نْه    بْنِ م سْعُودٍ وعن ا
 .(3) (عِقَابَ اِلل عَزَّ وَجَلَّ بِِنَْـفُسِهِمْ  

اللهِ   ﴾تبُتُْمْ وَإِنْ  ﴿ رُ ﴿با  الر ِ   مْ تُ وتركْ   إلى  مْوَالِكُمْ ؤُ فَلكَُمْ 
َ
أ أقر    مْ فلكُ   ﴾وسُ  ما  مِ تُ ضْ ق دْرُ   أُصُوْلِ :  نْ م 

تَظْلِمُونَ ﴿م،  كُ أموالِ  بأخذِ   ﴾لََ  رأسِ   زيادةٍ   أحدًا  مِ   م،كُ مالِ   على  أخذتُُْ  ما  ربِ وي ةٍ هُ ن ـْوترُجِعون   فوائد   مِن    م 
 ءٌ للِْمُسلمي .يْ ـوبوا فمالُهم الر بِ وِي  ف  تُ ، فإنْ لَ ي ـ رأْسِ مالِكُمْ  نمِ  صِ قْ بالنـ   ﴾٢٧٩وَلََ تُظْلمَُونَ ﴿

عْتُ ر سُول  اللَِّ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  في ح ج ةِ الْو د اعِ ي ـقُولُ:  ر ضِي  اللهُ ع نْه    ع مْروِ بْنِ الْأ حْو صِ ع نْ   : سِ  ق ال 
 . (1) (أَمْوَالِكُمْ، لََ تَظْلِمُونَ، وَلََ تُظْلَمُونَ سُ وْ ؤُ رُ أَلََ إِنَّ كُلَّ رِبِا مِنْ رِبَِ الْجاَهِلِيَّةِ مَوْضُوع ، لَكُمْ  )
 

 (. 192السبعة لابن مجاهد )ص  : انظر (1) 
 (. 2/550(، وابن أبي حاتُ في تفسيه )52/ 5رواه الطبري في تفسيه ) (2) 
 (. 4981(، وأبو يعلى في مسنده )رقم:3809ر واهُ أ حْم دُ في مُسْن دِهِ )رقم: (3) 
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قوُاْ خَيۡۡٞ لذكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿ ن تصََدذ
َ
ة ٰۚ وَأ ة  فَنَظِرَةٌ إلَِِٰ مَيۡسََۡ  ﴾ ٢٨٠وَإِن كََنَ ذُو عُسَۡۡ

يْ بُ طالِ تُ   نْ م    ﴾وَإِنْ كََنَ ﴿ ةَ ذُو  ﴿  نِ ونه بالد   غَيْرُ قاَدِر  عَلَى السَّدَادِ و،  هِ نِ يْ دَ   سدادَ   دُ لَ يَِ سراً  عْ مُ   ﴾عُسْ 
ةَ فَ ﴿ ة  ﴿أخِ روا مطالبته  فأمْهِلوا و   ،تأخير  و  ،إِمْهَال    ﴾ن ظِر  ي ضِ قْ ما ي ـ   دُ ، ويجِ المالُ   هُ ل    ر  س  ي  تـ  ي ـ   إلى أنْ   ﴾إِلَ مَيسََْ
 م لمدينِْهِ: إما أنْ تقضِي  وإم ا أنْ تُـرْبي . هُ ولا تكونوا كأهلِ الجاهلي ةِ إذا حل  الدينُ يقولُ أحدُ ، ن  يْ الد   بهِ 

نْ تصََدذ ﴿
َ
مِن   ﴾خَيْْ  لكَُمْ ﴿،  هُ نْ ع    هِ ضِ عْ ب ـ   إسقاطِ أ وْ    وإبرائهِِ،   نِ يْ بالد    ةِ طالب  مُ ـال  بتَكِ   الـمُعسِرِ ى  عل   ﴾قوُا وَأ

 عالى. ت   اللهِ  عند   ذلك   ل  ضْ ف   ﴾٢٨٠إِنْ كُنتُْمْ تَعْلمَُونَ ﴿مُطال ب تِهِم في الحالِ، وخيٌ مِن إنظارهِِم إلى أ ج لٍ 
أ بي :    عن  ق ال  و س ل م   ع ل يْهِ  الن بِِ  ص ل ى اللهُ  ع نِ  ع نْهُ  ر ضِي  اللهُ  رأََى  )هُر يْـر ة   فإَِذَا  النَّاسَ،  يدَُايِنُ  تََجِر   كَانَ 

يَانهِِ:   يْـف ة   ، وعن  (2) (تَاَوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اَلل أَنْ يَـتَجَاوَزَ عَنَّا، فَـتَجَاوَزَ اللُ عَنْهُ مُعْسِراا قاَلَ لِفِتـْ ر ضِي  اللهُ ع نْه  حُذ 
ئاا؟  تَـلَقَّتِ )ال  الن بِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م : ق   لَكُمْ، قاَلُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الَْْيْرِ شَيـْ الْمَلًَئِكَةُ رُوحَ رجَُل  مَِّنْ كَانَ قَـبـْ

يَانِ أَنْ يُـنْظِرُوا وَيَـتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ، قاَلَ: قاَلَ: فَـتَجَاوَزُوا عَنْهُ   . (3) (قاَلَ: كُنْتُ آمُرُ فِتـْ
: ق ال  ر سُولُ اللَِّ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م :    ر ضِي  اللهُ ع نْه  ع نْ أ بي الْي س رِ و   عَنْهُ مُعْسِراا أَوْ وَضَعَ  أنَْظَرَ  مَنْ  ) ق ال 

ُ في ظِل ِ   . (4) (هِ أَظلََّهُ اللََّّ
ة  الْأ سْل مِي ِ و  عْتُ ر سُول  اِلله ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ي ـقُولُ:  ر ضِي  اللهُ ع نْه    ع نْ بُـر يْد  : سِ  مُعْسِراا أنَْظَرَ  مَنْ  )ق ال 
مِثْلِهِ  بِكُلِ   فَـلَهُ   ي ـقُولُ:    (صَدَقَة  يَـوْم   عْتُهُ  سِ  ثُم    : فَـلَهُ  أنَْظَرَ  مَنْ  )ق ال  مِثـْلَيْهِ  بِكُلِ   مُعْسِراا  قُـلْتُ:   (صَدَقَة  يَـوْم  

عْتُك  يا  ر سُول  اِلله ت ـقُولُ:   عْتُك  ت ـقُولُ:    (صَدَقَة  يَـوْم  مِثْلِهِ  بِكُلِ   مُعْسِراا فَـلَهُ  أنَْظَرَ  مَنْ  )سِ  مُعْسِراا  أنَْظَرَ  مَنْ  )ثُم  سِ 
يْنُ فأَنَْظَرَهُ فَـلَهُ  يَـوْم   بِكُلِ     لَهُ   : ) ق ال    (قَة  صَدَ يَـوْم  مِثـْلَيْهِ  بِكُلِ   فَـلَهُ   يْنُ، فإَِذَا حَلَّ الدَّ صَدَقَة  قَـبْلَ أَنْ يحَِلَّ الدَّ
 . (5)(صَدَقَة  يَـوْم  مِثـْلَيْهِ  بِكُلِ  
ا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لََ يُظۡلَمُونَ   وَٱتذقُواْ يوَۡمٗا ترُجَۡعُونَ ﴿ ٰ كُُُّ نَفۡس  مذ ُِۖ ثُمذ توَُفَّذ  ﴾ ٢٨١فيِهِ إلَِِ ٱللَّذ
 . نُكِ ر  للت عظيمِ ، و القيام ةِ  عذاب  يومِ  ﴾يوَْمًا﴿خافوا  ﴾قُوا وَاتذ ﴿

 

مِذِي  في سُن نِهِ  3334ر واهُ أ بو د اوُد  في سُن نِهِ )رقم: (1)   (،  3055)رقم:(، وابْنُ ماج ة  في سُن نِهِ 3087)رقم:(، والتَِ 
 (.  2078ر واهُ البُخاريِ  في ص حِيْحِهِ )رقم:  (2) 
 (.  1560(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:2077مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (3) 
 (.  3006ر واهُ مُسْلِمٌ في ص حِيْحِهِ )رقم: (4) 
 (. 2/22والتَغيب والتَهيب للمنذري )(، 23046ر واهُ أ حْم دُ في مُسْن دِهِ )رقم: (5) 
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ِ ﴿أي: تسيون     ﴾عُونَ رجِْ تَ ﴿:(1) وقرأ  أبو ع مْروٍ  ﴾فِيهِ ﴿تُـر د ون     ﴾ترُجَْعُونَ ﴿ وتقومون    ، جميعًا  ﴾إلَِ اللّذ
:  بي يديه  . [95]مريم:  سجى٩٥يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ فرَۡدًا ءَاتيِهِ سمحوَكُُُّهُمۡ ، ك م ا ق ال  ت ـع الى 

َ  ثُمذ ﴿ فّ   ﴾ ٢٨١وَهُمْ لََ يُظْلمَُونَ  ﴿شر،  أ وْ    من خي  ﴾مَا كَسَبتَْ ﴿جزاء    ﴾نَفْس    كُُّ ﴿  ى طَ تُـعْ   ﴾توُ 
   .مْ ئاتِِِ ي ِ على س   ةِ قوب  العُ  ةِ زياد  م، ولا بِ حسناتِِ  ثوابِ  صِ قْ نـ  بِ 

:  ابْنِ  ع نِ   هُم ا ق ال  "آي ةُ  ن ـز ل تْ ع ل ى الن بِِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م   آي ةٍ  آخِرُ  " ع ب اسٍ ر ضِي  اللهُ ع نـْ وعاش     .(2) الر با 
.  بعدها الن بِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  قليلاً ثُم تُوفي ِ

 

  : في سورة البقرة  نِ يْ الدَّ  آياتُ 
هَا  ﴿ يُّ

َ
ْ يـَٰٓأ ءَامَنُوٓا ِينَ  بذيۡنَكُمۡ كََتبُُِۢ   ٱلَّذ وَلَۡكَۡتُب   ٓۚ سَمّ ٗ فٱَكۡتُبُوهُ جَل  مُّ

َ
أ إلَِِٰٓ  تدََاينَتُم بدَِينٍۡ  إذَِا 

ِي عَلَيۡهِ ٱلَۡۡقُّ وَ  ۚٓ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلَُۡمۡللِِ ٱلَّذ ُ ن يكَۡتُبَ كَمَا عَلذمَهُ ٱللَّذ
َ
بَ كََتبٌِ أ

ۡ
لََۡتذقِ بٱِلۡعَدۡلِٰۚ وَلََ يأَ

وۡ لََ يسَۡتَ 
َ
وۡ ضَعِيفًا أ

َ
ِي عَلَيۡهِ ٱلَۡۡقُّ سَفِيهًا أ ۚٓ فإَنِ كََنَ ٱلَّذ ا َ رَبذهُۥ وَلََ يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـ ٗ ن  ٱللَّذ

َ
طِيعُ أ
رجَُليَۡنِ  يكَُوناَ  ذمۡ  ل فإَنِ  ر جَِالكُِمُۡۖ  مِن  شَهِيدَينِۡ  وَٱسۡتَشۡهِدُواْ  بٱِلۡعَدۡلِٰۚ  وَلَُِّهُۥ  فَلۡيُمۡللِۡ  هُوَ   يمُِلذ 

خۡرَىٰۚٓ 
ُ
ٱلۡۡ إحِۡدَىهُٰمَا  رَِ  فَتُذَك  إحِۡدَىهُٰمَا  تضَِلذ  ن 

َ
أ هَدَاءِٓ  ٱلشُّ مِنَ  ترَۡضَوۡنَ  ن  مِمذ تاَنِ 

َ
وَٱمۡرَأ وَلََ   فَرجَُلٞ 

ذَلٰكُِ  جَلهِِٓۦۚ 
َ
أ إلَِِٰٓ  وۡ كَبيًِۡا 

َ
أ ن تكَۡتُبُوهُ صَغِيًۡا 

َ
أ تسَۡـ َمُوٓاْ  وَلََ   ْٓۚ مَا دُعُوا إذَِا  هَدَاءُٓ  بَ ٱلشُّ

ۡ
قۡسَطُ  يأَ

َ
أ مۡ 
تدُِيرُونَهَا ةٗ  حَاضَِِ تجَِرَٰةً  تكَُونَ  ن 

َ
أ  ٓ إلَِذ ترَۡتاَبوُٓاْ  لَذ 

َ
أ دۡنَّٰٓ 

َ
وَأ هَدَٰةِ  للِشذ قوَۡمُ 

َ
وَأ  ِ ٱللَّذ بيَۡنكَُمۡ   عِندَ 

وَإِ  شَهِيدٞۚٓ  وَلََ  كََتبِٞ  يضَُارٓذ  وَلََ  تَبَايَعۡتُمۡۚٓ  إذَِا  شۡهِدُوٓاْ 
َ
وَأ  ٞۗ تكَۡتُبُوهَا لَذ 

َ
أ جُنَاحٌ  عَلَيۡكُمۡ  ن فَليَۡسَ 

ءٍ عَليِمٞ  ِ شََۡ
ُ بكُِل  ۗٞ وَٱللَّذ ُ ُۖ وَيُعَل مُِكُمُ ٱللَّذ َ    ﴾٢٨٢تَفۡعَلوُاْ فإَنِذهُۥ فُسُوقُُۢ بكُِمۡۗٞ وَٱتذقُواْ ٱللَّذ

القرآنِ الكريمِ  يْنِ وهي: أ طْو لُ آيةٍ في  الد  ابْنِ ع ب اسٍ ،  آيةُ  ع نْهما   ع نِ  ن ـز ل تْ    ر ضِي  اللهُ  : ل م ا  يْنِ، آي ةُ  ق ال  الد 
: ق ال  ر سُولُ اِلله ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م :  ث  م ر اتٍ -إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَحَدَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلًَمُ )ق ال  إِنَّ اللَ   -ق اله  ا: ث لا 

الْقِيَ  يَـوْمِ  إِلَى  ذَارِئ   هُوَ  مَا  مِنْهُ  فأََخْرَجَ  ظَهْرَهُ،  مَسَحَ  وَالسَّلًَمُ،  الصَّلًَةُ  عَلَيْهِ  آدَمَ  خَلَقَ  فَجَعَلَ لَمَّا  امَةِ، 
، أَيُّ بَنَِِّ هَذَا؟ قاَلَ: هَذَا ابْـنُكَ دَاوُ  يَـزْهَرُ، فَـقَالَ: أَيْ رَبِ  فِيهِمْ رجَُلًا  دُ، قاَلَ: أَيْ يَـعْرِضُهُمْ عَلَيْهِ، فَـرَأَى 

 

 (.  193السبعة لابنِ مجاهد )ص (1) 
: ﴿4544ر واهُ البُخاريِ  في ص حِيْحِهِ )رقم:  (2)  ِ (، وذكر هذا الأثر بعد ق ـوْله ت ـع الى   . ﴾ وَٱتذقُواْ يوَمۡٗا ترُجَۡعُونَ فيِهِ إلَِِ ٱللَّذ
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أَنْ تَزيِدَهُ أنَْتَ   ، زِدْ في عُمْرهِِ، قاَلَ: لََ، إِلََّ  ، كَمْ عُمْرُهُ؟ قاَلَ: سِتُّونَ سَنَةا، قاَلَ: أَيْ رَبِ  مِنْ عُمْرِكَ،  رَبِ 
، فَـوَهَبَ لَهُ مِنْ عُمْرهِِ أَرْبعَِيَْ عَاماا، فَكَتَبَ اللُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ كِتَ  ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ  فَكَانَ عُمْرُ آدَمَ ألَْفَ عَام  ابِا

يَحْضُرْ أَجَلِي، قَدْ بقَِيَ الْمَلًَئِكَةَ، فَـلَمَّا حُضِرَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلًَمُ، أتََـتْهُ الْمَلًَئِكَةُ لتِـَقْبِضَ رُوحَهُ، فَـقَالَ: إِنَّهُ لََْ  
تـَهَ  ئاا، وَأبَْـرَزَ مِنْ عُمْرِي أَرْبَـعُونَ سَنَةا، فَـقَالُوا: إِنَّكَ قَدْ وَهَبـْ ا لَِبنِْكَ دَاوُدَ، قاَلَ: مَا فَـعَلْتُ، وَلََ وَهَبْتُ لَهُ شَيـْ
 . (1) (اللُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فأََقاَمَ عَلَيْهِ الْمَلًَئِكَةَ 

هَا  ﴿ يُّ
َ
أ ينَ ياَ  ِ ر  وات    باللِ   ﴾ آمَنوُا   الَّذ و س ل م     هُ ول  سُ بعوا  ع ل يْهِ  اللهُ  تدََاينَتُْمْ  ﴿ص ل ى  ينْ َ:ـبِ إذَِا 

د اي ن  إذا    ﴾د 
يْنِ ـب تعاملتم  و أخذًا وعطاءً،  ،  بعضًابعضكم   مَّةِ مِنْ مال  وهو:    ، الدَّ من ثم  نِ ب ـيْعٍ  سواءً كان     .كُلُّ ما ثَـبَتَ في الذِ 

اقٍ أُ أو   ص د  أو  لهُ:  ،جْر ةٍ  نوعانِ:  السَّلَفُ   ويقُالُ  وهو  بدََلَهُ وهو:    ضُ رْ القَ ،  ويرُدُّ  بهِ  تَفِعُ  ينـْ لـِمَنْ  مال   ، دَفْعُ 
مَّةِ بـِثـَمَـن  مَقْبوْض  في مَـجْلِسِ العَقْدِ وهو:  السَّلَمُ و  .عَقْد  على مَوْصُوف  في الذِ 

يْنُ: ما كان  غائبًِا  . والعيُ عند  العربِ: ما كان  حاضِراً، والد 
جَل  مُسَمّ  ﴿

َ
: ق دِم  الن بِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ  ع نِ  ،  ةٍ د  د  ح   ـمُ معلوم ةٍ    ةٍ د  مُ   ﴾إِلَ أ هُم ا ق ال  ابْنِ ع ب اسٍ ر ضِي  اللهُ ع نـْ

  : ف ـق ال   ، ث  و الث لا  الس نـ ت يِْ  بِالت مْرِ  يُسْلِفُون   و هُمْ  دِين ة   الْم  وَوَزْن   مَنْ  ) و س ل م    ، مَعْلُوم  فَفِي كَيْل   شَيْء   أَسْلَفَ في 
، إِلَى أَجَل  مَعْلُوم    الس ل مِ دون  القرْضِ. :، واشتَاطُ م عرف ةِ الـمُد ةِ هو في(2) (مَعْلُوم 

الد يْن  فاكتبو   ﴾فاَكْتبُوُهُ ﴿ للنِ زاعِ، وأقْط عُ للخلافِ،ا ذلك  أدْف عُ  لل   ؛ لأنه  المذاهب    على قول:ن دْبِ  والأمرُ 
مَنَٰتَهُۥسجىفإَنِۡ  سمحقوله تعالى:  القول  بالن دْبِ:  يؤُيِ دُ  و ،  (3)الأربعة

َ
ِي ٱؤۡتمُِنَ أ ِ ٱلَّذ مِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَد 

َ
]البقرة:   أ

283]. 
َِ﴿  ش خْصٌ يعرِفُ الكِتابة :  ﴾بيَنَْكُمْ كََتبِ  ﴿  و ثيِـْق ة  الد يْنِ   ﴾وَلَْكَْتبُْ ﴿ دْلَِب   ،القِسْطِ و  ،ق ِ الحَ ـب  ﴾الْع 

 . يِ على الآخرِ رف  الط   ولا يُُابي أحد  ، عِ رْ للش   قِ الموافِ  نصافِ الإِ و
َوَلََ  ﴿ ب 

ْ
نْ يكَْتبَُ ﴿  مِنْ   ﴾كََتبِ  ﴿   يُّتنعْ لا    ﴾ي أ

َ
ُ كَمَا عَلذ ﴿  ، إذا دُعِي  إلى كِتاب تِهِ الد ين  ﴾أ  ﴾ مَهُ اللّذ

، فلا  بمعرفتِها  وأحْس ن  إليهِ   الكتابة    اللهُ   هُ ك ما عل م    والكافُ للت شبيهِ، وتكونُ للت عليلِ بمعنى:  ،لِ دْ بالع    من الكتابةِ 

 

(. وصح حه  20518)رقم:والبـ يـْه قِي  في الس ن نِ الكُبْر ى  (،  12/214الكبيِ )(، والط برانِ  في الـمُعجمِ  3519)رقم:ر واهُ أ حْم دُ في مُسْن دِهِ    (1) 
 مُحققو مُسند أحمد. 

 (.  1604)رقم:(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ  2240)رقم:مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ   (2) 
الِكِي ةِ في:  (2/206أحكام القرآن للجصاص )انظر: قول  الح ن فِي ةِ في:    (3)  أحكام    ، وقول  الش افِعِي ةِ في:3/383تفسي القرطبِ  ، وقول  الـم 

 .  ( 1/399)  لعليميل فتح الرحمن وقول  الح نابلِ ةِ في:  ، (10/211، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ) (1/137القرآن للشافعي )



 

(42 ) 

المخلوقي إلى  الإحسانِ  من  :  ،  يمتنِعْ  ت ـع الى  ق ال   حۡسِن  ك م ا 
َ
حۡسَنَ  كَمَآ  سمحوَأ

َ
إلََِۡكَُۖسجىأ  ُ ]القصص:   ٱللَّذ

  [198]البقرة:  هَدَىكُٰمۡ سجىكَمَا سمحوَٱذۡكُرُوهُ  [77
 وتعل مُ الكتابةِ فرْضُ كِفايةٍ. 

و  ليُِمْلِ   ﴾لُْْمْللَِِوَ ﴿   الكاتِبُ   ﴾فَليْكَْتُبْ ﴿ يُملِْيه  يقُِرَّ ،  ِ ﴿  : ما  الْْقَُّ الَّذ عَليَهِْ  له:   ﴾ي  ويقُالُ  الـم دينُ 
يْنِ في ذِم تِهِ  ، حتَّ يكون ذلك إقراراً منه، الـمُستدينُ والـمُقتَ ِضُ  ائِنِ. بثبوتِ الد   للد 

َ وَلَْتَذ ﴿ اللّذ رَبذ قِ  وإقرارهِِ   ﴾هُ   إِملائهِِ  في  والـمُستدِيْنُ  سَْوَلََ  ﴿  الكاتِبُ في كتابتِهِ  ولا ينَقُصْ لا    ﴾ي بْخ   ،
 . هِ تِ ي  فِ يْ ك  أ وْ   هِ عِ وْ ن ـ أ وْ  هِ رِ دْ في ق   ﴾شَيئْاً﴿من الد ين   ﴾مِنهُْ ﴿ يَكْتُم
﴿ ِ الَّذ كََنَ  الْْقَُّ فإَِنْ  عَليَهِْ  فِيهًا  ي  يُ   ﴾س  راا   أو  ،فَ رُّ صَ التَّ   نُ سِ حْ ـلَ  ضَعِيفًا﴿  مُبَذِ  وْ 

َ
ك الص غِيِ   ﴾أ

نْ يمُِلذ ﴿والشيخِ اله رمِِ  نِ  م جْنُو ـو ال
َ
وْ لََ يسَْتطَِيعُ أ

َ
هْلٍ بالل غ ةِ،  لخ ر سِه    الإملاء    كان لا يستطيعُ بأنْ    ﴾هُوَ   أ أو ج 

ذلك،   وَلَُِّ ﴿ونحو  إم ا:  ﴾هُ فَليُْمْلِلْ  أ مْر هُ  ي لِيْ  عليهِ   و أ  ،  عنه  المسؤولُ   م نْ    و أ  ،الوالِدُ   و أ  الق يِ مُ،    و أ،  الوصِي  
جمانُ الذي يُتَجِمُ له،   وتدل  هذه الجملةُ على ثبوتِ الولايةِ في الأموال. التَ 

﴿َِ دْلَِـب  . صافِ الإنْ و ،القِسْطِ و ،الحقـبِ  ﴾الْع 
يشهدانِ على وثيق ةِ الد ينْ،    بالغِ يِْ،يِْ ل  دْ ع     حُر يْنِ يِْ ل  عاقِ   ﴾شَهِيدَينِْ ﴿  : وا شهادة  اطلبُ   ﴾وَاسْتشَْهِدُوا ﴿

لن دْبِ والأمرُ لوأمر  سُبْحان هُ وت ـع الى  بالإشهادِ مع الكتابةِ لزياد ةِ التـ وْثقِ ةِ،    يا أم ة  الإسلامِ،  ﴾مِنْ رجَِالِكُمْ ﴿
 . (1)على قول: المذاهب الأربعة

  : ق ال  و س ل م   ع ل يْهِ  اللهُ  ص ل ى  الن بِِ   ع نِ  ع نْهُ،   ُ اللَّ  ر ضِي   الْأ شْع ريِِ   مُوس ى  أ بي  فَلًَ  ثَلًَثةَ   ) ع نْ  اللَََّّ  يَدْعُونَ 
لَهُ عَلَى  رجَُل  كَانَتْ تَُْتَهُ امْرَأَة  سَيِ ئَةَ الْْلُُقِ فَـلَمْ يُطلَِ قْهَا،  يُسْتَجَابُ لََمُْ:   يُشْهِدْ فَـلَمْ  رجَُل  مَال   وَرجَُل  كَانَ 

ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ،   َٰلَكُمُ سجىوَلََ سمح: وَرجَُل  آتَى سَفِيهاا مَالَهُ وَقَدْ قاَلَ اللََّّ موَۡ
َ
فَهَاءَٓ أ  ( 2) ([5]النساء: تؤُتۡوُاْ ٱلسُّ

 

الح ن فِي ةِ في:    (1)  قول   )انظر:  للجصاص  القرآن  )  ،( 206/ 2أحكام  للسرخسي  الِكِي ةِ في: (6/19المبسوط  الـم  وقول   القرآن لابن    ،  أحكام 
المحتاج لابن حجر  ، تحفة  (137/ 1أحكام القرآن للشافعي )  ، وقول  الش افِعِي ةِ في: ( 2/867)   للمازري  شرح التلقي   ،( 1/341العربي ) 

 . (1/405) للعليميفتح الرحمن في تفسي القرآن   ،( 6/381المغنِ لابن قدامة ) وقول  الح نابلِ ةِ في:  ، ( 10/211الهيتمي )
 (.  20517(، والبـ يـْه قِي  في الس ن نِ الكُبْر ى )رقم:3781رواه الحاكم في مُستدركه )رقم: (2) 



 

(43 ) 

رجَُل  ﴿  وا أ نْ يشهد  لكماطلبُ   ﴾ـفَ ﴿  يشهدانِ على الد يْنِ   ﴾رجَُليَْنِ ﴿لَ يوجد  أ ي:    ﴾فإَِنْ لمَْ يكَُوناَ﴿
تاَنِ 
َ
، ودل ت السنةُ على جوازِ الأخذِ بشهاد ةِ واحدٍ مع يميِ وهذا أقل  نِصابٍ في الشهاد ةِ على الديونِ   ﴾وَامْرَأ

 .(1) "و ش اهِدٍ بيِ مِيٍ ق ض ى الله صلى الله عليه و س ل م   رسول   أن  ر ضِي  اللهُ ع نْهما: " عباسع نْ ابْنِ الـمُد ع ى عليهِ، 
ترَضَْوْنَ مِمذ ﴿ ال تـ هُ   مْ هُ تـ  وأمان ـ   مْ هُ نـ  ي ـْدِ   ﴾نْ  :    ﴾هَدَاءِ الشُّ   :مِنَ ﴿مْ،  وعد  ت ـع الى  ق ال   شۡهِدُواْ  ك م ا 

َ
ذَوَيۡ  سمحوَأ

ِنكُمۡسجى   . [2]الطلاق: عَدۡل  م 
نِ مكان  رجُلٍ؛ لأجْلِ:   نْ  ﴿وطلُِب  أ نْ تكون  امرأتا 

َ
لنِـ قْصِ ع قْلِهِنِ    ﴾إحِْدَاهُمَا﴿  تَذْهَلَ و  تَـنْسَى  ﴾ت ضِل َأ

لْقِهِن   خْرَى﴿  :ما ن سِيـ تْهُ  ﴾رَ إحِْدَاهُمَافَتذَُك  ﴿ودِينِْهِن  ، لا لنِـ قْصِ عدال تِهن  وض عْفِ خ 
ُ
 . ﴾الْْ

: خ ر ج  ر سُولُ اِلله ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  في أ ضْح ى أ وْ فِطْرٍ إِلى  الْمُص ل  ع نْ  ى، ف م ر  ع ل ى أ بي س عِيدٍ الْخدُْريِِ  ق ال 
  : قْنَ فإَِنِ ِ أرُيِتُكُنَّ أَكْثَـرَ أَهْلِ النَّارِ )النِ س اءِ ف ـق ال  :    ( يَا مَعْشَرَ النِ سَاءِ تَصَدَّ تُكْثِرْنَ  )ف ـقُلْن : و بِِ  يا  ر سُول  اِلله؟ ق ال 

قُـلْن :    ( عَقْل  وَدِين  أَذْهَبَ للُِبِ  الرَّجُلِ الْحاَزمِِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ نَاقِصَاتِ  اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيَر، مَا رأَيَْتُ مِنْ  
:    و م ا نُـقْص انُ دِينِن ا و ع قْلِن ا يا  ر سُول  اِلله؟ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ )ق ال  قُـلْن : ب ـل ى.    ( ؟ألَيَْسَ شَهَادَةُ 

  : تَصُمْ )ق ال  وَلََْ  تُصَلِ   لََْ  حَاضَتْ  إِذَا  ألَيَْسَ  عَقْلِهَا،  نُـقْصَانِ  مِنْ  :    (؟ فَذَلِكِ  ق ال  ب ـل ى.  مِنْ )قُـلْن :  فَذَلِكِ 
 . (2) (نُـقْصَانِ دِينِهَا

َوَلََ  ﴿ ب 
ْ
ءُ الش هاد ةِ  إذا طلُِب منهم أداو إذا طلُِب منهم الشهادة على الد ين،    ﴾هَدَاءُ الشُّ ﴿  يُّتنعْ لا    ﴾ي أ
دُعُوا ﴿  التي تحم لوها مَا  الشهاد ةِ    (3) الجمهورُ ، واستدل   لذلك   ﴾إِذَا  ت ـحم ل   ف ـرْضُ  وأداؤها  بهذه الجملةِ: بأن  

 كفايةٍ.
بْنِ   ز يْدِ  الْجهُ نِِ ِ ع نْ  الِدٍ  ع نْه    خ  ق ال  ر ضِي  اللهُ  ع ل يْهِ و س ل م    ُ الن بِ  ص ل ى اللَّ  أُخْبِكُُمْ  )  :أ ن   الشُّهَدَاءِ! بَِيْرِ  أَلََ 

 (4) ( هاـلَ أَ سْ يُ  نْ أَ   لَ بْ ق ـَ هِ تِ شهادَ الَّذِي يأتي بِ 

 

 (.  1337ر واهُ مُسْلِمٌ في ص حِيْحِهِ )رقم: (1) 
 (.  79(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:304مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (2) 
الِكِي ةِ في:   ، (3/116)الهداية للـم رغِينان  ،  (2/223أحكام القرآن للجصاص ) انظر: قول  الح ن فِي ةِ في:    (3)    لمواق التاج والإكليل ل   وقول  الـم 

تحفة المحتاج لابن حجر    ، (258/ 1أحكام القرآن للكيا الهراسي )   ، وقول  الش افِعِي ةِ في:( 4/199دردير )لالكبي لالشرح  ،  ( 8/232)
 . ( 4/270)  لابن قدامة الكافي  ،( 1/402فتح الرحمن في تفسي القرآن ) وقول  الح نابلِ ةِ في:  ، ( 10/270)الهيتمي  

 (.   1719ر واهُ مُسْلِمٌ في ص حِيْحِهِ )رقم: (4) 



 

(44 ) 

مُواَوَلََ  ﴿
 
نْ  ﴿مِنْ    مَلُّوا ـتَ لا    ﴾ت سْأ

َ
إِلَ ﴿  قليلًا كان  ﴾صَغِيًْا ﴿الد ين    ﴾تكَْتبُوُهُ أ وْ كَبِيًْا 

َ
و قْتِ   ﴾أ

جَلِهِ ﴿حلولِ 
َ
 . مدته المحددة وهو: ﴾أ

طَُ﴿  الد ين  كتابةُ أي:    ﴾ذَلِكُمْ ﴿ قْس 
 
ِ ﴿  لُ دَ أعْ   ﴾أ اللّذ وت ـع الى     هِ في شريعتِ   ﴾عِندَْ  قْو مَُوَ ﴿سُبْحان هُ 

 
 ﴾ أ

َوَ ﴿  هاوأدائِ   ةِ الشهاد    في إقامةِ   ﴾هَادَةِ للِشذ ﴿  أثَْـبَتُ ، وأَعْوَنُ و   ، أحْفَظُ ، وأصحُّ ، وغُ لَ ب ـْأَ  دْن 
 
لَذ ﴿إلى    أقربُ   ﴾أ

َ
 أ

   .هِ تِ د  ومُ  هِ في نوع الد ين ومقدارِ  تَشُكُّوا ﴾ت رْت ابوُاَ
تكَُونَ  إِلَذ ﴿ نْ 

َ
أ ةًَ  لِغَرَضِ  وهي:    ﴾تِِ ار  رَاءِ  وَالشِ  بِِلْبـَيْعِ  الْمَال  ﴿الر بِْحِ تَـقْلِيبُ  ةً .   بحضورِ   ﴾حَاضَِِ

ا   ﴾تدُِيرُونَهَا﴿  نِ م  ث  وال  ةِ ع  لْ س ِ ال وتتعاطونه  ا    ت ـت داولونها  بيدٍ   ﴾بيَنْكَُمْ ﴿وت ـقْبِضونه  عَليَكُْمْ ﴿؛  يدًا  فَليَسَْ 
لَذ ﴿ حَرَج  ، وإِثـْم   ﴾جُن احَ 

َ
   .ليها إِ  ةِ الحاج   مِ د  ع  حينئذ لِ  ﴾ تكَْتبُوُهَاأ

شْهِدُوا إِذَا تَباَيَعْتُمْ ﴿
َ
 . منعًا لأسباب النزاع ؛التجارة الحاضرةعلى  الإشهادُ  : (1) استِحباباً  مْ لكُ  ويشرعُ  ﴾وَأ

ث هُ و هُو  مِنْ أ صْح ابِ الن بِِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ع نْ عُم ار ة  بْنِ   أ ن  الن بِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ  "  :خُز يْم ة ، أ ن  ع م هُ ح د 
بـ ع هُ الن بِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ليِـ قْضِي هُ ثم  ن  ف ـر سِهِ، ف أ سْر ع  ر سُولُ اللَّ ِ و س ل م  ابْـت اع  ف ـر سًا مِنْ    ص ل ى أ عْر ابيٍ ، ف اسْتـ تـْ

الٌ ي ـعْتَ ِضُون   اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  الْم شْي  و أ بْط أ    بِالْف ر سِ و لا  ي شْعُرُون  أ ن  الن بِ  الْأ عْر ابي ، ف ـيُس اوِمُون هُ  الْأ عْر ابي ، ف ط فِق  رجِ 
ف ـن اد ى   ابْـت اع هُ،  و س ل م   ع ل يْهِ  ف ـق ال  ص ل ى اللهُ  و س ل م ،  ع ل يْهِ  اللَِّ  ص ل ى اللهُ  ر سُول   ا الْأ عْر ابي   ه ذ  ت اعًا  مُبـْ إِنْ كُنْت    :

اء    ع  ندِ  :  الْف ر سِ و إِلا  بِعْتُهُ؟ ف ـق ام  الن بِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  حِي  سِ  تـَعْتُهُ مِنْكَ )الْأ عْر ابيِ ، ف ـق ال   ( ؟أَوْ ليَْسَ قَدِ ابْـ
هُ، ف ـق ال  الن بِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م :  ف ـق ال    ، و اللَِّ  م ا بِعْتُك  تـَعْتُهُ مِنْكَ )الْأ عْر ابي : لا  الْأ عْر ابي ، ف ط فِق     (بَـلَى، قَدِ ابْـ

ف ـق ال    لُم  ش هِيدًا،  أ ن   ي ـقُولُ ه  بِتٍ:  بْنُ ثَ  ع ل يْهِ و س ل م  ع ل ى خُز يْم ةُ  الن بِ  ص ل ى اللهُ  ف أ قـْب ل   ي ـعْت هُ،  ق دْ با  أ ن ك   أ شْه دُ 
  : : بتِ صْدِيقِك  يا  ر سُول  اللَِّ  ف ج ع ل  ر سُولُ اللَِّ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ش ه اد ة     (؟تَشْهَدُ بَِِ  ) خُز يْم ة  ف ـق ال  خُز يْم ة   ف ـق ال 

 . (2) "بِش ه اد ةِ ر جُل يِْ 
يضَُارذ ﴿ شَهِيد    وَلََ  وَلََ  البِناءِ إذا    ﴾كََتبِ   على  الفِعْلُ  فالمعنى:    حمُِل   يجوزللمجهولِ،  الإضرار   :لا 

أو لا يستطيعانِ الحضور  إلا بمشق ةٍ   يطُلب  مِنهما الحضورُ وهُُا بعيدانِ أو م شغولانِ،كأ نْ    بالكُت ابِ والشهود، 

 

الح ن فِي ةِ في:    (1)  قول   )انظر:  للجصاص  القرآن  )  ،( 206/ 2أحكام  للسرخسي  الِكِي ةِ في:  (6/19المبسوط  الـم  وقول   القرآن لابن  ،  أحكام 
التلقي   ، ( 1/341العربي ) للكيا الهراسي ) ، وقول  الش افِعِي ةِ في:  ( 2/867)  للمازري  شرح  القرآن  (، تحفة المحتاج لابن  1/237أحكام 

 .  (405/ 1)  للعليميفتح الرحمن  ، (270/ 4) لابن قدامة الكافي ، وقول  الح نابلِ ةِ في: (10/211حجر الهيتمي )
 (.  21883)رقم:(، وأ حْم دُ في مُسْن دِهِ  4647)رقم:(، والن سائِي  في سُن نِهِ 3607)رقم:ر واهُ أ بو د اوُد  في سُن نِهِ   (2) 
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 مْ هُ تـ  كتاب ـ   ب  ل  ط    نْ م  ـبِ   الإضرارُ   للِكاتِبِ والش هيْدِ   : لا يجوز، فالمعنى:  للمعلوموإذا حمُِل  الفِعْلُ على البِناءِ    أو أُجْر ةٍ،
   كالت حريفِ والت بديلِ والز ياد ةِ والن قصانِ.   م،هُ  ـت  شهاد  أ وْ 

 : هُ فإَِنذ ﴿  في الد يونِ وغيهِا  من الأحكامِ   ما شر ع هُ لكُم  خال فْتُمْ ، و رارِ ضْ الإِ   ما نُهيتُمْ عنْهُ مِن  ﴾وَإِنْ تَفْعَلوُا ﴿
 .  هِ تِ ي  صِ عْ إلى م   اللهِ  ةِ طاع   نْ ع   وجٌ رُ خُ  ﴾فُسُوق  بكُِمْ 

َ وَاتذ ﴿ ُ وَيُعَل  ﴿،  هُ نْ ع    مْ اكُ تنبوا ما نه  ، وتج  هِ بِ   مْ كُ ر  م  لوا ما أ  تَتثِ   بأنْ   ،أ ي ها الـمُؤمِنُون    ﴾قُوا اللّذ ما   ﴾مُكُمُ اللّذ
صلاحُ  :  تكم،  ر  وآخِ م  نياكُ دُ   فيه  ت ـع الى  ق ال   لذكُمۡ ـٰٓ سمحيَ ك م ا  يََۡعَل   َ ٱللَّذ تَتذقُواْ  إنِ  ءَامَنُوٓاْ  ِينَ  ٱلَّذ هَا  يُّ

َ
أ

َ وَءَامِنُواْ برَِسُولَِۦِ يؤُۡتكُِمۡ كفِۡلَيۡنِ مِن رذحَۡۡتهِۦِ وَيجَۡ  [29]الأنفال:   فرُۡقاَنٗاسجى ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذقُواْ ٱللَّذ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
عَل  سمحيـَٰٓأ

  [ 28]الحديد:  تَمۡشُونَ بهِۦِ سجى نوُرٗا لذكُمۡ 
﴿ ُ ء  عَلِيم    بكُِل  وَاللّذ  .  ع ل يْهِ ش يْءٌ فلا يُفى  ﴾٢٨٢شََْ

   الأحكامُ الـمُتعلِّقةُ بالآيَةِ:
القرضِ تحديدِ وقتِ    جوازِ على    (1) المالكي ةُ   استدلَّ  : ﴿    سدادِ  ت ـع الى  جَل   بق وْله 

َ
أ إلَِِٰٓ  بدَِينٍۡ  تدََاينَتُم  إذَِا 

سَمّ ٗ   إرفاقٍ. و  تبر عٍ  ه عقدُ ن  وقالوا: أ؛ (2)خلافاً للجمهورِ  ﴾مُّ
 
مِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا  وَإِ﴿

َ
ُۖ فإَنِۡ أ قۡبُوضَةٞ ٰ سَفَر  وَلمَۡ تََِدُواْ كََتبِٗا فَرهَِنٰٞ مذ

ِي ن كُنتُمۡ عََلَ ِ ٱلَّذ فَلۡيُؤَد 
ٓۥ ءَاثمِٞ قَ  ۚٓ وَمَن يكَۡتُمۡهَا فإَنِذهُ هَدَٰةَ ٞۥۗ وَلََ تكَۡتُمُواْ ٱلشذ َ رَبذهُ مَنَٰتَهُۥ وَلََۡتذقِ ٱللَّذ

َ
ُ بمَِا ٱؤۡتمُِنَ أ ٞۥۗ وَٱللَّذ لۡبُهُ

 ﴾ ٢٨٣تَعۡمَلوُنَ عَليِمٞ 
تُمْ و  ﴾وَإِنْ ﴿  سَفَر  ﴿  تداي ـنـْ

في  تكونُ  الحاج ة  للرهنِ في الغالبِ    وخُص  بالذ كِْرِ؛ لأن  ،  مسافرين  ﴾كُنتُْمْ عََلَ
 ؛ لـِم شق ةِ الكتابةِ والشهادةِ فيه. السفرِ 

أ ن  الن بِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  اشْتَ  ى ط ع امًا مِنْ "ع ائِش ة  ر ضِي  اللهُ ع نـْه ا:  ويجوزُ الر هْنُ في الـح ض رِ لحديثِ  
ن هُ    (1) "دِرْعًا مِنْ ح دِيدٍ ي ـهُودِيٍ  إِلى  أ ج لٍ، و ر ه 

 

 (. 6/2877التبصرة للخمي )، ( 417 -1/416أحكام القرآن لابن الفرس )انظر:  (1) 
في:    (2)  الح ن فِي ةِ  قول   )انظر:  للجصاص  القرآن  للـم رغِينان  ،  ( 2/189أحكام  في:    ، (3/60)الهداية  الش افِعِي ةِ  للكيا  وقول   القرآن  أحكام 

  للبهوتي  كشاف القناع   ،( 2/70)   لابن قدامة الكافي    وقول  الح نابلِ ةِ في:   ، (4/297)، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي  (1/239الهراسي )
(8/132 ) . 
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دُوا كََتبِاً﴿ يْ   ة  وثيق    مْ لكُ   يكتبُ   ﴾ وَلمَْ تََِ  ركُِم أو كان  لديكُم عذْرٌ يُولُ دون  الكتابةِ والإشهادِ ف  ، في س  نِ الد 
انَ ﴿ :كون  بينكُمأنْ ي   يْ يكفِ  ﴾ـفَ ﴿ يْنِ مِنها أَو مِن ثََنَِها تَوثقَِةُ دَيْن  : الرَّهْنُ و  ﴾رهِ     .بِعَيْْ  يُُّكِنُ استيفاءُ الدَّ

نُ يقبضهُ   ،رهنًا  :ق  الح    الذي عليهِ   الراهِنُ   يُـعْطيف ـ  ﴾مَقْبوُضَة  ﴿ الـمُرتِِ  ،  هِ ، يكون ضمانً لحق ِ الحق ِ   بُ صاحِ    
اللفظةِ على أن  الرهن  لا يتم إلا بالقبض  (2) الجمهورُ   استدل  و ،  نٍ ن د يْ مِ   ما عليهِ   نُ المديْ   ي  ضِ قْ ي ـ   إلى أنْ   ،بهذهِ 

   .(3) خلافا للمالكية 
مِنَ ﴿

َ
يْ   ، ويكونُ نٌ هْ ولا ر    شهادٌ ولا إِ   ةٌ كتاب    لَ تلزمْ   ﴾بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴿واست أْم ن   و ثِق     ﴾فإَِنْ أ  حينئذٍ   نُ الد 

 . نِ دِيْ ستمُ ـال ةِ م  في ذِ  ةً أمان  
ِ ﴿وجوبًا    ﴾فَليْؤُدَ  ﴿ مَانَتَهُ ﴿  نُ دِيْ ستمُ ـال  أي:   ﴾ي اؤْتمُِنَ الَّذ

َ
ع نْ أ بي ،  إلى مالِكِهِ   المال  الذي استدان هُ   ﴾أ

ع نْه  هُر يْـر ة   ع ل يْهِ و س ل م :    ر ضِي  اللهُ  اللَِّ  ص ل ى اللهُ  ر سُولُ  ق ال    : مَنْ أَدِ   )ق ال  تَخنُْ  وَلََ  ائـْتَمَنَكَ،  مَنِ  إِلَى  الْأَمَانةََ 
 . (4)(خَانَكَ 
َ ﴿ الـمُؤتَ  نُ  ﴾قِ وَلَْتَذ ﴿  .منها شيئًا   أو ينُقِصْ رْ كِ نْ في هذه الأمانة فلا ي ـُ ﴾هُ  رَبذ اللّذ

م  وجب     الـمُؤتَ  نُ   ر  ك  أنْ   فإنْ  أن    ﴾وَلََ ﴿  ، ة  هاد  الش    ي  د ِ ؤ  ي ـُ  أنْ   ة  ل  المعام    د  هِ ش    نْ على  تكَْتُمُوا  ﴿يجوز 
 حقٌّ تعل ق  بالشهادةِ    :إذا  عليه أن يشهد  فيجبُ    طل بْ منهُ أداؤُهام ن لَ يُ وأم ا  ،  دائهِاإذا دُعِيتُم لأ  ﴾هَادَةَ الشذ 

   مِن ضياعِ الحقوقِ.  الشهادةِ  لـِما يتَت بُ على كِتمانِ ؛ ض ر ر  أ مِن  الو ، لآدمي ٍ 
يكَْتُمْهَا﴿ ق ـلْبِهِ    ﴾وَمَنْ  قَلبُْهُ فإَِنذ ﴿في  آثمِ   الإثم     ﴾هُ  الكتمانِ أسند   أ يْ:للق لْبِ؛ لأنه محل    هُ قلب    فإن    ، 

: رٍ فاجِ  بُ لْ ق ـ  ذمِنَ ، ق ال  ت ـع الى  ِ إنِذآ إذِٗا ل   [106]المائدة:  سجى  ١٠٦ٱلۡأٓثمِِيَن سمحوَلََ نكَۡتُمُ شَهَدَٰةَ ٱللَّذ
ِ يشُِۡكِۡ  مَن  سمحإنِذهُۥ  لأن الله يقول:    ؛باللِ   راكُ شْ الإِ   رِ الكبائِ   بر ُ كْ أ  قال: "    ر ضِي  اللهُ ع نْهمااسٍ عب    عن ابنِ  بٱِللَّذ

ُۖسجى ٱلذارُ وَىهُٰ 
ۡ
وَمَأ ٱلَۡۡنذةَ  عَلَيۡهِ   ُ ٱللَّذ مَ  حَرذ  وجل    عز    الله    ن  لأ    ؛ةِ هاد  الش    مانُ تْ وكِ ،  رِ وْ الز    ةُ هاد  وش    [72]المائدة:   فَقَدۡ 

ٓۥ ءَاثمِٞ قَلۡبُهُ وَمَن يكَۡتُمۡهَا ﴿ :يقولُ   . (5) "﴾فإَنِذهُ
 

 (. 1603)رقم:(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ  2068مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (1) 
الح ن فِي ةِ في:    (2)  القرآن للجصاص )انظر: قول   للـم رغِينان  ،  ( 260/ 2أحكام  الش افِعِي ةِ في:( 4/412)الهداية  للكيا    ، وقول   القرآن  أحكام 

 . ( 4/208)  لابن مفلحالمبدع  ،( 6/445المغنِ لابن قدامة ) ، وقول  الح نابلِ ةِ في:(4/253) للرملي نهاية المحتاج  ،  (1/263الهراسي )
 (. 2/576) للقاضي عبد الوهاب الإشراف   (، 1/343أحكام القرآن لابن العربي ) انظر:  فعندهم يلزم الرهن بمجرد القول.  (3) 
مِذِي  في سُن نِهِ )رقم:3535ر واهُ أ بو د اوُد  في سُن نِهِ )رقم: (4)   (. 1264(، والتَِ 
 (. 127/ 5رواه الطبري في تفسيه ) (5) 
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﴿ ُ  على أعمالكم. يُجازيِْكُمْ ، وسع ل يْهِ ش يْءٌ لا يُفى  ﴾٢٨٣ بمَِا تَعْمَلوُنَ عَلِيم  وَاللّذ
   الأحكامُ الـمُتعلِّقةُ بالآيَةِ:

ٰ سَفَر  وَلمَۡ تََِدُواْ كََتبِٗا  بقوله تعالى: ﴿  رِ ف  إلا في الس    لا يجوزُ   الرهن    أن  على    (1)استدل  الظاهريةُ 
وَإِن كُنتُمۡ عََلَ

  ُۖ قۡبُوضَةٞ  .(2)ربعةِ خلافاً للمذاهبِ الأ ﴾فرَِهَنٰٞ مذ

   : في سورة النساء  المواريثآيات 
﴿ ٰۚ نثَيَيۡنِ

ُ
ٱلۡۡ  ِ حَظ  مِثۡلُ  كَرِ  للَِّذ وۡلَدِٰكُمُۡۖ 

َ
أ فِِٓ   ُ ٱللَّذ فَلَهُنذ   يوُصِيكُمُ  ٱثنَۡتَيۡنِ  فوَۡقَ  نسَِاءٓٗ  فإَنِ كُنذ 

ا ترََ  دُسُ مِمذ ِنۡهُمَا ٱلسُّ ِ وَحِٰد  م 
بوََيۡهِ لكُِ 

َ
كَ إنِ كََنَ ثلُُثَا مَا ترََكَُۖ وَإِن كََنتَۡ وَحِٰدَةٗ فَلَهَا ٱل صِۡفُۚٓ وَلِۡ

 
ُ
ٓۥ إخِۡوَةٞ فَلِِ ِهِ ٱلثُّلثُُۚٓ فإَنِ كََنَ لََُ م 

ُ
بوََاهُ فلَِِ

َ
ٓۥ أ ُۥ وَلَِٞ وَوَرثِهَُ ذمۡ يكَُن لَذ ۚٓ فإَنِ ل دُسُۚٓ مِنُۢ لََُۥ وَلَِٞ ِهِ ٱلسُّ م 

ۚٓ فَ  نَفۡعٗا قۡرَبُ لكَُمۡ 
َ
أ هُمۡ  يُّ

َ
أ بۡنَاؤٓكُُمۡ لََ تدَۡرُونَ 

َ
وَأ وۡ دَينٍٖۡۗ ءَاباَؤٓكُُمۡ 

َ
أ ريِضَةٗ بَعۡدِ وَصِيذة  يوُصِِ بهَِآ 

َ كََنَ عَليِمًا حَكِيمٗا  ِۗٞ إنِذ ٱللَّذ ِنَ ٱللَّذ   ﴾١١م 
 .هذهِ الآيةُ والتي بعد ها، وآيةُ الكلالةِ التي في آخر سورةِ النساءِ: هُن  آياتُ المواريثِ في القرآنِ الكريم

المياثِ للذكورِ دون  الإسلامِ من: إعطاءِ    بدايةِ   والـمُسلمون    كان  عليهِ أهلُ الجاهلي ةِ لـِما    ةٌ ل  طِ بْ مُ وهذه الآيةُ  
يْنِ مِن المياثِ الإنثِ  تِهِ   المواريِْث    اللهُ   فبي   ،  (3)، ووجوبِ الوصِي ةِ للوالِد  ابْنِ ع ب اسٍ ر ضِي  اللهُ ع نِ  ،  بِع دْلهِِ وحِكْم 

  : هُم ا ق ال  يْنِ  الْم الُ  ك ان   "ع نـْ ان تِ الْو صِي ةُ للِْو الِد  رِ مِثْل  ح ظِ   ف ـن س خ  اللهُ مِنْ  للِْو ل دِ و ك  ذ لِك  م ا أ ح ب  ف ج ع ل  للِذ ك 
رْأ ةِ الث مُن  و الر بعُ  و للِ  هُم ا الس دُس  و ج ع ل  للِْم   .(4)"ز وْجِ الش طْر  و الر بعُ  الْأنُْـث ـي يِْ و ج ع ل  لِلْأ ب ـو يْنِ لِكُلِ  و احِدٍ مِنـْ

ُ   يوُصِيكُمَُ﴿ وْلََدِكُمْ ﴿  اثِ يْ مِ   شأنِ   :﴾فِِ ﴿  مْ كُ رُ مُ يأَْ و   ،ليكم إِ   دُ هَ عْ ي ـَ  ﴾اللّذ
َ
 يقُسم بينهم   المياث    أن    ﴾أ

 :يِ تُ م  ـالإذا مات  
 

 . (4/57بداية المجتهد لابن رشد ) ، (6/362)  لابن حزم  المحلى بالآثَرانظر:  (1) 
  ، ( 21/64المبسوط للسرخسي )   ، (258/ 2أحكام القرآن للجصاص )انظر قول  الح ن فِي ةِ في:  فيجوز عندهم الرهن في الحضر والسفر.    (2) 

في: الِكِي ةِ  الـم  )  وقول   القرطبِ  الوهاب الإشراف    ، (3/407تفسي  عبد  في: ( 576/ 2)  للقاضي  الش افِعِي ةِ  وقول   للشافعي    ،  الأم 
(3/141 ) ،  ( الهراسي  للكيا  القرآن  في:  ( 1/262أحكام  الح نابلِ ةِ  وقول    ،( قدامة  لابن  القناع    ،(6/444المغنِ    للبهوتيكشاف 
 . (101الإجماع لابن المنذر )ص انظر:  الإجماع على ذلك. ابنُ المنذرِ  ل  ق  ن ـ و   .( 8/151)

حَدَكُمُ    كُتبَِ سمح الذي ثبت  بقوله تعالى:    (3) 
َ
ا إنِ ترََكَ    لمَۡوتُۡ ٱعَليَۡكُمۡ إذَِا حَضَََ أ ينِۡ   لوۡصَِيذةُ ٱ  خَيًۡۡ قۡرَبيِنَ ٱ وَ   للِۡوَلَِِٰ

َ
ِ   لۡۡ   لمَۡعۡرُوفِۖ ٱب

ا عََلَ   . [180]البقرة:   سجى  ١٨٠ لمُۡتذقيِنَ ٱحَقًّ
 (.  2747ر واهُ البُخاريِ  في ص حِيْحِهِ )رقم:  (4) 
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َمِثلُْ  ﴿  نِ لابْ ا  ﴾كَرِ للِّذ ﴿ ظ  نثْيََيْنِ ﴿  نصيب  ﴾ح 
ُ
أخِيها  نِ ــيْ ــت  ــنْ ــالبِ   ﴾الْْ مع  تشتَِكُ  بالغ يِْ،،   تعصيبًا 

الابنِ وإِن نزلوا، والبنتُ وبنتُ الابنِ وإن نز لْن ، ولا يرثُ ابنُ البنتِ ولا بنِْتُ والوارِثُ مِن الأبناءِ: الابنُ وابنُ  
 . البنتِ بالإجماعِ 

بـ هُم،     الأبناءُ والبناتُ يأخذُ ف ابْنِ ع ب اسٍ ر ضِي  ع نِ  نصيبـ هُم من الإرثِ بعد  أ نْ يَخُذ  أصحابُ الفروضِ نصِيـْ
 : هُم ا ع نِ الن بِِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ق ال   .(1) ( لِأَوْلَى رجَُل  ذكََر  هُو الْفَرَائِضَ بَِِهْلِهَا، فَمَا بقَِيَ ف ـَأَلْحقُِوا  ) اللهُ ع نـْ

،  ذلك الذ ك ر  ضِعْف  ما لِلأنُْـث ى؛ لـِما كُل ف  بهِ من النـ ف ق ةِ والر عِايةِ وب ذْلِ المهرِ ونحو سُبْحان هُ وت ـع الى  أعطى وقدْ 
  : ت ـع الى  مِنۡ  سمحٱلر جَِالُ  ق ال   نفَقُواْ 

َ
أ وَبمَِآ  بَعۡض    ٰ عََلَ بَعۡضَهُمۡ   ُ ٱللَّذ لَ  فضَذ بمَِا  ٱلن سَِاءِٓ  عََلَ  قَوذ مُٰونَ 

مۡوَلٰهِِمۡۚٓسجى
َ
   . [34]النساء: أ

 مِن الإرْثِ:  ﴾اثنْتََيْنِ فَلهَُنذ فوَْقَ  نسَِاءً  كُنذ ﴿، و عاصِبٌ  ولدٌ  وليس معهُن   بناتٍ  تُ يِ  م  ـال ك  ر  ت ـ  ﴾فإَِنْ ﴿
ترََكَ ﴿ مَا  الث ـ   ابْـنـ ت يِْ   كانتا   وإنْ ،  تُ يِ  م  ـال  ﴾ثلُثُاَ  ق ـوْله    في  الكلالةِ   آيةِ   في  الُأختيِ   على  قياسًا   ثانِ لُ اثْـنـ ت يِْ فلهن  

  : ٱلثُّلُثَانِ سجىت ـع الى  فَلهَُمَا  ٱثنَۡتَيۡنِ  كََنَتَا  وت ـع الى     عبر     وقد [176]النساء:   سمحفإَنِ   ﴾ ثنَۡتَيۡنِ ٱ  فَوۡقَ ﴿  بقوله:سُبْحان هُ 
دِهِن  على الثِ نتيِ.يِْ ث  لُ ليُِـعْل م  أن ه لا يزُادُ على الث ـ    بزياد ةِ عد 

كََنتَْ ﴿ تًا    ﴾وَإِنْ  أو عاصِبٌ وليس  معها    ﴾وَاحِدَةً ﴿بنِـْ الإرْثِ:  ﴾فَلهََا﴿  مُشاركٌِ  ، ﴾صْفُ ال  ﴿  مِن 
 الس دُس  تكْمِل ة  الث ـلثُ يِْ.  :يرثِْن   بناتِ الابنِ  معها بنِْتُ ابنٍ فأكثرُ، فإن  فإنْ كان  

بوََيْهِ ﴿
َ
  الـم يِ تُ   ﴾ا ترََكَ مِمذ ﴿  مِن الإرْثِ   ﴾دُسُ السُّ   :وَاحِد  مِنهُْمَا  لِكُ  ﴿  الأبُ والأمُ  نصيبهما:   ﴾وَلِْ

 . أنثى أ وْ  ذكراً كان ﴾إِنْ كََنَ لَُ وَلَِ  ﴿
يِ تِ:  ﴾فإَِنْ لمَْ يكَُنْ لَُ ﴿ بوََاهُ ﴿  أنثى أ وْ    ذكراً كان    ﴾وَلَِ  ﴿  للِـِم 

َ
 غيُ   لهُ   وارثٌ   للميِ تِ   يسول  ﴾وَوَرِثهَُ أ

م  ﴿  :الن صِيْبُ   ﴾ ـفَ ﴿؛  هِ يْ و  ب ـ أ  
ُ
بًا  هُ يَخذُ   هِ بيْ لِأ   وباقي المياثِ   ﴾لثُُ الُّ   :هِ لِْ عند  ، والجد  ينُز لُ منزل ة  الأبِ  ت ـعْصِيـْ

مِهِ.  عد 
 : فالأمُ  تأخُذُ ثُـلُث  الباقِيْ بعد  ف ـرْضِ الز وْج يِْ، وللأ بِ الباقِيْ بعد  ف ـرْضِ الأمُِ . كان معهُما أحدُ الز وج يِْ فإنْ 
لَُ ﴿ م   ﴾ـفَ ﴿  أشقاءٍ   غي  أ وْ    أشقاء    ،إنثًَ أ وْ    ذكوراً كانوا  اثنان فأكثرُ   ﴾إخِْوَة  ﴿  : للمي تِ   ﴾فإَِنْ كََنَ  إنه 

م  ﴿  الن صِيْبُ:يُجبون  الأمُ حجب  نقُصانٍ فيكونُ  
ُ
يبًا، ولا شيء صِ عْ ت ـ   بِ فرضًا، والباقي للأ    ﴾دُسُ السُّ   :هِ لِْ

 . ةِ و  خْ للإِ 
 

 (.  1615(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:6732مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (1) 
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 :ويوُز عُ الإرثُ بعد أمرينِ 
 ، ولا تُـنـ ف ذُ وصيـ تُهُ:  يِ تُ م  ـال ﴾ة  يوُصِِ بهَِاوصَِيذ ﴿ ذِ وإخراجِ تنفيْ  ﴾مِنْ بَعْدِ ﴿: الأولُ 

:  أمُ ام ة  لِوارِثٍ، لحديثِ أبي    :إذا أوص ى عْتُ ر سُول  اللَِّ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ي ـقُولُ:    ر ضِي  اللهُ ع نْه قال  إِنَّ )سِ 
 . (1)(لِوَارِث  وَصِيَّةَ فَلًَ اللَََّّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَق   حَقَّهُ 

عن النبِ ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ ر ضِي  اللهُ ع نْه    وقاصٍ   أبي  بن  سعدلأ جْن بٍِ  بأِ كثر  مِن الث ـلُثِ، لحديثِ    :أ وْص ىأو  
ا تُـنـ ف ذُ.  الوصي ةِ  إِلا  إنْ أ جاز  الورث ةُ تنفيذ   .(2) (كَثِير  وَالثّـُلُثُ الثّـُلُثُ  و س ل م  قال: )  في الحالتيِ السابِق ت يِْ، ف إِنه 

وْ دَينْ  ﴿ :  والثانِ 
َ
يْنُ قبل  تنفيذِ الوصِي ةِ   ﴾أ ر ضِي  اللهُ ع نْه:    ع نْ ع لِيٍ  ،  بالإجماعِ   فلا بدُ  مِن أدائهِِ، ويؤد ى الد 

ُ ع ل يْهِ و س ل م  " يْنِ ق ض ى أ ن  الن بِ  ص ل ى اللَّ   .(3) " الو صِي ةِ ق ـبْل  بِالد 
يْنِ في الآيةِ للاهتمامِ بها م تْ الوصِي ةُ على الد   ، ولأ ن  في إخراجِها مشق ةٌ.وقُدِ 

يُّ ﴿
َ
أ تدَْرُونَ  لََ  بْناَؤُكُمْ 

َ
وَأ نَفْعًاآباَؤُكُمْ  لكَُمْ  قرَْبُ 

َ
أ الد    ﴾هُمْ  والصدق ةِ،نيافي  بالد عاءِ  في و   : 

أ وْ    ، هُ كل    المال    هِ يْ عطِ خياً؛ فيُ   هِ ورثتِ   دِ الميتُ بأح    ن  ظُ فقد ي    وقُـرْبِ المنزلةِ في الجنةِ،  ورفِـْع ةِ الد ر ج ةِ   بالشفاعةِ :  ةِ ر  الآخِ 
 .سُبْحان هُ وت ـع الى    الله :هو هُ ذلك كل   والذي يعلمُ  ذلك، خلاف   الحالُ  ، وقد يكونُ منهُ  هُ مُ رِ حْ شراا في   بهِ  ن  ظُ ي  

المعنى:   تدرون  وقيل  م  موالهِ بأِ    الأبناءُ   عُ فينتفِ   ؟بُ ر  أق ـْ  الآباءِ   موتُ   هلْ   لا  أو   الآباءُ   عُ فِ تِ نْ يـ  ف ـ   ؟الأبناءِ   تُ وْ م، 
   .مْ بأموالهِِ 

يِ تِ    أن  الأ ولى في الإرثِ هو:  وهو  ،وت ـع الى  التوارُث  على هذا الأساسِ وقد بنى الله سُبْحان هُ   الأكثرُ ن ـفْعًا للم 
 .مِن أقاربِِهِ 

المياثِ  الكافِرُ مِن  الش رعي ةِ لِل ولِأ هْلِ دينِهِ: ع نْ  ف ـمُنِع   لعداوتهِِ  الن بِ   ؛  أ ن   هُم ا:  ع نـْ بْنِ ز يْدٍ ر ضِي  اللهُ  أُس ام ة  
  :   ما ر ضِي  اللهُ ع نْه   بْنِ ع مْروٍ وعن ا  ،(4) يرَِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلََ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ( لََ  )ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ق ال 

 (5) (يَـتـَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيِْْ شَتَّّ لََ  ) ق ال  ر سُولُ اللَِّ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م : 

 

سُن نِهِ    (1)  في  د اوُد   أ بو  سُن نِهِ  2870)رقم: ر واهُ  في  مِذِي   والتَِ  سُن نِهِ  2120)رقم:(،  في  ماج ة   وابْنُ  مُسْن دِهِ 2713)رقم:(،  في  وأ حْم دُ   ،)
 (.  22294)رقم:

 (.  1628)رقم:(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ  2742)رقم:مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ   (2) 
مِْذِي  في سُن نِهِ   (3)   (.  1220)رقم:(، وأ حْم دُ في مُسْن دِهِ 2715)رقم:(، وابْنُ ماج ة  في سُن نِهِ 2122)رقم: ر واهُ التَِ 
 (.  1614(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:6764مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (4) 
 (.   6664)رقم:(، وأ حْم دُ في مُسْن دِهِ 2731(، وابْنُ ماج ة  في سُن نِهِ )رقم:2911)رقم:ر واهُ أ بو د اوُد  في سُن نِهِ   (5) 
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ق ال  ر سُولُ اللَِّ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ   مار ضِي  اللهُ ع نْه   بْنِ ع مْروٍ ا؛ لإضرارهِِ بـِمُو ر ثِـِـهِ وإزهاقِ روحِهِ: ع نْ  القاتِلُ مُنِع   و 
ئااللِْقَاتِلِ  ليَْسَ  )و س ل م :   (1) ( شَيْء ، وَإِنْ لََْ يَكُنْ لَهُ وَارِث  فَـوَارثِهُُ أَقـْرَبُ النَّاسِ إِليَْهِ، وَلََ يرَِثُ الْقَاتِلُ شَيـْ

يِ دِهِ.   وأجْمع  العُلماءُ على أن  العبْد  لا يرِثُ؛ لأن ه لا يملِكُ ومالهُُ لس 
، وج   المياث   سُبْحان هُ وت ـع الى   م  س  ولذلك ق   ِ ﴿ هُ ل  ع  على ما بي   . على عباده واجبةً   ﴾فَرِيضَةً مِنَ اللّذ

َ   إِنذ ﴿ عَلِيمًااللّذ يرِثُ، وبنِ صِيْبِ كُلِ  وارِثٍ،    ﴾ كََنَ  ي رِثُ وم نْ لا  من مصالح    ع ل يْهِ ش يْءٌ لا يُفى  بـِم ن 
 . هِ وتدبيِ  هِ عِ رْ ش  بيانِ و  بيانِ المواريثِ  في ﴾١١حَكِيمًا ﴿ عباده

 : سببُ نُزولِ الآيةِ
ابِرٍ  ُ ع ل يْهِ  ر ضِي  اللهُ ع نْه  ع نْ ج  : ج اء تْ امْر أ ةُ س عْدِ بْنِ الر بيِعِ بِابْـنـ تـ يـْه ا مِنْ س عْدٍ إِلى  ر سُولِ اللَِّ  ص ل ى اللَّ  ق ال 

نِ ابْـنـ ت ا س عْدِ بْنِ الر بيِعِ، قتُِل  أ بوُهُُ ا م ع ك  ي ـوْم  أُحُدٍ ش   ، ه اتا  هِيدًا، و إِن  ع م هُم ا أ خ ذ   و س ل م ، ف ـق ال تْ: يا  ر سُول  اللَِّ 
  : ق ال  م الٌ،  مُ ا  و له  إِلا   تُـنْك ح انِ  و لا   م الًا  مُ ا  له  ي د عْ  ف ـل مْ  مُ ا،  ذَلِكَ )م اله  في   ُ اللََّّ ال  (يَـقْضِي  آي ةُ  مِي اثِ، ـف ـنـ ز ل تْ: 

ع ل يْهِ و س ل م  إِلى  ع مِ هِم ا، ف ـق    ُ :  ف ـبـ ع ث  ر سُولُ اللَِّ  ص ل ى اللَّ  الثُّمُنَ، سَعْد   ابْـنَتَِْ  أَعْطِ  )ال  وَأَعْطِ أمَُّهُمَا  الثّـُلثَُيِْْ، 
 . (2) (وَمَا بقَِيَ فَـهُوَ لَكَ 

ۚٓ وَلَ ﴿ وَلَِٞ ذهُنذ  ل ذمۡ يكَُن  ل إنِ  زۡوَجُٰكُمۡ 
َ
أ ترََكَ  مَا  نصِۡفُ  بُعُ   كُمۡ  ٱلرُّ فَلكَُمُ  وَلَِٞ  لهَُنذ  فإَنِ كََنَ 

ذمۡ يكَُن لذ  ا ترََكۡتُمۡ إنِ ل بُعُ مِمذ ٰۚ وَلهَُنذ ٱلرُّ وۡ دَينۡ 
َ
ا ترََكۡنَۚٓ مِنُۢ بَعۡدِ وَصِيذة  يوُصِيَن بهَِآ أ ۚٓ فإَنِ مِمذ كُمۡ وَلَِٞ

ٖۗ وَإِن كََنَ رجَُ  وۡ دَينۡ 
َ
ِنُۢ بَعۡدِ وَصِيذة  توُصُونَ بهَِآ أ ا ترََكۡتُمٰۚ م  لٞ يوُرثَُ  كََنَ لكَُمۡ وَلَِٞ فَلَهُنذ ٱلثُّمُنُ مِمذ

 ِ ذَلٰ مِن  كۡثَََ 
َ
أ كََنوُٓاْ  فإَنِ  دُسُۚٓ  ٱلسُّ ِنۡهُمَا  م  وَحِٰد    ِ

فَلكُِ  خۡتٞ 
ُ
أ وۡ 
َ
أ خٌ 
َ
أ ٓۥ  وَلََُ ةٞ 

َ
ٱمۡرَأ وِ 

َ
أ فَهُمۡ كَلَلَٰةً  كَ 

كََءُٓ فِِ ٱلثُّلثُِٰۚ مِنُۢ بَعۡدِ وَصِيذة    وۡ شَُۡ
َ
ُ عَليِمٌ حَليِمٞ   يوُصَِٰ بهَِآ أ ِۗٞ وَٱللَّذ ِنَ ٱللَّذ ۚٓ وَصِيذةٗ م   دَينٍۡ غَيَۡۡ مُضَارٓ  

١٢﴾ 
زْوَاجُكُمْ ﴿ اثِ:يْ مِ ـ، مِن الواجُ ها الأزْ أي   ﴾وَلكَُمْ ﴿

َ
 ؛ وفاتِِِن   مِن المالِ بعد   زوجاتكم ﴾نصِْفُ مَا ترََكَ أ

لهَُنذ ﴿ يكَُنْ  لمَْ  البنتُ وبنتُ   ، ىث  ن ـْأُ أ وْ    راً كان  ك  ذ    ﴾وَلَِ    إِنْ  فالذكرُ: الابنُ وابنُ الابنِ وإن نزلوا، والأنُثى: 
 .من غيكمأ وْ  منكم وُلِد   وهؤلاءِ الأولادُ يستوي فيهِ م نْ الابنِ وإن نزلْن ، 

 

 (.  348(، وأ حْم دُ في مُسْن دِهِ )رقم:4564ر واهُ أ بو د اوُد  في سُن نِهِ )رقم: (1) 
مِْذِي  في سُن نِهِ   (2)   (.  14798)رقم:(، وأ حْم دُ في مُسْن دِهِ  2092)رقم: ر واهُ التَِ 
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 مُ س  قْ ي ـُ من المالِ  ﴾ا ترََكْنَ بُعُ مِمذ الرُّ ﴿ مِن المياثِ: ﴾فَلكَُمُ ﴿ ىث  ن ـْأُ أ وْ  راً كان  ك  ذ   ﴾وَلَِ   فإَِنْ كََنَ لهَُنذ ﴿
وْ ﴿ زوجاتِكُم ﴾ة  يوُصِيَن بهَِا وصَِيذ ﴿ذِ تنفيْ  ﴾مِنْ بَعْدِ ﴿ ذلك   لكمْ 

َ
ويُُر جُ  ﴾دَينْ  ﴿من  ن  هِ يْ ل  قضاء ما ع   ﴾أ

ا قُدِ مت الوصِي ةُ للعنايةِ بها.  يْنُ قبل الوصي ةِ؛ وإنم   الد 
  واجُ ها الأزْ أي    ﴾ا ترََكْتُمْ مِمذ ﴿  يشتَِكُ فيهِ الزوجاتُ إذا ت عد دْن    ﴾بُعُ الرُّ ﴿  الـمِيْاثِ:مِن    للزوجاتِ   ﴾وَلهَُنذ ﴿

 .ن  هِ ن غيِ مِ أ وْ  ن  هُ ن ـْمِ  وُلِد   ،ى ث  ن ـْأُ أ وْ  راً كان  ك  ذ   ﴾إِنْ لمَْ يكَُنْ لكَُمْ وَلَِ  ﴿
  ن  هُ ـيقُسم ل    ﴾ا ترََكْتُمْ مُنُ مِمذ الُّ ﴿  مِن الـمِيْاثِ:  ﴾فَلهَُنذ ﴿  ىث  ن ـْأُ أ وْ    راً كان  ك  ذ    ﴾فإَِنْ كََنَ لكَُمْ وَلَِ  ﴿

 ، كما دل  عليهِ حديثُ جابرٍ ر ضِي  اللهُ ع نْه في الآيةِ السابقةِ.نصيبُـهُن  بعد  وفاةِ أزواجِهِن  

وْ ﴿ واجُ ها الأزْ أي   ﴾ة  توُصُونَ بهَِاوصَِيذ ﴿ذِ تنفيْ  ﴾مِنْ بَعْدِ ﴿
َ
 .﴾دَينْ  ﴿من  كُمْ ما علي  قضاءِ  ﴾أ

كََنَ ﴿ يوُرثَُ ﴿مات    ﴾وَإِنْ  ل ةًَ﴿  :حال  كونهِِ   مِنْهُ   ﴾رجَُل   لغُ ةً: من    ﴾كَل    ما، وهو:  الإكليلالكلالةُ 
  والأبناءِ، ؛ لأن  الكلالة  أضْع فُ من قرابةِ الآباءِ والتَّعبِ  الإعياءِ وقيل مِن: الك لِ  أي:   ،جوانبِِهِ  مِن بِلرأسِ  يُحيطُ 

وِ ﴿  والفُروعِ   الُأصولِ وجودِ    عدَمُ ، ومَنْ ليَْسَ لَهُ وَالِد  وَلََ وَلَد    واصطلاحًا: 
َ
ة  ﴿   مات تْ   ﴾أ

َ
لَ   ﴾امْرَأ   ـها ليَْسَ 

 .(1) "ادً والِ ا ولا دً ول    كْ تَْ ي   لَْ  نْ : م  ةُ الكلال  ال: " ر ضِي  اللهُ ع نْهما ق ع ب اسٍ ابْنِ  ع نْ  ، وَالِد  وَلََ وَلَد  
خ  ﴿  : كلالةً   يوُرِ ثُ   الذيالر جُل والمرأةِ    مِن  للِْم يِ تِ   ﴾وَلَُ ﴿

َ
خْت  ﴿  م ٍ لِأُ   ﴾أ

ُ
وْ أ
َ
العلماء على   وأجمع  ،  م ٍ لِأُ   ﴾أ

 . م ٍ أن  الـمُراد  هنا: الإخوةُ لِأُ 
فإَنِْ ﴿  ضًارْ ف ـ   ﴾دُسُ السُّ ﴿  الـمِيْاثِ:مِن  ، نصيبٌ  هِ م ِ لِأُ   هِ أختِ أ وْ    هِ م ِ من أخيه لِأُ   ﴾وَاحِد  مِنهُْمَا  فَلِكُ  ﴿
لِأُ أ وْ    م ٍ لِأُ   ةُ الإخو    ﴾كََنوُا  ذَلكَِ ﴿  م ٍ الأخوات  مِنْ  كْثَََ 

َ
فِِ ﴿؛  دٍ واحِ   نْ مِ   ﴾أ كََءُ  ضًا،  رْ ف ـ   ﴾لثُِ الُّ   :فَهُمْ شَُْ

 الت سوي ة . ؛ لأن  لفظ  الت شْريْكِ يق ت ضي: مْ نثاهُ وأُ  مْ هُ يستوي في ذلك ذكرُ 
في  إلا  يوُر ثِْـهُم  لَ  الله   لأن   لِأمٍُ ؛  الإخوة   يُسقطون   م:  فإنه  للميِ تِ  الفروعِ  أو  الأصولِ  مِن  أحدٌ  وُجِد   فإنْ 

 .(2) الكلالةِ 

 

 (.  12275(، والبـ يـْه قِي  في الس ن نِ الكُبْر ى )رقم:447/ 6رواه الطبري في تفسيه ) (1) 
يرثُ    (2)  لِأمٍُ   وقد  الإخوةِ الِإخوةُ  الس دُسُ،    دون   وللأمُِ :  النِ صفُ  فلِلز وجِ:  أشِق اء ،  وإخوةً  لِأمٍُ   وإخوةً  وأمُاا  زوجًا  يِ تُ:  الـم  ترك   إذا  الأشِق اء  

هُ.   .وللِإخوةِ لِأمٍُ : الث ـلُثُ، ولا يبقى شيءٌ للإخوةِ الأشق اء  عًا لـِما فر ق  اللهُ حُكْم  وهو    ولا يشُاركِون  الِإخوة  لِأمٍُ  في الث ـلُثِ؛ لأنه يكونُ جم 
القرآن للجصاص )  في:  الحنفية قول    مذهب الحنفية والحنابلة، انظر  للشيبان )  ، ( 2/116أحكام  المغنِ    في:   والحنابلة  ، ( 22/ 6الأصل 

 . (5/350) لابن مفلح المبدع  ، (9/24لابن قدامة )
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وْ ﴿  مِنْ قِب لِ م يِ تِهِمْ   ﴾ة  يوُصََ بهَِاوصَِيذ ﴿ذِ  تنفيْ   ﴾مِنْ بَعْدِ ﴿ هذا    مْ هُ نصيبـ    يَخذون  و
َ
 هِ ما عليْ   قضاءِ   ﴾أ

ارَ غَيَْْ  ﴿بشرْطِ أ نْ يكون  الـمُوصِي في وصِي تِهِ:    ﴾دَينْ  ﴿ن  مِ    الـحَـيْفَ ، و رَ وْ الجَ ، و الضَّرَرَ غي مُدْخِلٍ    ﴾مُض 
 لأ جْنبٍِ ، والوصي ةِ لبِـ عْضِ الورث ةِ بقصْدِ الإضرارِ ببعضِهِم.  هِ مالِ  ثِ لُ ن ث ـُمِ  بأكثر  كالوصِي ةِ    ؛ةِ ث  ر  على الو  
:   ر ضِي  اللهُ ع نْهما ابْنِ ع ب اسٍ عن  ب ائرِِ الْو صِي ةِ مِن  في الضِ ر ارُ " ق ال   . (1) "الْك 

الحكمُ  الآية    هذا  تضم نته  ِ ﴿  عهدٌ   ﴾ ةً وصَِيذ ﴿الذي  اللّذ سُبْحان هُ  عليكم  هُ أوجب    ،إليكم  ﴾مِنَ  ووصِيـ تُه   ،
 وت ـع الى  مُقد م ةٌ على كُلِ  وصي ةٍ تُخالِفُ شريعت هُ. 

﴿ ُ عَلِيم  وَاللّذ يُ و   بـِما يستح ق ه كل  وارِثٍ،  ﴾  الد    هُ عباد    حُ صلِ ما  لا يعاجل   ﴾١٢حَلِيم   ﴿  ةِ ر  نيا والآخِ في 
 العاصي بالعقوبة. 

ُ  سمح خۡتٞ فَلهََا نصِۡفُ مَا ترََكَۚٓ  يُفۡتيِكُمۡ فِِ  يسَۡتَفۡتُونكََ قُلِ ٱللَّذ
ُ
ٓۥ أ ٱلكَۡلَلٰةَِٰۚ إنِِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيسَۡ لََُۥ وَلَِٞ وَلََُ

كََنُ  وَإِن  ترََكَۚٓ  ا  مِمذ ٱلثُّلُثَانِ  فَلهَُمَا  ٱثنَۡتَيۡنِ  كََنَتَا  فإَنِ   ٓۚ وَلَِٞ ذهَا  ل يكَُن  ذمۡ  ل إنِ  يرَِثُهَآ  وَنسَِاءٓٗ وهَُوَ  ر جَِالَٗ  إخِۡوَةٗ  وٓاْ 
 ُۢ ءٍ عَليِمُ ِ شََۡ

ُ بكُِل  ْۗٞ وَٱللَّذ ن تضَِلُّوا
َ
ُ لَكُمۡ أ ُ ٱللَّذ ِ ٖۗ يُبَين  نثَيَيۡنِ

ُ
ِ ٱلۡۡ كَرِ مِثۡلُ حَظ    سجى ١٧٦فَللَِّذ

ُ ﴿  أ ي ها الر سُولُ   يطلبونَ منكَ أَنْ تُـفْتِيـَهُمْ و  يسألونك  ﴾ي سْت فْتُون ك َ﴿ ُ بَ ي ـُ  ﴾يُفْتيِكُمَْ  قُلِ اللّذ ،  مَ كْ الحُ   يِْ 
ل ةَِفِِ ﴿ :ويَُِيْبُ عم ا يُشْكِلُ مِن الحكُْمِ   . ليَْسَ لَهُ وَالِد  وَلََ وَلَد  و  مَنْ يُّوتُ وهو:  ﴾الكَْل  

ل ك َإِنِ امْرُؤ   ﴿ خْت  ﴿  والِدٌ،  يس  لهُ ول  ،وإنْ س فُل    ذ ك رٌ   ﴾ليَسَْ لَُ وَلَِ  ﴿  مَاتَ   ﴾ه 
ُ
أ وْ    ةٌ شقيق    ﴾وَلَُ أ

   .ضًارْ ف ـ  مالهِِ من  أخُوها ﴾نصِْفُ مَا ترََكَ ﴿ مِن المياثِ: ﴾فَلهََا﴿ بٍ لأ   تٌ خْ أُ 
 يِ.: الباقِي تعصيبًا مع الغ  الش قيـْق ةٌ ولِأ بٍ  ، ورثِ تْ الُأخْتُ أو بنتُ ابنٍ  بنِْتٌ : لـم يِ تِ لِ  فإنْ كان  

وَلَِ    يرَِثُهَا﴿  بٍ لِأ  أ وْ    يقُ قِ الش    الأ خُ   أ يْ:   ﴾وَهُوَ ﴿ لهََا  يكَُنْ  لمَْ  يكُنْ ،  ذ ك رٌ   ﴾إنِْ  والِدٌ   ولَ   ثُ ي ِ ف  : لها 
 . ضٍ رْ ف ـ  صاحبُ  معهُ  نْ لَ يكُ  إنْ ، يبًاصِ عْ ت ـ  هاـمن مالِ  أُخْتُهُ  تْ ما تركجميع   الأخُ 

   الفروضِ. أصحابِ بعد   يْ الباقِ  : الأخُ ث  رِ و    ،ضٍ رْ ف ـ  بُ صاحِ فإنْ كان  للُأخْتِ: بنِْتٌ أو  

 

والشافعية للمالكية  بينهم. كُ رِ  ش  فيُ   : خلافاً  المالكية في:    ون  قول  )انظر  الفرس  القرآن لابن  عبد  ،  (2/96أحكام  للقاضي  المسائل  عيون 
 . (9/73) للعمران  البيان في مذهب الإمام الشافعي  ،( 8/241مختصر المزن ) ، والشافعية في:(632الوهاب )ص 

ابن أبي شيبة في مصنفه )رقم:  (1)  تفسيه )30933رواه  المنذر في تفسيه )6/486(، والطبري في  (، وابن أبي حاتُ في  2/596(، وابن 
 (. 3/889تفسيه )
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كََنَتاَ﴿ المياثِ:  ﴾فَلهَُمَا﴿  فأكثر    ﴾اثنْتََيْنِ ﴿  بٍ لِأ  أ وْ    قيقاتُ الش    الأخواتُ   ﴾فإَِنْ    ﴾لثُاَنِ الُّ ﴿  مِن 
يِ تُ    ﴾ا ترََكَ مِمذ ﴿  ضًارْ ف ـ  أو    ، بنِْتٌ   هُ ، فإِنْ كان  ل  أخٌ مُعصِ بٌ ولا    والدٌ ولا    ذ ك رٌ   و ل دٌ   : إِنْ لَْ  ي كُنْ ل هُ أخوهُن  الـم 

 الُأخْتُ والأخواتُ الباقِي تعصيبًا مع الغيِ.رِثُ ـت  ف ـ  :بنتُ ابنٍ 
:  ا  ع نْ  أ قْضِي ":  ر ضِي  اللهُ ع نْه   مُوس ى  وأ بُ   ، فقال" سُئِل  أ بوُ مُوس ى ع نِ ابْـن ةٍ و ابْـن ةِ ابْنٍ و أُخْتٍ "بْن  شُر حْبِيل  ق ال 

الن بِ    ق ض ى  بم ا  و س ل م :  فِيه ا  ع ل يْهِ  اللهُ  ب قِي  لِلْابْـن ةِ  ص ل ى  و م ا  الث ـلثُ يِْ،  ت كْمِل ة   الس دُسُ  ابْنٍ  و لِابْـن ةِ  النِ صْفُ، 
 . (1)"ف لِلْأُخْتِ 

إخِْوَةً ﴿ كََنوُا  لِأ    اء  ق  أشِ   ﴾وَإِنْ  وَنسَِاءً ﴿  بٍ أ وْ  بالتـ  ثُ ورِ   :﴾رجَِالًَ  لقاعدة:    ،بِ يْ صِ عْ وا   كَرِ فَلِلّذ ﴿تبعًا 
َ﴿ضِعْفِ    ﴾مِثلُْ  ظ  نثْيََيْنِ ﴿  نَصِيْب  ﴾ح 

ُ
وهذا الحكُم شامِلٌ لكُلِ  الذ كورِ والإنثِ الذين  يجتمعون  في   ﴾الْْ

 الإرْثِ بالت عصيبِ.
﴿ ُ ُ يُبَين  اللّذ لكَُمْ   أحكامِ مِ   اهِ وغيِ   ةِ الكلال    م  كْ حُ   ﴾  نْ ﴿  ثِ واريْ الم  ن 

َ
أنْ ولكيلا  ،لئلا    ﴾أ وكراهة    ،  

 .لالةِ وغيهِا من أحكامِ الـم واريِْثِ الك   رِ مْ في أ   ﴾وا تضَِلُّ ﴿
ان  بْنِ أ بي ط لْح ة   ُ   ،خ ط ب  ي ـوْم  جُمعُ ةٍ   ر ضِي  اللهُ ع نْه  عُم ر  بْن  الخْ ط ابِ أ ن   : "ع نْ م عْد  ف ذ ك ر  ن بِ  اللَِّ  ص ل ى اللَّ 

: إِن ِ لا  أد    ،و ذ ك ر  أ با  ب كْرٍ   ،ع ل يْهِ و س ل م   ل ةِ   م  ا أه  شيئً   يْ بعدِ   عُ ثُم  ق ال  ُ   ،مِن  الْك لا  م ا ر اج عْتُ ر سُول  اللَِّ  ص ل ى اللَّ 
ل ةِ  الْك لا  عْتُهُ في  فِيهِ   ،ع ل يْهِ و س ل م  في ش يْءٍ م ا ر اج  أ غْل ظ  لي  أ غْل ظ  لي في ش يْءٍ م ا  ح تَّ  ط ع ن  بإِِصْب عِهِ في   ،و م ا 

)  ،ص دْريِ تَكْفِيكَ  يَا  و ق ال   أَلََ  النِ سَاءِ آيةَُ  عُمَرُ!  سُورةَِ  آخِرِ  الَّتِِ في  فِيه ا  الصَّيْفِ  أ قْضِ  أ عِشْ  إِنْ  و إِن ِ  ؟( 
 . (2)"بِق ضِي ةٍ، ي ـقْضِي بِه ا م نْ ي ـقْر أُ الْقُرْآن  و م نْ لا  ي ـقْر أُ القرآن

﴿ ُ ء  عَلِيم    بكُِل  وَاللّذ  .ع ل يْهِ ش يْءٌ لا يُفى  ﴾١٧٦شََْ
الفرائِضِ،    وهذهِ الآيةُ هي   :  ع نِ  آخِرُ آيةٍ نزل تْ في أحكامِ  ع نْهُ ق ال  ن ـز ل تْ خ اتَ ةُ  آخِرُ آي ةٍ  " الْبر  اءِ ر ضِي  اللهُ 

ُ يُفۡتيِكُمۡ فِِ ﴿: سُور ةِ النِ س اءِ   ". (3)﴾ٱلۡكَلَلٰةَِيسَۡتَفۡتُونكََ قُلِ ٱللَّذ
 : سببُ نُزولِ الآيةِ

ابِرٍ عن   :    ج  د خ ل  ع ل ي  الن بِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  و أ ن  م ريِضٌ ف ـتـ و ض أ  ف ص ب  ع ل ي  أ وْ "ر ضِي  اللهُ ع نـْهُم ا ق ال 
إِلا    ي رثُِنِِ  لا   ف ـقُلْتُ:  ف ـع ق لْتُ،  ع ل يْهِ،  ص ب وا   : الْمِي اثُ؟ق ال  ف ك يْف   ل ةٌ،  الْف ر ائِضِ   ك لا  آي ةُ  روايةٍ:    "ف ـنـ ز ل تْ  وفي 

 

 (.   6736ر واهُ البُخاريِ  في ص حِيْحِهِ )رقم:  (1) 
 (.  1617رواهُ مُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم: (2) 
 (.   1618(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:6744مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (3) 
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وۡلَدِٰكُمۡ ﴿ف ـنـ ز ل تْ:  "
َ
أ فِِٓ   ُ ٱللَّذ مُسلمٍ:    "﴾يوُصِيكُمُ  الْمِي اثِ "ولفظُ  آي ةُ  شُعبةُ ف ـنـ ز ل تْ  فقال   بْنِ   ،  لِمُح م دِ 

ُ يُفۡتيِكُمۡ فِِ  ﴿  الْمُنْك دِرِ:  ن ـز ل تْ ح تَّ  ، ولفظُ ابنِ ماجة : " (1)"أنزلتقال: هكذا   ﴾ٱلكَۡلَلَٰةِٰۚ يسَۡتَفۡتُونكََ قُلِ ٱللَّذ
يوُرَثُ  النِ س اءِ:  آخِرِ  في  الْمِي اثِ  آي ةُ   رجَُلٞ  كََنَ  ُ  ﴿و     ،الْآي ة    [12]النساء:   كَلَلٰةًَسجىسمحوَإِن  ٱللَّذ قُلِ  يسَۡتَفۡتُونكََ 

 . (2) "الْآي ة   ﴾ٱلكَۡلَلٰةَِٰۚ يُفۡتيِكُمۡ فِِ 
 من عدةِ أوجهٍ:  هيفي قص ةِ جابرٍ ر ضِي  اللهُ ع نْه  تْ:نزل    التي في خِتامِ سورةِ النِ ساءِ  آية  الكلالةِ  أن   والراجِحُ 
وۡلَدِٰكُمۡ آية  ﴿  أ و لًا: أن  

َ
ُ فِِٓ أ ر ضِي  اللهُ ع نْه كان  لهُ   ابرٌ وج  بيـ ن تْ أنصِب ة  البناتِ،   [11]النساء:    ﴾يوُصِيكُمُ ٱللَّذ

 أخواتٌ ولَ يكنْ له بناتٌ.  
بيـ ن تْ أنصِب ة  الأخوةِ لِأمٍُ ، وأخواتُ جابرٍ ر ضِي  اللهُ   [12]النساء: كَلَلٰةًَسجى  سمحوَإِن كََنَ رجَُلٞ يوُرَثُ  أن  آية     ثَنيًا:

 ع نْه شقيقاتٌ.  
آخِرِ في  الْمِي اثِ  ن ـز ل تْ آي ةُ  ح تَّ   آيةٍ في سورة النساء في قوله: "  آخرُ   :بأنهاابنِ ماجة     في روايةِ تصريحُ  ال ثَلثاً:  

 ". النِ س اءِ 
 

   : في سورة النساء  المحرمات من النساءآيات 
ِنَ ٱلن سَِاءِٓ إلَِذ مَا قدَۡ سَلفََۚٓ إنِذهُۥ كََنَ فَحِٰشَةٗ وَمَقۡتٗا وسََاءَٓ ﴿  وَلََ تنَكِحُواْ مَا نكََحَ ءَاباَؤٓكُُم م 
  ﴾٢٢ سَبيِلًَ 

حَ مَا  ﴿  زوَّجوات تولا    ﴾ت نْكِحُواَوَلََ  ﴿ ع ل وا  ﴾آباَؤُكُمْ ﴿  تزوج  نْ م    ﴾ن ك  وإن   :مِنَ ﴿  وأجدادكُُم 
تكرمِ ةً للآباءِ وإعظامًا لهم واحتَامًا أ نْ يط أ  ابنُه    ،ذلك محر م  فإن    بعد  أ نْ يطُلِ قوهُن  أو يموتوا ع نـْهُن ؛   ﴾سَاءِ الن  

ت هُ   . مِن بعدِهِ  زوج 
أن    تنكِ   ﴾مَا﴿وقيل :  الآيةِ مصدري ةٌ، أي: لا  تفعلوا ما كان  في  نِكاحُ آبائكم، فلا  النساءِ  يفعلُهُ   حوا من 

 آباؤكُم من النكاحِ الفاسِدِ.
:    وهذا النكاحُ من عاداتِ الجاهِلي ةِ  َ مَا قدَْ  إِلَذ ﴿ولذا ق ال  ت ـع الى  ل ف   سلامِ الإِ   ن ذلك قبل  مِ   قَ سبَ ما    ﴾س 

   .هِ عليْ  ة  فلا مؤاخذ   وقبل  نزُولِ هذهِ الآيةِ:
 

 (.  1616(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:5676)رقم:مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ   (1) 
 (. 2728)رقم:ر واهُ ابنُ ماج ة  في سُن نِهِ   (2) 
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ةًَكََنَ  ﴿آبائهم    ن زوجاتِ بناء مِ الأ    جُ تزو    ﴾هُ إِنذ ﴿ قْتًاوَ ﴿  قُـبْحُه  مُ يعظُ   رٌ أمْ   ﴾ف احِش  بغَِيضاا يَُّقُْتُ اللُ   ﴾م 
 نْ ؛ لأن  الغالِب  أن  م  وسببٌ لغِ ض بِ الأبِ على ابنِهِ والابنِ على أبيهِ   ،هِ على فاعلِ   اللهِ   بِ ض  غ  لِ   بٌ ب  وس    ،فاَعِلَهُ 

ل هُ، ولذا حُر مِ  نِكاحُ أمُهاتِ الـمُؤمني ؛ لأن الن بِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل   م  كالأبِ تزوج  امرأةً، يبُغِضُ من تزوج ها ق ـبـْ
يْنِ بالإجماع  . للمسلمي  بل حق ه أعظمُ من حقِ  الوالِد 

 : نِكاحُ الـم قْتِ.نِكاح  الرجُلِ امرأ ة  أبيهِ إذا طل قها أو مات  عنها وكانتْ الجاهِلي ةُ تُسمِ ي
الابنِ   الذ نوبِ،    زوجةِ بِ وزواجُ  من كبائرِ  بعدِهِ:  من  عند   أبيهِ  الق تْلُ،  المالكيةُ (1) الحنابلِ ةِ وحد ه:  وأما   ، (2) 

الحنفي ةُ   (3)والشافعي ةُ  وأم ا  الز نِ،  حد   عليهِ (4) فيُح د :  حد   ولا  فيُعز رُ  ويقُت لُ   ،:  مُرتدٌّ  فهو  له  مُسْت حِلاا  فإن كان  
: ل قِيتُ ع مِ ي و م ع هُ ر اي ةٌ، ف ـقُلْتُ ل هُ:    بنِ عازِبٍ ر ضِي  اللهُ ع نْه  الْبر  اءِ عن  ويؤُخ ذُ مالهُُ لبيتِ مالِ الـمُسلميِ،   ق ال 

 : عُنُـق هُ، و آخُذ   أ ضْرِب  ف أ م ر نِ أ نْ ب ـع ث نِِ ر سُولُ اللَِّ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  إِلى  ر جُلٍ ن ك ح  امْر أ ة  أ بيِهِ،  "أ يْن  ترُيِدُ؟ ق ال 
 . (5) "م ال هُ 

بيِلًََوسََاءَ ﴿  ها. ك  ل  س   نْ م  ـلِ  طريقاا ﴾٢٢ س 
وعََمذ ﴿ خَوَتٰكُُمۡ 

َ
وَأ وَبَنَاتكُُمۡ  هَتُٰكُمۡ  مذ

ُ
أ عَلَيۡكُمۡ  مَِتۡ  خِ  ٰـحُر 

َ
ٱلۡۡ وَبَنَاتُ  وَخَلَٰتُٰكُمۡ  تُكُمۡ 

خۡتِ 
ُ
ٱلۡۡ نسَِائٓكُِمۡ   وَبَنَاتُ  هَتُٰ  مذ

ُ
وَأ ضَعَٰةِ  ٱلرذ ِنَ  م  خَوَتٰكُُم 

َ
وَأ رۡضَعۡنَكُمۡ 

َ
أ ٱلذتَِّٰٓ  هَتُٰكُمُ  مذ

ُ
وَأ

ٱلذ ـٰٓ وَرَبَ  ٱلذ  ٰـئبُِكُمُ  ن سَِائٓكُِمُ  ِن  م  دَخَلۡتُم بهِِنذ  ٰـتَِّ فِِ حُجُوركُِم  تكَُونوُاْ  ذمۡ  ل فإَنِ  بهِِنذ  دَخَلۡتُم  تَِّ 
عَلَيۡكُمۡ وحََلَ  جُنَاحَ  مَا ـٰٓ فلَََ  إلَِذ  خۡتَيۡنِ 

ُ
ٱلۡۡ بيَۡنَ  تََۡمَعُواْ  ن 

َ
وَأ صۡلَبٰكُِمۡ 

َ
أ مِنۡ  ِينَ  بۡنَائٓكُِمُ ٱلَّذ

َ
أ ئلُِ 

َ كََنَ غَفُورٗا رذحِيمٗا  ﴾٢٣ قدَۡ سَلفََۗٞ إنِذ ٱللَّذ
  وهي:   الخمسةِ فيهن  سببٌ من الأسبابِ    تحق ق  اللاتي    النساءِ   كاح  نِ   ﴾عَليَكُْمْ ﴿   اللهُ   ح ر م    ﴾مَتْ حُر  ﴿

 .والارتبِاطُ بزوجٍ آخر ،والجمعُ  ،والـمُصاهرةُ  ،ضاعُ والـر   ،بُ س  الن  
 : وهُن  س بْعٌ ، وهُن  مُـحر ماتٌ على سبيلِ الت أبيدِ، أولَ الـمُحرَّماتُ بِلنَّسب

 

 . (12/342المغنِ لابن قدامة )  ،( 15/258الجامع لعلوم الإمام أحمد )انظر:  (1) 
 . ( 8/390)  لمواقالتاج والإكليل ل ، (13/6282التبصرة للخمي )انظر:  (2) 
 . (9/107الهيتمي )تحفة المحتاج لابن حجر ، (2/391أحكام القرآن للكيا الهراسي )انظر:  (3) 
 . ( 5901/ 11التجريد للقدوري ) ، ( 3/64أحكام القرآن للجصاص )انظر:  (4) 
سُن نِهِ    (5)  في  د اوُد   أ بو  سُن نِهِ  4457)رقم: ر واهُ  في  والن سائِي   سُن نِهِ  3331)رقم:(،  في  ماج ة   وابْنُ  مُسْن دِهِ 2607)رقم:(،  في  وأ حْم دُ   ،)

 (.  18557)رقم:
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مذ ﴿ -1
ُ
   .ع ل وْن   نْ وإِ وأمُ  الأ بِ،  م ِ الأُ وأمُ   ﴾هَاتكُُمْ أ

في عمومِ هذهِ اللف ظةِ: بنِْتُ    (1) الجمهورُ أدخل   ، و ن  لْ ز  ن ـ   نْ وإِ وبنِْتُ البِنْتِ وبنِْتُ الابنِ    ﴾وَبَناَتكُُمْ ﴿ -2
ا مخلوق ةٌ مِن ماءِ الز انِ   . (2)لشافعيةل اً خلاف، الز نِ؛ لأنه 

خَوَاتكُُمْ ﴿ -3
َ
  الشقيقاتُ أو مِن الأبِ أو مِن الأمُ . ﴾وَأ

  م وإنْ كُ هاتِ م  كم وأُ آبائِ   اتُ عم  و   أخواتُ الأبِ الشقيقاتُ أو مِن الأبِ أو مِن الأمُ ،  ﴾اتكُُمْ وَعَمذ ﴿ -4
 .ع ل وْن

وإن  م  كُ هاتِ م  م وأُ كُ آبائِ   وخالاتُ   أخواتُ الأمُِ  الشقيقاتُ أو مِن الأبِ أو مِن الأمُ ،  ﴾وخََالََتكُُمْ ﴿ -5
 .ع ل وْن

خِ ﴿ -6
َ
 ن . وإن نزلْ  موبناتُِ ، أو مِن الأبِ أو مِن الأمُ   الأشقاء ﴾وَبَناَتُ الْْ

خْتِ ﴿ -7
ُ
   ن .وإن نزلْ  ن  وبناتُِ  ،الشقيقاتُ أو مِن الأبِ أو مِن الأمُ   ﴾وَبَناَتُ الْْ

بْعٌ: وهُن  مُـحر ماتٌ على سبيلِ الت أبيدِ، ، ثانياا الـمُحرَّماتُ بِلرَّضاعِ   وهُن  س 
مذ ﴿ -8

ُ
رضَْعْنكَُمْ هَاتكُُمُ اللَذ وَأ

َ
مَصُّ لبن  أو شُرْبهُ في الحوليِْ ثابَ عَنْ حَـمْل  :  الرَّضاعةُ و  ﴾تِِ أ

ـر مُِ  لبُ و ، ويكونُ الز وجُ أبًا للر ضِيعِ  .مِن ثَدْيِ امرَأَة      .نه إلى أقاربِهِِ ينتشِرُ مو  الف ـحْـلِ يـُح 

ابْنِ ع ب اسٍ ر ضِي  اللهُ ع نـْهُم ا ق ال  الن بِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م     لحديث:  الن س بِ مِن   م ا يُ ْرُمُ    ةِ الر ض اع  مِن   يُ ْرُمُ  و 
 . (3)(النَّسَبِ، هِيَ بنِْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ لََ تَُِلُّ لِ، يَحْرُمُ  )في بنِْتِ حم ْز ة : 

"ع ائِش ة   وعنْ   ع نْها:  ر جُلٍ ر ضِي  اللهُ  ع تْ ص وْت   و أ نه  ا سِ  عِنْد ه ا،  ع ل يْهِ و س ل م  ك ان   ر سُول  اِلله ص ل ى اللهُ  أ ن  
، ف ـق ال  الن   ا ر جُلٌ ي سْت أْذِنُ في ب ـيْتِك  بِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ ي سْت أْذِنُ في ب ـيْتِ ح فْص ة ، ق ال تْ: ف ـقُلْتُ: يا  ر سُول  اِلله، ه ذ 

ياا لعِ مِ ه ا مِن  الر ض اع ةِ د خ ل  ع ل ي   (أُراَهُ فُلًَناا )و س ل م :  نٌ ح    " ؟لعِ مِ  ح فْص ة  مِن  الر ض اع ةِ، ق ال تْ ع ائِش ةُ: ل وْ ك ان  فُلا 
 :  . (4) (الْوِلََدَةُ تَُُر مُِ  نَـعَمِ، الرَّضَاعَةُ تَُُر مُِ مَا )ف ـق ال 

 

في:    (1)  الح ن فِي ةِ  قول   )انظر:  للجصاص  القرآن  للـم رغِينان  ،  ( 3/53أحكام  في: ( 1/187)الهداية  الِكِي ةِ  الـم  وقول   للخمي    ،  التبصرة 
  للبهوتي كشاف القناع    ،(9/529المغنِ لابن قدامة ) ، وقول  الح نابلِ ةِ في:  (2/402حاشية الصاوي على الشرح الصغي )  ،( 5/2074)
(11/314 )  . 

 .  (7/299)  تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي، (4/289أحكام القرآن للكيا الهراسي )انظر:  (2) 
 (.   1447)رقم:(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ  2645)رقم:مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ   (3) 
 (.  1444)رقم:(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ  5099مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (4) 



 

(57 ) 

ع نْه  ع ائِش ة  ع نْ  و  أ فـْل ح  أ خ ا أ بي  "ق ال تْ:    ر ضِي  اللهُ  ف ـقُلْتُ: إِن   ن ـز ل  الحِْج ابُ،  م ا  ب ـعْد  اسْت أْذ ن  ع ل ي   الْقُع يْسِ 
اِلله لا  آذ نُ ل هُ ح تَّ  أ سْت أْذِن  ر سُول  اِلله ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م ، ف إِن  أ خ ا أ بي   الْقُع يْسِ ل يْس  هُو  أ رْض ع نِِ، و ل كِنْ و 

س  الْقُع يْسِ، ف د خ ل  ع ل ي  ر سُولُ اِلله ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ف ـقُلْتُ: يا  ر سُول  اِلله، إِن  الر جُل  ل يْ أ رْض ع تْنِِ امْر أ ةُ أ بي  
:  هُو  أ رْض ع نِِ، و ل كِنْ أ رْض ع تْنِِ امْر أ تُ  ان تْ    (ائْذَنِ لَهُ فإَِنَّهُ عَمُّكِ تَربَِتْ يَُّيِنُكِ )هُ، ق ال  ع ائِش ةُ ق ال  عُرْو ةُ: ف بِذ لِك  ك 

 . (1) "ت ـقُولُ: ح ر مُِوا مِن  الر ض اع ةِ م ا يُ ْرُمُ مِن  الن س بِ 
مِنَ  ﴿ -9 خَوَاتكُُمْ 

َ
الحْ ارِثِ ع نْ    اللاتي رضعْتُمْ معهُن ،  ﴾الرذضَاعَةِ وَأ بْنِ  ع نْه   عُقْب ة   أ ن هُ  "  ر ضِي  اللهُ 

لِأ بي   ابْـن ةً  و ال تِي  ت ـز و ج   عُقْب ة   أ رْض عْتُ  ق دْ  إِن ِ  ف ـق ال تْ:  امْر أ ةٌ  ف أ ت ـتْهُ  ع زيِزٍ،  بْنِ  له  ا  إِه ابِ  ف ـق ال   ت ـز و ج ، 
تِْنِِ  أ خْبر  و لا   أ رْض عْتِنِِ،  أ ن كِ  أ عْل مُ  م ا  دِين ةِ    ،عُقْب ةُ:  بِالْم  و س ل م   ع ل يْهِ  اللهُ  ص ل ى  اِلله  ر سُولِ  إِلى   ف ـر كِب  

ع ل يْهِ و س ل م :   ف ـق ال  ر سُولُ اِلله ص ل ى اللهُ  قِيلَ )ف س أ ل هُ،  وَقَدْ  عُقْب ةُ، و ن ك ح تْ ز وْجًا  ( كَيْفَ  ا  ف ـف ار ق ـه   .
 .(2) "غ يْ هُ 

 وتثبتُ الرضاعةُ بأمرينِ:  
أنْ الأول رضعاتٍ   :  الشافعيةِ تكون  خَس   قولِ  على  ع نْها  ع ائِش ة  لحديثِ  ،  (4) والحنابلةِ   (3) ،  اللهُ  أ نه  ا    ر ضِي  
ا أنُْزلِ  مِن  الْقُرْآنِ: "ق ال تْ:  ف ـتُـوُفي ِ  ر سُولُ  ،بِِ مْسٍ م عْلُوم اتٍ ثُم  نُسِخْن :  ،ر ض ع اتٍ م عْلُوم اتٍ يُُ ر مِْن  ع شْرُ ك ان  فِيم 

ا يُـقْر أُ مِن  الْقُرْآنِ  ُ ع ل يْهِ و س ل م  و هُن  فِيم  ُ ع ل يْهِ  ر ضِي  اللهُ ع نْها    ع نْ أمُِ  الْف ضْلِ ، و (5)"اللَِّ  ص ل ى اللَّ  ع نِ الن بِِ  ص ل ى اللَّ 
: مْلًَجَةُ والإملًجتانلََ تَُُر مُِ  ) و س ل م ق ال   . (6)(الْإِ

أن  الثانِ الحوليِ :  الر ضاعةُ في  الجمهورِ تكون   قولِ  للحنفية  (7) ، على  :  (8) خلافاً  ت ـع الى  لق وْله  سمحوَٱلۡوَلٰدَِتُٰ ، 
وۡلَدَٰهُنذ  

َ
سجىيرُۡضِعۡنَ أ ُ ع ل يْهِ و س ل م : أمُِ     وعن  ، [233]البقرة:   حَوۡلَيۡنِ كََمِلَيۡنِ س ل م ة  ق ال تْ: ق ال  ر سُولُ اللَِّ  ص ل ى اللَّ 

 

 (.   1445)رقم:(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ  6156مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (1) 
 (.    88ر واهُ البُخاريِ  في ص حِيْحِهِ )رقم:  (2) 
 . (8/288، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي )(1/257أحكام القرآن للشافعي )  انظر:  (3) 
 . ( 13/84)  للبهوتيكشاف القناع  ،( 107/ 2)  للعليميفتح الرحمن في تفسي القرآن  انظر:  (4) 
 (.  1452)رقم:ر واهُ مُسْلِمٌ في ص حِيْحِهِ   (5) 
 (.  1451ر واهُ مُسْلِمٌ في ص حِيْحِهِ )رقم: (6) 
الِكِي ةِ في:    (7)  الـم  قول   )انظر:  الفرس  القرآن لابن  مالك   المدونة،  (1/339أحكام  الش افِعِي ةِ في: ،  (2/296)  للإمام  القرآن    وقول   أحكام 

(،  2/107)  للعليمي فتح الرحمن في تفسي القرآن  وقول  الح نابلِ ةِ في:    ،( 8/288)  تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ،  ( 1/257للشافعي )
 (. 11/319المغنِ لابن قدامة ) 

 . (152  )ص  مختصر القدوري، ( 2/116أحكام القرآن للجصاص )انظر:  (8) 



 

(58 ) 

  ر ضِي  اللهُ ع نْه   ابْنِ م سْعُودٍ وعن    ،(1) ( فَـتَقَ الَأمْعَاءَ في الثَّدْيِ، وكََانَ قَـبْلَ الفِطاَمِ لََ يُحَر مُِ مِنَ الرِ ضَاعَةِ إِلََّ مَا  )
  : ع ائِش ة  ر ضِي  اللهُ ع نـْه ا: أ ن  الن بِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ع نْ  ، و (2)"رِض اع  إِلا  م ا ش د  الْع ظْم  و أ نْـب ت  الل حْم  لا   "ق ال 

ف ـق ا أ خِي،  إِن هُ  ف ـق ال تْ:   ، ذ لِك  و جْهُهُ، ك أ ن هُ ك رهِ   ت ـغ ي    أ ن هُ  ف ك  ر جُلٌ،  و عِنْد ه ا  ع ل يـْه ا  :  د خ ل   مَنْ )ل  انْظُرْنَ 
اَ    . (3)(الْمَجَاعَةِ مِنَ الرَّضَاعَةُ إِخْوَانُكُنَّ، فإَِنََّّ

   وهُن  أ رْب عٌ: ، وهُن  مُـحر ماتٌ على سبيلِ الت أبيدِ، ثالثاا الـمُحرَّماتُ بِلـمُصاهَرَةِ 
مذ ﴿ -10

ُ
وأمُ  الـم رأةِ تحرمُ بمجر دِ العقدِ على    وأمُهاتُِنُ  وإن علوْن ،  زوجاتكم  هاتُ م  أُ   ﴾هَاتُ نسَِائكُِمْ وَأ

 ، ابه دخلْ يأ وْ لَ   ا به سواء دخل   بنِتِها،
ب ائبُِكُمَُوَ ﴿ -11 غَ مِ   مْ كُ جاتِ وْ زَ   ناتُ بَ   ﴾ر  يميٍ  مْ كُ يْرِ ن  مِلْك   أو  حرائرِ   سواءً كُن   ن ش أْن     ﴾تِِ اللَذ ﴿، 

وهذا قيدٌ خرج  مخر ج  الغالِبِ والعاد ةِ، فلا مفهوم  له عند    م غالبًا، كُ بيوتِ و   ﴾فِِ حُجُورِكُمْ وت ـر ب ـيْ  ﴿
البنتِ،  ،  (4)الفقهيةِ الأربعةِ   المذاهبِ  الربيبة  بمنزل ةِ  يفُيدُ: أن   القيدُ  حُ  ب  قْ سْتـ  يُ فتجوزُ الخلوةُ بها، و وهذا 
 نكاحُها. 

بهِِنذ اللَذ ﴿زوجاتكم    ﴾نسَِائكُِمُ مِنْ  ﴿ دَخَلتُْمْ  بهِِنذ ﴿  ن  هِ ـهاتِ م  بأُِ   ﴾تِِ  دَخَلتُْمْ  تكَُونوُا  لمَْ   ﴾ فإَِنْ 
ولا  إِثـْمَ لا    ﴾ جُن احَ فلَََ  ﴿  ن  هِ ـهاتِ م  بأُِ  نكاحِ   ﴾عَليَكُْمْ ﴿  حَرَجَ ،  يدخُل  ،  ن  بناتِِِ   في  الر بيب ةُ حتَّ  تحرمُ  فلا 

 بأمُِ ها. الرجُلُ 
بِيب ة  ع نْ   :    ر ضِي  اللهُ ع نْها  أمُِ  ح  قُـلْتُ:    (؟فأََفـْعَلُ مَاذَا)قُـلْتُ: يا  ر سُول  اِلله، ه لْ ل ك  في بنِْتِ أ بي سُفْي ان  ق ال 

  : :  قُـلْتُ: ل سْتُ ل ك  بمخُْلِي ةٍ   ( أَتُُِبِ يَْ )ت ـنْكِحُ، ق ال  اَ لََ تَُِلُّ لِ )، و أ ح ب  م نْ ش ركِ نِِ فِيك  أُخْتِي، ق ال  قُـلْتُ:   ( إِنََّّ
  : نَةَ أمُِ  )ب ـل غ نِِ أ ن ك  تخ ْطُبُ، ق ال  :    (؟سَلَمَةَ ابْـ ربَيِبَتِِ مَا حَلَّتْ لِ، أَرْضَعَتْنِِ وَأَبَِهَا لَوْ لََْ تَكُنْ )قُـلْتُ: ن ـع مْ، ق ال 

بَةُ، فَلًَ تَـعْرِضْنَ عَلَيَّ بَـنَاتِكُنَّ وَلََ أَخَوَاتِكُنَّ   . (5) (ثُـوَيْـ

 

مِْذِي  في سُن نِهِ )رقم:  (1)   (. 5441(، والن سائِي  في السنن الكبرى )رقم:1152ر واهُ التَِ 
 (.  4113(، وأ حْم دُ في مُسْن دِهِ )رقم:2059ر واهُ أ بو د اوُد  في سُن نِهِ )رقم: (2) 
 (.   1455)رقم:(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ  5102مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (3) 
الِكِي ةِ في:  ،(2/259) للكاسان بدائع الصنائع ، (2/162أحكام القرآن للجصاص )  انظر قول  الح ن فِي ةِ في: (4)  أحكام القرآن لابن    وقول  الـم 

الأدلة  ،  (2/132الفرس ) القصار عيون  الش افِعِي ةِ في: ( 490/ 1)  لابن  الهراسي )  ، وقول   للكيا  القرآن  مغنِ المحتاج    ، ( 398/ 2أحكام 
 . ( 9/88)  لابن النجار معونة أولى النهى   ،( 2/107)  للعليمي فتح الرحمن في تفسي القرآن   ، وقول  الح نابلِ ةِ في:(4/291) للشربينِ 

 (.  1449(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:5106مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (5) 



 

(59 ) 

ئلَُِوَ ﴿ -12 لَ  بْناَئكُِمُ  ﴿   زوجات  ﴾ح 
َ
ينَ أ ِ صْلََبكُِمْ   الَّذ

َ
أ في   ، ويدخلُ ن  ولو لَ يدخلوا بهِِ   ﴾مِنْ 

 .ةِ ضاع  الر   نْ م مِ كُ أبنائِ  زوجاتُ  :مِ كْ هذا الحُ 
وقد تبنى  النبِ ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م   ،  ، فزوجاتُ أولادِ الت بنِِ  يبُاحُ نِكاحُهُن  حُر مِ  وأم ا الت بنِِ  فإنه كان  مُباحًا ثُم  

تعالى لنبيِ هِ    زيد  بن حارث ة  ر ضِي  اللهُ ع نْه فلما طلق  زيدٌ زوجت هُ زينب  بنتِ جحْشٍ ر ضِي  اللهُ ع نْها، ز و ج ها اللهُ 
  : ت ـع الى  ق ال   و س ل م ،  ع ل يْهِ  قَضََٰ  ص ل ى اللهُ  ا  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن زَيۡدٞ  سمحفَلمَذ عََلَ  يكَُونَ  لََ  لكََِۡ  زَوذجۡنَكَٰهَا  وَطَرٗا  ِنۡهَا  م 

دۡعِيَائٓهِِمۡ إذَِا قضََوۡاْ مِنۡهُنذ وَطَرٗاۚٓسجى
َ
زۡوَجِٰ أ

َ
 . [37]الأحزاب:   حَرَجٞ فِِٓ أ

الآيةِ  و  -13 في  مر   الأ بِ كما  ﴿زوجةُ   : ت ـع الى  ق ـوْله  في  ِنَ  السابقةِ  م  ءَاباَؤٓكُُم  نكََحَ  مَا  تنَكِحُواْ  وَلََ 
 .﴾ٱلن سَِاءِٓ 

 ثلاثٌ: وهُن  ، وهُن  مُـحر ماتٌ على سبيلِ الت وقِيْتِ، بِلـجَـمْعِ  الـمُحرَّماتُ رابِعاا 
تََمَْعُوا﴿  م  ر ِ حُ   ﴾وَ ﴿ -14 نْ 

َ
الز واجِ    ﴾أ خْتَيْنِ بيَْنَ  ﴿في 

ُ
الن  مِ   ﴾الْْ الر    بِ س  ن  ويُرمُ كذلك     ،ةِ ضاع  أ وْ 

أ بي هُر يْـر ة  ر ضِي  اللهُ ع نْهُ، أ ن  ر سُول  اِلله ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م    عن  ،ها ها أ وْ خالتِ تِ م  وع    المرأةِ   بي    الجمعُ 
  : تِهَا، وَلََ بَيَْْ الْمَرْأَةِ وَخَالتَِهَاالْمَرْأَةِ لََ يَُْمَعُ بَيَْْ )ق ال  ، ع نْ أ بيِهِ ع نِ الض ح اكِ بْنِ  ، و (1)   (وَعَمَّ ف يْوُز 

، إِن ِ أ سْل مْتُ و تح ْتِي  : قُـلْتُ: يا  ر سُول  اللَِّ  : ق ال   . (2) ( طلَِ قْ أيَّـَتـَهُمَا شِئْتَ )أُخْت انِ؟، ق ال 

الْأُخْت يِْ أ ن  ر جُلًا س أ ل  عُثْم ان  بْن  ع ف ان  ع نِ  "ع نْ ق بِيص ة  بْنِ ذُؤ يْبٍ  والحـُــــر ةُ ومِلْكُ اليميِ في ذلك سواءٌ،  
هُم ا آي ةٌ، ف أ م ا أ ن  ف لا  مِلْكِ  مِنْ   هُم ا آي ةٌ، و ح ر م تـْ ل تـْ نـ هُم ا؟ ف ـق ال  عُثْم انُ: " أ ح  عُ ب ـيـْ أُحِب  أ نْ أ صْن ع     الْي مِيِ ه لْ يُجْم 

: ف خ ر ج  مِنْ عِنْدِهِ ف ـل قِي  ر جُلًا مِنْ أ صْح ابِ ر سُولِ اللَِّ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ف س أ ل   ، ق ال  : ذ لِك  ؟ ف ـق ال  هُ ع نْ ذ لِك 
أرُ اهُ  شِه ابٍ:  ابْنُ  ق ال    " ن ك الًا  لج  ع لْتُهُ  ذ لِك   ف ـع ل   دًا  أ ح  و ج دْتُ  ثُم   ش يْءٌ  الْأ مْرِ  مِن   أ بي ل وْ ك ان  لي  بْن   ع لِي    

 . (3) "ط الِبٍ 
قدَْ  إِلَذ ﴿ مَا   َ ل ف  نزُولِ الآيةِ:ةِ في الجاهلي    ن ذلك  مِ   ىضَ مَ ما    ﴾س  َ   إِنذ ﴿   هُ نْ ع    فا اللهُ ع    فقدْ   ، أو قبل     اللّذ

 بهم.   ﴾٢٣رحَِيمًا ﴿ هِ يْ ل  إِ  يْ  بِ ائِ الت   هِ لعبادِ  ﴾كََنَ غَفُورًا
   الأحكامُ الـمُتعلِّقةُ بالآيَةِ:

 

 (.  1408)رقم:(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ  5109مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (1) 
سُن نِهِ    (2)  في  د اوُد   أ بو  سُن نِهِ  2243)رقم: ر واهُ  في  مِذِي   والتَِ  سُن نِهِ  1129)رقم:(،  في  ماج ة   وابْنُ  مُسْن دِهِ 1951)رقم:(،  في  وأ حْم دُ   ،)

 (.  18040)رقم:
 (.  13930(، والبـ يـْه قِي  في الس ن نِ الكُبْر ى )رقم:16257(، وابن أبي شيبة في مصنفه )رقم:2/538رواه مالكٌ في موط ئه ) (3) 



 

(60 ) 

 
﴿ ۡ ٱلن سَِاءِٓ وَٱل مِنَ  ا   مُحۡصَنَتُٰ  مذ لكَُم  حِلذ 

ُ
وَأ عَلَيۡكُمۡۚٓ   ِ ٱللَّذ كتَِبَٰ  يمَۡنُٰكُمُۡۖ 

َ
أ مَلكََتۡ  مَا  إلَِذ 

ۡصِنيَِن غَيَۡۡ مُسَٰفِحِيَنۚٓ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بهِۦِ مِنۡهُنذ فـَ َ  مۡوَلٰكُِم مُُّّ
َ
بأِ تبَۡتَغُواْ  ن 

َ
أ اتوُهُنذ وَرَاءَٓ ذَلٰكُِمۡ 

َ كََنَ عَلِ  ۚٓ وَلََ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فيِمَا ترََضَٰيۡتُم بهِۦِ مِنُۢ بَعۡدِ ٱلفَۡريِضَةِٰۚ إنِذ ٱللَّذ جُورهَُنذ فَريِضَةٗ
ُ
يمًا أ

 ﴾٢٤ حَكِيمٗا
 :على سبيلِ الت وقِيْتِ  ةٌ مُـحر م   ي، وهِ بزوج  آخرَ  ابسبَبِ ارتبِاطِه ةُ الـمُحرَّم خامِساا

ن اتَُ﴿عليكم:    م  ر ِ حُ   ﴾وَ ﴿ -15 ةِ أزواجِهِن    ﴾سَاءِ مِنَ الن  ﴿  جاتُ و ِ زَ ت ـَمُ ـال  ﴾المُْحْص   ما دُمْن  في عِصْم 
انكُُمَْ مَا  إِلَذ ﴿ يْم 

 
تَْأ ل ك  مِنْ نِسَاءِ   ةُ خُوذَ أمَ ـال  :ي، و هفي الـحَرْبِ   ةُ مَسْبِيَّ  ـال و  الر قيقةُ و  الأمةُ   ﴾م 
الِجهَادِ  في  له:  ،  الكُفَّارِ  يقُالُ  اليميِ  وهو:  الرِ قُّ ومِلكُ  سببُه  عَـجْـز   ،  بِلِإنسانِ  يقومُ  حُـكْـمِيٌّ 

 .  الكُفْرُ 
 . (2) وثني ةً أو  (1) سواءً كان تْ كتابي ةً  ،ةٍ ض  بحيْ  ن  هِ رحامِ أ   استبراءِ  بعد   ن  هُ ؤُ طْ و   لكمْ  ل  حِ ي  ف ـ 

 . (4) ، والشافعية(3)المالكيةِ فإنْ سُبِ  معها زوجُها فينـْف سِخُ نكاحُهُما عند 
:    ر ضِي  اللهُ ع نْه  س عِيدٍ الْخدُْريِ ِ ع نْ أ بي   لََ تُوطأَُ حَامِل  حَتَّّ تَضَعَ، وَلََ غَيْرُ )و ر ف ـع هُ أ ن هُ ق ال  في س ب ايا  أ وْط اس 

 . (5)(حَيْضَةا تَُِيضَ  ذَاتِ حََْل  حَتَّّ  
بِتٍ الْأ نْص اريِ ِ و  عْتُ  ر ضِي  اللهُ ع نْه ع نْ رُو يْفِعِ بْنِ ثَ  : أ م ا إِن ِ لا  أ قُولُ ل كُمْ إِلا  م ا سِ  : ق ام  فِين ا خ طِيبًا، ق ال  ق ال 

  : يُـؤْمِنُ بِِللََِّّ وَالْيـَوْمِ الْْخِرِ أَنْ يَسْقِيَ   لََ يحَِلُّ لَِمْرِئ  )ر سُول  اللَِّ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ي ـقُولُ: ي ـوْم  حُن يٍْ، ق ال 

 

الِكِي ةِ  ( 214/ 1)  الهداية للـم رغِينان  ، (85-84/ 3أحكام القرآن للجصاص )انظر: قول  الح ن فِي ةِ في:  .  ئمة الأربعةِ الأ وهو قولُ    (1)  ، وقول  الـم 
تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي  ، وقول  الش افِعِي ةِ في:  (466  -465/ 1) لابن رشد  المقدمات الممهدات   ، (5/121تفسي القرطبِ ) في:

المحتاج،  ( 9/251) في: ( 8/70)  للرملي   نهاية  الح نابلِ ةِ  وقول   الرحمن    ،  النهى  (،  114/ 2)  للعليمي فتح  أولى  النجار معونة    لابن 
(9/110 ).   

.  وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمي   . ( 9/553المغنِ لابن قدامة )  ، (67/ 3)  لابن رشدبداية المجتهد    انظر:  .طاوس ومجاهد  وهو قولُ   (2) 
 (. 159/ 12)  لابن عثيميالشرح الممتع   ،( 32/183مجموع الفتاوى ) انظر:

 (. 1/464) لابن رشد  المقدمات الممهدات(، 2/936)  للقاضي عبد الوهابالإشراف ، ( 2/138أحكام القرآن لابن الفرس ) انظر:  (3) 
 . (9/251تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي )، (2/406أحكام القرآن للكيا الهراسي ) انظر:  (4) 
 (.  11228)رقم:(، وأ حْم دُ في مُسْن دِهِ  2157)رقم:  سُن نِهِ ر واهُ أ بو د اوُد  في  (5) 
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إِتـْي ان  الحْ ب الى     -مَاءَهُ زَرعَْ غَيْرهِِ   يَـقَعَ عَلَى    -ي ـعْنِِ:  أَنْ  الْْخِرِ  وَالْيـَوْمِ  يُـؤْمِنُ بِِللََِّّ  امْرَأَة  مِنَ وَلََ يحَِلُّ لَِمْرِئ  
 .(1) ..( يَسْتَبْئَِـهَاحَتَّّ السَّبِْْ  

 : سببُ نُزولِ هذهِ الجملةِ من الآيةِو
الخدري أبي سعيد  ع نْه   عن  إِلى   "  ر ضِي  اللهُ  يْشًا  ج  ب ـع ث   حُن يٍْ،  ي ـوْم   و س ل م ،  ع ل يْهِ   ُ اللَّ  رسول الله ص ل ى  أن 

مُْ س ب ايا    ،ف ظ ه رُوا ع ل يْهِمْ   ،ف ـق ات ـلُوهُمْ   ،ف ـل قُوا ع دُواا  ،أ وْط اس   سًا مِنْ أ صْح ابِ ر سُولِ اللَِّ  ص ل ى   ،و أ ص ابوُا له  ف ك أ ن  ن 
الْمُشْركِِي   مِن   أ زْو اجِهِن   أ جْلِ  مِنْ  غِشْي انِهِن   مِنْ  تح  ر جُوا  وسلم  ع ل يْهِ   ُ :   ،اللَّ  ذ لِك  في  و ج ل   ع ز    ُ اللَّ  ف أ نْـز ل  

يمَۡنُٰكُمۡ ﴿
َ
تُِنُ   :أ يْ  ﴾وَٱلمُۡحۡصَنَتُٰ مِنَ ٱلن سَِاءِٓ إلَِذ مَا مَلكََتۡ أ لٌ إِذ ا انْـق ض تْ عِد   . (2)"ف ـهُن  ل كُمْ ح لا 

﴿ ِ اللّذ وأ لْز م هُ ض  ر  ف ـ و   ك  ذلِ   اللهُ ك ت ب     ﴾كِتاَبَ  لازمًِا  فرضًا  ﴾عَليَكُْمْ ﴿  هُ  حِلذ ﴿  وحُكْمًا 
ُ
مَا   وَأ لكَُمْ 

 .ساءِ ن الن ِ مِ  ﴾ذَلِكُمْ ﴿ما عدا  ﴾وَرَاءَ 
 :يليما ، السابقةِ   في الْياتِ مَـم ا لَ يرِدْ تُريُّهُُ  والنِ ساءُ الـمُحرَّماتُ 

 .ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م   بِ ِ الن   زوجاتُ  -16
ال -17 أو ط لاقٍ ـالمرأةُ  و فاةٍ  عِد ة   ةُ  عِد تُِامُعت د  تنقضيْ  :  ، حتَّ  ت ـع الى  ق ال   ٱل كََِحِ  سمحوَلََ  ،  عُقۡدَةَ  تَعۡزمُِواْ 

سجى ٓۥۚ جَلهَُ
َ
ٰ يَبۡلُغَ ٱلكِۡتَبُٰ أ  . [235]البقرة:  حَتَّذ

:  ،  على مُط لِ قِها حتَّ ت نكِح  ز وجًا غ ي هتحرمُ  مُطل قةُ ث لاثًَ  ـالمرأةُ ال -18 طَلذقَهَا فَلََ تََلُِّ لََُۥ   فإَنِسمحق ال  ت ـع الى 
 ٰ سجىتنَكِحَ مِنُۢ بَعۡدُ حَتَّذ ٞۥۗ  . [230]البقرة:  زَوجًۡا غَيَۡۡهُ

نِسوةٍ،   -19 أربعِ  مِن  بأكثر   : الت زو جُ  ت ـع الى  ٱلن سَِاءِٓ    ق ال   ِنَ  م  لَكُم  طَابَ  مَا  وَثلَُثَٰ  سمحفَٱنكِحُواْ  مَثۡنَّٰ 
 . [3]النساء:  وَرُبَعَُٰۖسجى

الـمُلاعِن ةُ تحرمُ على زوجِها تحريماً  -20 رْأ ةُ  ع نْ س هْلِ  ،  (4) للحنفيةِ خلافاً    ، (3) الجمهورِ مُؤب دًا على قولِ    الـم 
ا عِنْد  ر سُولِ اللَِّ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م ، ف م ض تِ الس ن ةُ ب ـعْدُ  ر ضِي  اللهُ ع نْه قال: " بْنِ س عْدٍ  ح ض رْتُ ه ذ 

عِن يِْ أ نْ  في  نـ هُم ا ثُم  لا   الْمُت لا   . (1) "يج ْت مِع انِ أ ب دًايُـف ر ق  ب ـيـْ
 

 (. 2497(، والدارمي في مسنده )رقم:16997)رقم:(، وأ حْم دُ في مُسْن دِهِ  2158)رقم:ر واهُ أ بو د اوُد  في سُن نِهِ   (1) 
 (.  1456)رقم:ر واهُ مُسْلِمٌ في ص حِيْحِهِ   (2) 
الِكِي ةِ في:  (3)  الـم  القرآن لابن العربي )  انظر: قول   تحفة  ، وقول  الش افِعِي ةِ في:  (1/637)   لابن رشد   المقدمات الممهدات ،  (1/495أحكام 

كشاف    ،( 20/300)  للمرداوي الإنصاف    الح نابلِ ةِ في: ، وقول   (7/121)  للرملينهاية المحتاج    ، (8/221)المحتاج لابن حجر الهيتمي  
   .( 12/542)  للبهوتي القناع  

 . ( 5/573) للعينِ البناية شرح الهداية (، 19/ 3)  للزيلعيتبيي الحقائق  يرون جواز النكاح بينهما إن أكذب المتلاعن نفسه. انظر:  حيث  (4) 
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  ان  عف   بنِ  عثمان   ع نْ  ،(3) للحنفيةِ ، خلافا (2) الجمهورِ يُرمُ نِكاحُها عند  بح جٍ  أو عُمرةٍ، ةُ مُحْرمِ  ـال المرأةُ  -21
ُ ع ل يْهِ و س ل م   ولَ  ، وفي لفظٍ: )(4) (بُ طُ ولَ يَُْ   حُ كَ نْ الْمُحْرمُِ ولَ ي ـُيَـنْكِحُ  لََ  )   :ق ال  ر سُولُ اللَِّ  ص ل ى اللَّ 

 . (5) (حُ كِ نْ ي ـُ
22-    ، :  المرأ ةُ الز انيةُ حتَّ تتوب  انِّ ق ال  ت ـع الى  انيَِةُ لََ ينَكِحُهَآ إلَِذ  زَانيَِةً  لََ ينَكِحُ إلَِذ    سمحٱلزذ وۡ مُشِِۡكَةٗ وَٱلزذ

َ
أ

مَِ ذَلٰكَِ عََلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  وۡ مُشِۡكِٞۚٓ وحَُر 
َ
  [3]النور:   سجى٣زَانٍ أ

:  تُسْلِم  حتَّ  غيُ الكتابيِ ةِ  المرأ ةُ الـكافرةُ   -23 ۚٓ سجىٱلمُۡشِۡكَِتِٰ  سمحوَلََ تنَكِحُواْ  ، ق ال  ت ـع الى  ٰ يؤُۡمِنذ ]البقرة:   حَتَّذ

221]  
نْ  ﴿
َ
مْوَالِكُمْ ﴿  تطلبوا   ﴾ت بتْ غُواَأ

َ
أ م ةٍ   ﴾بأِ لشراءِ  وثمنٍ  للحُر ةِ،  ص داقٍ  عَنِ    ﴾مُُْصِنيَِّ ﴿  من  أَعِفَّاءَ 

أيضً   ،الحرََامِ  ةِ  الزوج  إعْفاف   افحِِيَّ غَيَْْ  ﴿ا  وقاصِدِيْن   الس فحِ وهو: ص ب    ،ىـنَ الز ِ   قاصدينَ غي    ﴾مُس  مِنْ 
 .نِِ يْ حِ الـم نِِِ ، وكان  الفاجِرُ يقولُ للفاجرةِ: سافِ 

انِّ لََ ينَكِحُ قوله تعالى:  يدل  عليه  وفي هذه الجملةِ من الآيةِ دلالةٌ على: أن ه لا يُـز و جُ غيُ العفيفِ، و  سمحٱلزذ
وۡ مُشِِۡكَةٗ زَانيَِةً إلَِذ 

َ
مَِ ذَلٰكَِ عََلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن أ وۡ مُشِۡكِٞۚٓ وحَُر 

َ
انيَِةُ لََ ينَكِحُهَآ إلَِذ زَانٍ أ  . [3]النور:  سجى٣وَٱلزذ

لْو ةٍ،    كاحبالن ِ   ﴾بهِِ ﴿  تلَذَّذْتُ ، و انتـَفَعْتُم  ﴾اسْت مْت عْتُمَْفَمَا  ﴿ ، أو لَ جِماعٌ أو    ،مُباش ر ةٌ   سواءٌ ح ص ل تْ مِنْ: خ 
الز وجاتِ   ﴾مِنهُْنذ ﴿  .يُصُلْ  هؤلاءِ  :  مِن  ت ـع الى  ق ال   وَقدَۡ  ، ك م ا  خُذُونهَُۥ 

ۡ
تأَ فضََٰۡ  سمحوَكَيۡفَ 

َ
إلَِِٰ أ بَعۡضُكُمۡ 

سجى   [21]النساء:  بَعۡض 
 وقيل المرادُ: فما استمتعتُم بنكاحِ الـمُتـْع ةِ الذي كان مُباحًا في صدرِ الإسلامِ ثُم  حُر مِ .

 

 (.  15322)رقم:(، والبـ يـْه قِي  في الس ن نِ الكُبْر ى  6/117ر واهُ أ بو د اوُد  في سُن نِهِ )رقم:(، والط برانِ  في الـمُعجمِ الكبيِ ) (1) 
الِكِي ةِ في:    (2)  ، وقول  الش افِعِي ةِ  ( 4/100) لخليل  التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب  ،( 1/496أحكام القرآن لابن العربي ) انظر: قول  الـم 

الهيتمي  في:   لابن حجر  المحتاج  المحتاج  ،  (7/257)تحفة  في: (6/240)  للرملينهاية  الح نابلِ ةِ  وقول    ،  ( قدامة  لابن    ، (5/162المغنِ 
 . (6/160)  للبهوتيكشاف القناع 

)النكاح( في حديثِ يرون  حيث    (3)  ع نْه  عثمان  ر ضِي   الجواز، ويُملون لفظة  فتح ، و ( 1/189)  للمرغينان الهداية  انظر:  على الوطء.    اللهُ 
 (. 3/232القدير لابن الهمام )

 (.   1409ر واهُ مُسْلِمٌ في ص حِيْحِهِ )رقم: (4) 
 (.  2201 مُسْن دِهِ )رقم:وأ حْم دُ في (، 3275 والن سائِي  في سُن نِهِ )رقم:(، 1841ر واهُ أ بو د اوُد  في سُن نِهِ )رقم: (5) 
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ُ ع ل يْهِ و س ل م   "  ر ضِي  اللهُ ع نْه  ي ٍ لِ ن ع  ع   و ع نْ لُحوُمِ الحمر    ،الْمُتـْع ةِ، ي ـوْم  خ يْبر   نِك احِ  ع نْ  نه  ى،  أ ن  الن بِ  ص ل ى اللَّ 
الْجهُ نِِ ِ وعن  ،  (1)"ةِ ي  لِ الأهْ  ع نْه  س بْر ة   اللهُ  فق ال    ر ضِي   و س ل م   ع ل يْهِ   ُ اللَّ  ص ل ى  اللَِّ   ر سُولِ  م ع   أيَّـُهَا )  :أ ن هُ ك ان     يَا 

أَذِنْتُ لَكُمْ في  ا الْقِيَامَةِ   ،النِ سَاءِ الَِسْتِمْتَاعِ مِنَ  لنَّاسُ! إِنِ ِ قَدْ كُنْتُ  إِلَى يَـوْمِ  قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ   َ فَمَنْ   ،وَإِنَّ اللََّّ
هُنَّ شَيْء  فَـلْيُخَلِ  سَبِيلَه تُمُوهُنَّ شيئا  ،كَانَ عَنْدَهُ مِنـْ  . (2) (ا وَلََ تأَْخُذُوا مَِّا آتَـيـْ

إليهنَّ  و  نَّ هُ طوْ عْ أَ   ﴾ آتوُهُنَ ـف َ﴿ جُور هُنَ ﴿ادْفَعوا 
ُ
الله    مهورهن  ﴾أ جعلها  ةًَ﴿التي    واجبة   ﴾ف رِيض 

ـاةا و مُقدَّرةَا مفروض ةً أ يْ:  فتكونُ بمعنى: مفعولة،  ، وفعيلةعليكم  بينكم.  مُسَم 
جُناَحَ ﴿ بَعْدِ ﴿  حَرَجَ ، ولا  إِثـْمَ لا    ﴾وَلََ  مِنْ  بهِِ  ترََاضَيتُْمْ  فِيمَا  ةَِ﴿  تحديدِ   ﴾عَليَكُْمْ  رِيض   ﴾ الْف 

 وقيل: فيما تراضيتُم به من مقامٍ أو فِراقٍ. ، هِ في بعضِ  سامحةٍ أ وْ مُ  عليهِ  زيادةٍ  :من الواجبِ  الصَّداقِ ، ورِ هْ مَ ـال
َ  إِنذ ﴿  . وتشريعهِ  في تدبيهِ  ﴾٢٤حَكِيمًا ﴿، م شيءٌ هُ ن ـْمِ  ه لا يُفى عليهِ قِ لْ بِ    ﴾ كََنَ عَلِيمًااللّذ
 
ا مَلَكَتۡ  ﴿ ن ينَكِحَ ٱلمُۡحۡصَنَتِٰ ٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ فَمِن مذ

َ
ذمۡ يسَۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًَ أ يمَۡنُٰكُم وَمَن ل

َ
أ

هۡلهِِ 
َ
ٰۚ فٱَنكِحُوهُنذ بإِذِۡنِ أ ِنُۢ بَعۡض  عۡلَمُ بإِيِمَنٰكُِمٰۚ بَعۡضُكُم م 

َ
ُ أ ِن فَتَيَتٰكُِمُ ٱلمُۡؤۡمِنَتِٰٰۚ وَٱللَّذ نذ  م 

حۡصِنذ فَ 
ُ
أ ٰۚ فإَذَِآ  خۡدَان 

َ
جُورهَُنذ بٱِلمَۡعۡرُوفِ مُُّۡصَنَتٍٰ غَيَۡۡ مُسَٰفحَِتٰ  وَلََ مُتذخِذَتِٰ أ

ُ
إنِۡ وَءَاتوُهُنذ أ

تيَۡنَ بفَِحِٰشَة  فَعَلَيۡهِنذ نصِۡفُ مَا عََلَ ٱلمُۡحۡصَنَتِٰ مِنَ ٱلۡعَذَابِٰۚ ذَلٰكَِ لمَِنۡ خَشَِِ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚٓ 
َ
أ

ُ غَفُورٞ رذحِيمٞ  واْ خَيۡۡٞ لذكُمۡۗٞ وَٱللَّذ ن تصَۡبُِّ
َ
 ﴾٢٥وَأ

وْلًَ﴿  : الر اغِبون  بالز واجِ أيها الرجالُ   ﴾مِنكُْمْ ﴿  يـَجِـدْ لَ    ﴾ي سْت طِعَْوَمَنْ لمَْ  ﴿  قُدْرةَا ، و سَعَةا ، و  غِنا   ﴾ط 
يقدِرُ:   لا  بحيثُ  مالهِِ،  نْ  ﴿في 

َ
ن اتَِ﴿:  يتزوجأن    ﴾ي نْكِحَ أ العَفِيفاتِ الحرائِ   ﴾المُْحْص  الن ِ مِ   رَ  ساء ن 

 . ﴾المُْؤْمِناَتِ ﴿
انكُُمَْمِنْ مَا  ﴿  :يتزو ج  يجوزُ له أ نْ    ﴾ـفَ ﴿ يْم 

 
تَْأ ل ك  مِنْ ﴿  المملوكات لغيركم   ،الرَّقِيقات،  الإماء  ﴾م 

: على عدمِ ،  لكم  فيما يظهرُ   ﴾فَتيَاَتكُِمُ المُْؤْمِناَتِ  ةً، فمفهومُ الـمُخالفةِ يدل  فلابدُ  أن تكون  الأم ةُ مُسلِم 

 

 (.  1407)رقم:ر واهُ مُسْلِمٌ في ص حِيْحِهِ   (1) 
 (.  1406)رقم:ر واهُ مُسْلِمٌ في ص حِيْحِهِ   (2) 
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ويجوزُ نِكاحُ الأمةِ الكِتابي ةِ عند  الحنفيةِ: وحملوا الآية   ،  (1) الجمهورِ جوازِ نكاحِ الإماءِ غيِ الـمُؤمنات، وهو قولُ:  
 . (2)على الإرشادِ إلى الأفضلي ةِ، وقال بعضهم: هذه اللفْظ ةُ لا مفهوم  لها ج رْيًا على الغالِبِ 

﴿ ُ بإِِيمَانكُِمْ وَاللّذ عْلمَُ 
َ
أ وربُ ـما كان  إيمانُ بعضِ الإماءِ، أفضل  من   ،مكُ أحوالِ   نِ م وبواطِ كُ إيمانِ   بحقيقةِ   ﴾ 

ت سْتنكِفوا عن الزواج فلا    ،ةِ والإنساني    نِ يْ وهن  سواء في الد ِ   أنتمْ   ﴾بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض  ﴿  إيمانِ بعضِ الحرائرِ،
 .منهن  
هْلهِِنَ بإِِذْنِ  ﴿  ن  وهُ تزوجُ   ﴾فاَنكِْحُوهُنذ ﴿

 
إذْنِ    أسيادِهِنَّ و  ،نَّ هِ يْ مالكِ   ﴾أ بدونِ  الأم ةِ  نِكاحُ  يُل   فلا 

 . (4) للمالكيةِ ، خلافاً (3)الجمهورِ  عند   بدونِ إذنِ سيِ دِهِ  يتزو جُ ، وكذلك العبدُ لا ها مالِكُ وهو:  وسيِ دِها  وليِِ ها
ع نْها  ع ائِش ة  ع نْ   اللهُ  و س ل م :    ر ضِي   ع ل يْهِ  اللهُ  ص ل ى  اللَِّ   ر سُولُ  ق ال   امْرَأَة   )ق ال تْ:  اَ  إِذْنِ أَيُُّّ بِغَيْرِ  نَكَحَتْ 

 .( 5) (بَِطِل  فنَِكَاحُهَا مَوَاليِهَا،  
ابِرٍ ع ن  و  ع نْه  ج  و س ل م :    ر ضِي  اللهُ  ع ل يْهِ  اللَِّ  ص ل ى اللهُ  ر سُولُ  بِغَيْرِ  )ق ال   تَـزَوَّجَ  عَبْد   اَ  فَـهُوَ إِذْنِ  أَيُُّّ مَوَاليِهِ، 

 . (6)(عَاهِر  
و س ل م :  و  ع ل يْهِ  اللهُ  ص ل ى  اللَِّ   ر سُولُ  ق ال    : ق ال  هُر يْـر ة ،  أ بي  الْمَرْأَةَ،  تُـزَو جُِ  لََ  ) ع نْ  الْمَرْأَةُ تُـزَو جُِ  وَلََ  الْمَرْأَةُ 

 . (7)(نَـفْسَهَا
جُور هُنَ ﴿نَّ  هِ يْ لَ ادْفَعوا إِ و  نَّ هُ طوْ عْ أَ   ﴾وَآتوُهُنذ ﴿

ُ
فيُعطى المالُ للسيِ دِ، وأمر  سُبْحان هُ وت ـع الى    ،نَّ هُ رَ وْ هُ مُ   ﴾أ

؛ لأنهن  وما في أيديهِن  مالٌ لأسيادِهِن ، فأداءُ المهرِ لـهُن  أداءٌ لأسيادِهِن .   بإيتائهِِن  الـم هر 
 

الِكِي ةِ في:  (1)  الـم  العربي )  انظر: قول   القرآن لابن  الش افِعِي ةِ في:( 2/219)  للإمام مالك  المدونة  ، ( 1/505أحكام  القرآن  أحكام    ، وقول  
الهراسي ) الهيتمي  ،  (1/132للكيا  الح نابلِ ةِ في: (7/319)تحفة المحتاج لابن حجر  )  ، وقول   القرآن  تفسي  الرحمن في    (، 2/114فتح 

 . ( 9/554المغنِ لابن قدامة ) 
 (. 3/112(، والبحر الرائق لابنِ نَُ يْمٍ )3/234انظر: فتح القدير لابن الهمام )  (2) 
قول     (3)  )في:    الحنفيةِ انظر:  للجصاص  القرآن  الش افِعِي ةِ في:،  (1/209)  للمرغينانالهداية  ،  (3/120أحكام  للكيا    وقول   القرآن  أحكام 

( الهيتمي    ( 428/ 2الهراسي  حجر  لابن  المحتاج  في:  ( 292/ 7)تحفة  الح نابلِ ةِ  وقول    ،( قدامة  لابن  القناع    ، ( 9/436المغنِ  كشاف 
(11/280 ) . 

 . ( 2/121)  لمالكالمدونة  ،( 151/ 2أحكام القرآن لابن الفرس )  انظر: له. سيد أو الولي إجازة ال  :بشرط   ،هحيث يرون جواز  (4) 
مِذِي  في سُن نِهِ  2083)رقم:ر واهُ أ بو د اوُد  في سُن نِهِ   (5)   (.   24372)رقم:(، وأ حْم دُ في مُسْن دِهِ  1102)رقم:(، والتَِ 
 (.  14212)رقم:(، وأ حْم دُ في مُسْن دِهِ  2078)رقم:ر واهُ أ بو د اوُد  في سُن نِهِ   (6) 
)رقم:   (7)  سُن نِهِ  في  ماج ة   ابنُ  )رقم: 1882ر واهُ  مسنده  في  والبزار  سُن نِه  (،  10057(،  في  الس ن نِ  3535)رقم:والد ار قُطْنِِ   في  والبـ يـْه قِي    ،)

 (.  13632)رقم:الكُبْر ى  
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الحسنةِ،    ﴾باِلمَْعْرُوفِ ﴿ والعاداتِ  بالش رعِْ  معروفٌ  هو  مِاطلةبما  أ وْ  نقص  ولا   ،دون  بِهِن   تستهينوا  ولا 
مِلكواتٍ، إماءً  لكونِهِن   ي كُـن    تبخسوهُن   أ نْ  َ﴿  :بشرطِ  ن ات  َغَيَْْ  ﴿  عفيفات    ﴾مُُْص  ات  افحِ  غي   ﴾مُس 

انَ خِذَاتِ  وَلََ مُتذ ﴿  زانيات علناا  خْد 
 
نِ: التي تزن بواحدٍ سِراً، وكانتْ أَخِلًَء للزنى بِن سرًّا   ﴾أ ، فذاتُ الـخ د 

اذ  الأخدانِ.   العربُ تعيبُ الإعلان  بالز نى، ولا تعيبُ اتخِ 
حْصِنَ فإَِذَا  ﴿

ُ
"إذا  ﴾أ ع نْهما:  ر ضِي  اللهُ  عب اس  ابنِ  للمجهولِ بمعنى.  (1) حُراا"  نَ ـــجْ وَّ زَ ــتَ   عن  مبنٌِّ  : الفعلُ 

 أحصنـ هُن  الر جِالُ بالت زو جِ.  
حصَۡن  فإَذَِآ ﴿: (2) وحمزةُ الكسائي و  شعبة قرأو 

َ
 أي: أحص ن  أنفُس هُن  بالإسلامِ، وقيل : بالز واجِ.  ،أَسْلَمْنَ  ﴾أ

بفَِاحِشَة  ﴿ تيَْنَ 
َ
أ أن :  ﴾ـفَ ﴿نى  الز ِ هي:    ﴾فإَِنْ  المُْحْصَناَتِ   عَليَهِْنذ ﴿  ح د هُن   عََلَ  مَا   ﴾نصِْفُ 

ةٍ فحد  الزانيةِ الحرةِ البِكْرِ:    :العقوب ةِ والـح د ِ   ﴾مِنَ العَْذَابِ ﴿الحرائرِ   لْد  الحـُـــر ةِ ، وح د   (4)، وتغريبُ عامٍ (3) مِئةُ ج 
لْدُ    الـمُحص ن ةِ: الر جْمُ.  ةً: ج  ولا   ها، عليولا ت غريب     خَسي،والر جْمُ لا يُـن ص فُ، فيكونُ حد  الأمةِ بِكراً أو مُتـ ز وِ ج 

م  جْ ر  
 (5). 

 

 (. 6/611(، والطبري في تفسيه )17580رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )رقم: (1) 
 (. 348التيسي )ص بي وتح  (231انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد )ص (2) 
 . عند الأئمة الأربعة  (3) 

الِكِي ةِ في: أحكام القرآن  2/153(، الجوهرة النية للحدادي )6/159انظر قول  الح ن فِي ةِ في: شرح مختصر الطحاوي للجصاص )  (، وقول  الـم 
( العربي  )(،  1/463لابن  الوهاب  عبد  للقاضي  )2/855الإشراف  للعمران  البيان  في:  الش افِعِي ةِ  وقول   للنووي  12/355(،  المجموع   ،)

 (. 254/ 26(، الإنصاف للمرداوي )2/113(، وقول  الح نابلِ ةِ في: فتح الرحمن للعليمي )20/14)
 فيون  أنها لا تغر ب مُطلقًا.  للحنفية والمالكية، وقد ذكروا أنها تغر ب سنةً، مسافة قصر، مع محرم. خلافاً الشافعية والحنابلة وهو قولُ  (4) 

الِكِي ةِ في: أحكام القرآن  2/153(، الجوهرة النية للحدادي )6/159انظر قول  الح ن فِي ةِ في: شرح مختصر الطحاوي للجصاص )  (، وقول  الـم 
( العربي  الوهاب  1/463لابن  عبد  للقاضي  الإشراف   ،)(2/855( للعمران  البيان  في:  الش افِعِي ةِ  وقول   للنووي  12/355(،  المجموع   ،)

 (. 254/ 26(، الإنصاف للمرداوي )2/113(، وقول  الح نابلِ ةِ في: فتح الرحمن للعليمي )20/14)
 . المذاهب الأربعة  وهو قول  (5) 

( للقدوري  التجريد  في:  الح ن فِي ةِ  قول   )11/5884انظر  للسغدي  الفتاوى  في  النتف  القرطبِ  631/ 2(،  تفسي  في:  الِكِي ةِ  الـم  وقول    ،)
(5/145 ( الوهاب  عبد  للقاضي  الإشراف   ،)2/854-  855( للماوردي  الكبي  الحاوي  في:  الش افِعِي ةِ  وقول   البيان 11/29(،   ،)  

 . ( 433)ص   لابن قدامة المقنع  ، (502/ 4)  للعليميفتح الرحمن  وقول  الح نابلِ ةِ في:  ، (12/356)  للعمران
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نكاحِ   ﴾ذَلكَِ ﴿ إباحة  من  الأحرارِ المذكور  شَِ لمَِنْ  ﴿  ةٌ ص  خْ رُ   :فيفاتِ الع    ؤمناتِ مُ ـال  ماءِ لإِ لِ      خاف  ﴾خ 
نفسِ  َ﴿  هِ على  ن ت  الزنى  ﴾الْع  في  فالوقوع  الج بْرِ،  بعد   الع ظْمِ  انكِسارُ  الع ن تِ:  وأصلُ  لـِـــ:ا،  ، الـمَشَقَّةِ   ستُعِي  

 . ن الحرائرِ مِ  على الزواجِ  رْ ولَ يقدِ  ﴾مِنكُْمْ ﴿ .العُزُوبةَِ على  الـمَشَقَّةُ بِلصَّبِْ ، والمرادُ: الضَّرَرِ و
ـد .الـحَـدُّ وقيل المرادُ بِالعنتِ:   ؛ لأن ه إذا ع شِق ها خ شِي  أن يوُاقِع ها فيُقامُ عليهِ الـح 

وخالفهم  تِ،  ن  القُدْر ةِ على نِكاحِ الحرُ ةِ، وخوفُ الع  وهي: عدمُ    ،(1) فهذه شروطُ الزواجِ بالأم ةِ عند  الجمهورِ 
 . (2)الحنفيةُ 
وا ﴿ نْ تصَْبُِّ

َ
   .الاستَقاق   ولادِ الأ   تجنيبِ أولى؛ لِ و  أفضلُ  ﴾ خَيْْ  لكَُمْ ﴿ ماءِ الإِ  عن نكاحِ  ﴾وَأ

﴿ ُ غَفُور  وَاللّذ عِبادِهِ   ﴾  مِنْ  تا ب   ومِ   ﴾٢٥رحَِيم   ﴿  لـِم نْ  نِ ر  ش    أنْ   هِ رحمتِ   نْ بهم،  لهم   حال    الإماءِ   كاح  ع 
 نى.الز ِ  خشيةِ  عند   الحرائرِ  كاحِ نِ  نْ ع   زِ العجْ 
عَليِمٌ  ﴿  ُ وَٱللَّذ عَلَيۡكُمۡۗٞ  وَيَتُوبَ  قَبۡلكُِمۡ  مِن  ِينَ  ٱلَّذ سُنَََ  وَيَهۡدِيكَُمۡ  لكَُمۡ   َ ِ لَُِبَين   ُ ٱللَّذ يرُيِدُ 

 ﴾٢٦حَكِيمٞ 
﴿ ُ اللّذ تشتملُ   هذه الأحكام    هِ بتشريعِ   ﴾يرُِيدُ  والـم نهياتِ، والحلالِ مِ   عليهِ   وما  والباطِلِ، والأوامر  الحقِ   ن 

َ ﴿  ك يْ   ﴾لِـ﴿والحرامِ،     يريد أنْ   ﴾وَ ﴿م في الدنيا والآخرة،  ، وما فيه مصالحكُ هِ نِ يْ ودِ   هِ شرعِ   معالَ    ﴾ لكَُمْ يُبَين 
َ ﴿  مكُ دَ شِ رْ ي ـُ  ﴾ي هْدِي كُمَْ﴿ ينَ ﴿الأنبياء    قَ رُ طُ   ﴾سُن  ِ قَبلِْكُمْ   الَّذ والتحريم، وشمائلهم   ﴾مِنْ  التحليل  في 

،  إلى طاعتهِ   هِ ن معصيتِ م ع  بكُ   يرجع    ﴾يَتوُبَ عَليَكُْمْ ﴿  نْ أ    يريدُ   ﴾وَ ﴿،  مْ عوهُ بِ ت  تـ  لِ   م الحميدة  هُ ي   الكريمة، وسِ 
 ولذلك رخ ص  لكم نِكاح  الإماءِ بشرْطِهِ. 

﴿ ُ  شؤونهم.لِ  وتدبيهِ  في تشريعهِ  ﴾٢٦حَكِيم  ﴿ لهمْ  هُ ع  ر ِ ش  ه فيُ عبادِ  فيه مصلحةُ بما  ﴾ عَلِيم  وَاللّذ
ن تمَِيلوُاْ مَيۡلًَ عَظِيمٗا ﴿

َ
هَوَتِٰ أ ِينَ يتَذبعُِونَ ٱلشذ ن يَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ وَيُريِدُ ٱلَّذ

َ
ُ يرُيِدُ أ  ﴾٢٧وَٱللَّذ

 ﴿ ُ نْ يَتوُبَ عَليَكُْمْ وَاللّذ
َ
 .عن سيئاتكم ، ويتجاوز  يغفر  لكم ذُنوب كُم ﴾ يرُِيدُ أ

 

في:    (1)  الِكِي ةِ  الـم  قول   )انظر:  العربي  لابن  القرآن  الش افِعِي ةِ في:(2/137)  لمالك  المدونة  ،( 1/502أحكام  وقول   للكيا    ،  القرآن  أحكام 
المغنِ لابن    ، ( 2/113الرحمن في تفسي القرآن )فتح    ، وقول  الح نابلِ ةِ في: ( 316/ 7)تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي    ( 2/321الهراسي )

 . ( 9/555قدامة )
المبسوط    ،( 2/19أحكام القرآن للجصاص )ألا يكون تحته حرة. انظر:  بشرط:    ولكن   ، ولو كان عنده مهر الحرة  حيث يجوزون ذلك   (2) 

 . ( 1/189) للمرغينان الهداية   (،108/ 5للسرخسي )
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ينَ ﴿  ، والكُفارُ، واليهودُ، والن صارى، والـم جوْسُ، وغيهُُم من أهلِ الباطِلِ الز نةُ   ﴾وَيُرِيدُ ﴿ ِ   ﴾ بِعُونَ يتَذ   الَّذ
و اتَِالش َ﴿  : ف  لْ يسيون خ   نْ  ﴿،  الـمَلَذ اتِ ما حُر مَِ مِن    ﴾ه 

َ
مَيلًَْ  ﴿   وادُ عِ بْ ت ـُو،  تَـعْدِلُوا، و وافُ رِ حَ نْ ت ـَ  ﴾ت مِيلوُاَأ

 والصراطِ الـمُستقيمِ، إلى صراطِ المغضوبِ عليهم والض الي، ةِ الاستقام    طريقِ   :عن  دًايْ دِ دًا ش  بُـعْ   ﴾٢٧عَظِيمًا  
 وع نْ: طاعةِ الرحمنِ إلى طاعةِ الش يطانِ.

فَِ عَنكُمۡۚٓ وخَُلقَِ ﴿ ن يََُف 
َ
ُ أ نسَٰنُ ضَعِيفٗا يرُيِدُ ٱللَّذ  ﴾ ٢٨ٱلِۡۡ

﴿ ُ نْ  يرُِيدُ اللّذ
َ
َيَُ فَ  أ ، فأباح  ما لا تطيقون  مْ كُ ف  ل ِ ك  ع، فلا يُ ر  فيما ش    لكم  يُـيَسِ رَ ، ويُسَهِ لَ   ﴾  عَنكُْمْ   ف 

 لمضطرِ  ونحوهُا. لِ  الميتةِ  لكم الت زوُج  بالإماءِ، وأكل  
ضَعِيفًا  ﴿ نسَْانُ  الِْْ الش هواتِ    ﴾٢٨وخَُلِقَ  ع ن  يصبرُ  وت ـع الى   ف،  والنِ ساءِ لا  سُبْحان هُ  بضعف   مٌ ـعالِ الل 

لْقه وخُلُقه  .الإماءِ  من نِكاح له ما أباح   ؛ فلذا أباح  الإنسان في خ 

 

   :  في سورة النساءالقتلِ  أحكامِ  آيات
ن  ﴿

َ
أ لمُِؤۡمِنٍ  كََنَ  ؤۡمِنَة  وَمَا  مُّ رَقَبَة   فَتَحۡريِرُ  ا  خَطَـ ٗ مُؤۡمِنًا  قَتَلَ  وَمَن   ٓۚ ا خَطَـ ٗ إلَِذ  مُؤۡمِنًا  يَقۡتُلَ 

ۚٓ فإَنِ كََنَ مِن قوَۡمٍ عَدُو   لذكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَ 
ْ قوُا دذ ن يصَذ

َ
ٓ أ هۡلهِۦِٓ إلَِذ

َ
سَلذمَةٌ إلَِِٰٓ أ تَحۡريِرُ رَقَبَة   وَدِيةَٞ مُّ

رَقَ  وَتََۡريِرُ  هۡلهِۦِ 
َ
أ إلَِِٰٓ  سَلذمَةٌ  مُّ فدَِيةَٞ  ِيثَقٰٞ  م  وَبَيۡنَهُم  بيَۡنَكُمۡ  قوَۡمِۭ  مِن  كََنَ  ؤۡمِنَة ۖ وَإِن  ؤۡمِنَة ۖ  مُّ مُّ بَة  

ُ عَليِمًا حَكِيمٗا ِۗٞ وَكََنَ ٱللَّذ ِنَ ٱللَّذ مۡ يََِدۡ فصَِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابعَِيۡنِ توَۡبَةٗ م 
ذ   ﴾٩٢ فَمَن ل

كََنَ ﴿ مُؤْمِناً﴿  ويمتنِعُ عليهِ   ويستحيلُ   ﴾لمُِؤْمِن  ﴿ينبغي    ﴾وَمَا  يَقْتُلَ  نْ 
َ
فيه    ﴾أ فيما ورد   إلا  دًا،  مُتعمِ 

: ق ال  ر سُولُ اِلله ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م :    ابنِ مسعودٍ ر ضِي  اللهُ ع نْه  ع نْ الحديثُ   ،  دَمُ  يحَِلُّ  لََ  ) ق ال  امْرِئ  مُسْلِم 
: النـَّفْسُ بِِلنـَّفْسِ، وَالثّـَيِ بُ ا لزَّانِ، وَالْمَارِقُ مِنَ يَشْهَدُ أَنْ لََ إِلَهَ إِلََّ اللُ وَأَنِ ِ رَسُولُ اِلل، إِلََّ بِِِحْدَى ثَلًَث 

ينِ التَّارِكُ الْجمََاعَةَ   . (1) (الدِ 
 ﴿   قتل  مؤمنٌ مُؤمِنًانْ إ  استثناءٌ مُنقطِعٌ، بمعنى: ولكِنْ   ﴾إِلَذ ﴿

ً
لَ و أَنْ يَـقْصِدَ القتلَ  :  قَـتْلُ الـخَطأَو  ﴾خَطَأ

 . القتلَ  يقصِدَ الشَّخْصَ ولَ  يقصِدَ  ، أوالشَّخْصَ يقصِدَ 

 

 (.  1676)رقم:(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ  6878)رقم:مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ   (1) 
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 ذكرا كان أو أنثى، صغياً كان أو كبياً، مُسلمًا كان أو كافراً  يشملُ كُل  شخْصٍ   موصولٍ   اسمُ   ﴾وَمَنْ ﴿
 فَ ﴿

ً
ماءِ  عليه ﴾ــقَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأ  :تعظيمًا لـحُرْم ةِ الدِ 

ْرِيرَُ﴿ أ م ةً   ةٍ ك  وْ لُ مْ ـم    سٍ فْ ن ـ   ﴾رَقَبَة  ﴿:  قُ تْ عِ   ﴾تَ  أو  أو كبياًع بْدًا كان   رقِِ    ﴾مُؤْمِنَة  ﴿  ، صغياً كان  مِن 
 . ق ـتْلِ الخ طأ :عن  كفارةٌ العبودِي ةِ إلى الـحُر يِ ةِ،  

قرابةِ   ﴾وَ ﴿ الع قْلُ،  تُ و   ﴾دِي ةَ ﴿  :هُ يرثون    الذين    لِ القاتِ   على  شرعاامال  وهي:  سم ى:  مُدَّد     أَولياءُ   ى طَ عْ ي ـُ   
  دِلها من المالِ الإبلِ أو ما يعُاومِقدارهُا: مِئةٌ مِن  .إِزهاقِ رُوحِهِ عِوَضاا عَنْ  المقتولِ 

ثلاثِ   مُ سل  تُ   ﴾مَة  مُسَلذ ﴿ يُسلِ م ها  يِجبُ و   ،الدية ِ ثلث    ةٍ ن  س    ل ِ في كُ   سنواتٍ   في  القاتِلِ    أن   :إِلَ ﴿ عاقِل ةُ 
هْلِهِ 

َ
فِمن   د فْع  الدي ةِ   فإِنْ لَ يستطيعوا  لِقريِبِْهِمْ،ع نْ ف ـقْدِهِم  وعِو ضًا لهم    جبراً لـهُـمْ عن مُصيب تِهِم،  ،لِ يْ تِ الق  ورثة    ﴾أ

 تعذ ر  س ق ط تْ.، فإن فإن تعذ ر  ف ـمِن مالِ الجانِ بيتِ المالِ، 

نْ يصَذ إِلَذ ﴿
َ
ق ةً   :هاوسُِ ي  الع فْوُ عن، أن يعفوا عن الدية فتسقط ﴾قوُا دذ  أ    .والـمُسامح  ةِ  الع فْوِ  ت ـرْغِيبًا في  ؛ص د 

قوَْم  ﴿  لُ يْ تِ الق    ﴾فإَِنْ كََنَ ﴿ فَ ﴿القتيل    أي:  ﴾وهَُوَ ﴿محاربي    ﴾لكَُمْ   عَدُو  ﴿  كُف ارٍ   ﴾مِنْ   ﴾ ـمُؤْمِن  
  يجبُ على القاتِلِ:

ْرِيرَُ﴿ عليه  ﴾مُؤْمِنَة  ﴿  ةٍ ك  وْ لُ مْ ـم    سٍ فْ ن ـ   ﴾رَقَبَة  ﴿  قُ تْ عِ   ﴾تَ  دية  لَ  أ    وذلك  ؛  ولا  الذي  الـمُؤمِن   يهُاجِرْ  ن  
 حُرْم تُهُ أقل  من الـمُؤمِنِ الـمُهاجِرِ إلى بلادِ الـمُسلمي.

كََنَ ﴿ و مٍ لِ سْ مُ   غي    لُ يْ تِ الق    ﴾وَإِنْ  وَبَينَْهُمْ  ﴿  هُ لكن  ،  بيَنْكَُمْ  قوَْم   ود  هْ عَ   ﴾مِيث اق َمِنْ  و هُدْنةَ  ،  ،  ة  مَّ ذِ ، 
   :هُ ون  ثُ يرِ  الذين   لِ القاتِ  على قرابةِ  ﴾ـفَ ﴿ مْ كُ وليسوا أهل  حربٍ ل  

ثُـلُثُ ديةِ الـمُسلمِ عند  ، و (2) والحنابلةِ   (1) المالكيةِ عند    ديةِ الـمُسلمِ   صفُ نِ ديةِ أهلِ الكتابِ:    رُ اومِقد  ﴾دِيةَ  ﴿
والـم جوسي ِ   ،(3)الشافعيةِ  الوثنِِِ   الجمهورِ   وديةُ  الـمُسلمِ :  عند   ديةِ  عُشرِ  غيِ   فدياتُ   :الحنفي ةُ   وأم ا  ،(4)ثُـلثُا 

 . (1)ديةِ الـمُسلمِ  :مِثلُ  ،من أهل الذمة الـمُسلمي  
 

 . (5/326تفسي القرطبِ ) ،( 4/627)  لمالك المدونةانظر:  (1) 
 . (3/350) للبهوتي الروض المربع   ، (12/51المغنِ لابن قدامة ) انظر:  (2) 
 . (8/456تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي )، (1/284للشافعي ) أحكام القرآن  انظر:  (3) 
الِكِي ةِ في:    (4)  الـم  قول   )انظر:  القرطبِ  الوهاب الإشراف  ،  (5/326تفسي  عبد  في: (2/831)  للقاضي  الش افِعِي ةِ  وقول   القرآن    ،  أحكام 

( )،  (1/284للشافعي  الهيتمي  المحتاج لابن حجر  الح نابلِ ةِ في:    ، (8/457تحفة  قدامةالمقنع  وقول   المربع    (417  : )ص  لابن  الروض 
 . (3/350) للبهوتي 
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هْلِهِ مُسَلذ ﴿
َ
 . لِ يْ تِ الق   ورثةِ  ﴾مَة  إِلَ أ

ْرِيرَُ﴿ :على القاتلِ  ﴾وَ ﴿  .هِ لِ عْ ن فِ ع   كفارةٌ   ﴾مُؤْمِنَة  ﴿ ةٍ ك  وْ لُ مْ ـم   سٍ فْ ن ـ  ﴾رَقَبَة  ﴿: قُ تْ عِ  ﴾تَ 
لمَْ  ﴿ دْ فَمَنْ  يستطيعُ أ وْ    هُ ق  تِ عْ ي ـُم نْ    ﴾ يََِ عند  هُ ثمن    يدفع    أنْ   لا  ليس  مُعْسِراً،  بأنْ كان  عن    هُ ،  ي ـفْضُل  ما 

   :عليه ﴾ـفَ ﴿ حوائجِه الأصلي ةِ 
مُتَتاَبعَِيْنِ ﴿ شَهْرَيْنِ  انقطاعٍ   يِْ صل  ت  مُ   ﴾صِياَمُ  ي ـُ  بلا  حيضٍ   فيهما  رُ طِ فْ لا  أو  شرْعِيٍ  كمرضٍ  بِعُذْرٍ   إلا 

 .(5) والحنابلةِ  ،(4) خلافاً للشافعيةِ ،  (3) والمالكي ةِ   ،(2) يقطعُ الت تابعُ عند  الحنفيةِ  الس ف رِ الفِطْرُ في ، و ونحوهُا
﴿ ِ اللّذ مِنَ  ف ـ م  ـمِ   عليهِ   اللهُ   ليتوب    ﴾توَْبَةً  مِـم ا قد يُصُلُ  ل  ع  ا  احتَازٍ في  ، وتكفيٌ  تقصيٍ وعدمِ   ذلك  من 
 .الخطأ
﴿ ُ  . هِ وتدبيِ  في تشريعهِ  ﴾٩٢حَكِيمًا ﴿ مْ ـهِـاتِ ه وني  عبادِ  بأعمالِ  ﴾ عَلِيمًاوَكََنَ اللّذ
ا﴿ ِدٗا فَجَزَاؤُٓهۥُ جَهَنذمُ خَلِٰٗ تَعَم  عَدذ لََُۥ   وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّ

َ
وَلَعَنَهُۥ وَأ ُ عَلَيۡهِ  فيِهَا وغََضِبَ ٱللَّذ

   ﴾٩٣ عَذَاباً عَظِيمٗا
القاتِلِ ، نسب  بيانُ وعيدِ  الخطأ   يقتُل  مؤمِنًا إلا على وجْهِ لا ينبغي أنْ الـمُؤمِن     أن  لـم ا بي  سُبْحان هُ وت ـع الى    

مُؤْمِناً  ﴿  :ع ـمْدًا يَقْتُلْ  وجْ   ﴾دًامُتَعَم  وَمَنْ  الـعَـمْدِ و؛  ق ٍ ح    بغيِ   دِ صْ الق    هِ على  القتلَ :  قَـتْلُ  يَـقْصِدَ  أَنْ 
 .بِا يقتُلُ غالبِاوالشَّخْصَ 

 :ما يلي رتُِ ب  عليه ﴾ـفَ ﴿الكبائرِ، أكبِر دِ مِن وقتْلُ الع مْ 
فِيهَا﴿  ي دْخُلها  ﴾مُ جَهَنذ   :جَزَاؤُهُ ﴿أولًا:   ا  الـمُسلمي   إِنْ است ح ل     أبدًا  ﴾خَالًِِ ـج حدِهِ معلومًا من لِ دِماء  

، فيُخل دُ فيها بمعنى: رى حُرْم ة دِماءِ الـمُسلمي  وتعم د  القتْل  م ن ي  أم ا  و جزاؤه: الخلودُ في الن ارِ،  ف،  الدينِ بالض رور ةِ 
موانعِِ: كالـت وحيدِ  الـمانعٌِ من    هِ بِ   قام  إذا    دِياا ب  خلودًا أ    الن ارلا يُُل دُ في  و   أن ه يمكثُ فيها مُكْثاً طويلًا ثم يُرجُ منها،

 ونحوهُا. التـ وْب ةِ و 

 

 . ( 187مختصر القدوري )ص: ، ( 1/178أحكام القرآن للجصاص )انظر:  (1) 
 . (268/ 2)  مرغينانللالهداية  ، ( 3/223أحكام القرآن للجصاص )انظر:  (2) 
 . ( 1/184) لابن جلاب  التفريع في فقه الإمام مالك  ، (5/328تفسي القرطبِ )انظر:  (3) 
 . ( 7/100)  للرملينهاية المحتاج ، (3/479)تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي   انظر:  (4) 
 . ( 3/248)  للبهوتيالروض المربع  ، (11/106المغنِ لابن قدامة ) (5) 
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فأََقُولُ: يَا رَبِ  أمَُّتِِ أمَُّتِِ،  ع نْ أ ن سٍ ر ضِي  اللهُ ع نْه في حديثِ الش فاعةِ قال الن بِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م : )
قَـلْبِهِ   مَنْ كَانَ في  فأََخْرجِْ  انْطلَِقْ  خَرْدَل   أَدْنَى  أَدْنَى  فَـيـَقُولُ:  حَبَّةِ  مِثـْقَالِ  فأََخْرجِْهُ  مِنْ  أَدْنَى  النَّارِ،  مِنَ  إِيُّاَن  

   .(1) (فأَنَْطلَِقُ فأََفـْعَلُ 
َثَنيًا: ﴿ ﴾وَ ﴿ ُ ﴿ سَـخِـطَ   ﴾غ ضِب     .﴾ عَليَهِْ اللّذ
ن هَُثَلثاً: ﴿ ﴾وَ ﴿   .هِ رحَتِ  نمِ  هُ دَ رَ طَ  ﴾ل ع 
دَ رابِعًا: ﴿  ﴾وَ ﴿ ع 

 
،  ن كبائرِ الذنوبِ الذي هو مِ   لاقتَافه هذا الذنب    ﴾٩٣لَُ عَذَاباً عَظِيمًا  ﴿  أَ هَـيَّ   ﴾أ
  : ت ـع الى  ق ال   رحَِيمٗا  وَلََ  سمحك م ا  بكُِمۡ  كََنَ   َ ٱللَّذ إنِذ  نفُسَكُمۡۚٓ 

َ
أ ذَلٰكَِ    ٢٩تَقۡتُلُوٓاْ  يَفۡعَلۡ  وَظُلمۡٗا  وَمَن  عُدۡوَنٰٗا 

ِ يسَِيًۡا   ُ إلَِذ وَلََ  سمح   [30-29]النساء:   سجى٣٠فَسَوۡفَ نصُۡليِهِ ناَرٗاۚٓ وَكََنَ ذَلٰكَِ عََلَ ٱللَّذ مَ ٱللَّذ تَقۡتُلُواْ ٱلذفۡسَ ٱلذتَِّ حَرذ
ٖۗ سجى ِ  .[33]الإسراء:  بٱِلَۡۡق 

العمدِ    يقُت ص  خامسًا:  و  قاتلِ  ف  إذا طلب   مِن  الديةِ  إلى  فإن عفوا  الد مِ،  مالِ   مُغل ظ ةً   تجِبُ أولياءُ  حال ةً في 
 مُطلقًا. عنهُ ، ولهم العفوُ القاتِلِ 

الكف ار ةُ سادِسًا:  و  مُتتابِع يِ   :تجبُ  أو صيامُ شهرينِ  رقبةٍ  القاتِلِ عمْدًا    ،عِتْقُ  خلافاً    ،(2)فعيةالشا  عند  على 
   .(3) للجمهور

،  يعتَِف  بالقتْلِ، وأنْ يعزمِ  ألا  يعو : أنْ  وهي  طِ و دًا له توب ةٌ بشر القاتِلُ عمْ سابِعا:  و  د  إليهِ، ويندم  على ذلك 
ي ة  ج  و    نْ إِ   ويُسلِ م  نفْس هُ للقصاصِ  :  كان يملكُ قيمتها.إن    ب  عليهِ القصاصُ، أو يُسلِ م  الدِ  ِينَ لََ   ق ال  ت ـع الى  سمحوَٱلَّذ

ِ إلَِهًٰا ءَاخَرَ   ِ وَلََ يزَۡنوُنَۚٓ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ يلَۡقَ  وَلََ  يدَۡعُونَ مَعَ ٱللَّذ  بٱِلَۡۡق 
ُ إلَِذ مَ ٱللَّذ يَقۡتُلُونَ ٱلذفۡسَ ٱلذتَِّ حَرذ

ثاَمٗا  
َ
مُهَاناً    ٦٨أ وَيَخۡلُۡ فيِهۦِ  ٱلۡقِيَمَٰةِ  يوَۡمَ  ٱلعَۡذَابُ  لََُ  وَءَامَنَ وعََمِلَ عَمَلَٗ صَلٰحِٗا    ٦٩يضَُعَٰفۡ  تاَبَ  إلَِذ مَن 

ُ غَفُورٗا رذحِيمٗا   ٖۗ وَكََنَ ٱللَّذ ـِ َاتهِِمۡ حَسَنَتٰ  ُ سَي  لُ ٱللَّذ ِ وْلَـٰٓئكَِ يُبَد 
ُ
وَمَن تاَبَ وعََمِلَ صَلٰحِٗا فإَنِذهُۥ يَتُوبُ إلَِِ   ٧٠فأَ

ِ مَتَابٗا   ِينَ  يَعِٰبَادِيَ  سمحقُلۡ   [71-68]الفرقان:   سجى٧١ٱللَّذ َ  ٱلَّذ ِۚٓ إنِذ ٱللَّذ نفُسِهِمۡ لََ تَقۡنَطُواْ مِن رذحَۡۡةِ ٱللَّذ
َ
ٰٓ أ فُواْ عََلَ سَۡ

َ
أ

 

 (.  326(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:7510مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (1) 
 . (9/45، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي )(1/288أحكام القرآن للشافعي )  انظر:  (2) 
الِكِي ةِ في: ( 4/442بداية المبتدي )الهداية في شرح ، ( 3/221أحكام القرآن للجصاص )انظر: قول  الح ن فِي ةِ في:  (3)  أحكام القرآن  ، وقول  الـم 

فتح الرحمن في تفسي  وقول  الح نابلِ ةِ في:    ، (2/843)  للقاضي عبد الوهابالإشراف    ( 4/631)   لمالك  المدونة   ، ( 599/ 1لابن العربي )
    (. 12/226المغنِ لابن قدامة )، ( 2/171القرآن ) 
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ٱلرذحِيمُ   ٱلغَۡفُورُ  هُوَ  إنِذهُۥ   ٓۚ جََِيعًا نوُبَ  ٱلَُّّ َ   [53]الزمر:   سجى  ٥٣يَغۡفرُِ  ٱللَّذ مَا  يَغۡفرُِ  لََ  سمحإنِذ  وَيَغۡفِرُ  بهِۦِ  كَ  يشَُِۡ ن 
َ
أ

ۚٓ سجى   [48]النساء:  دُونَ ذَلٰكَِ لمَِن يشََاءُٓ
:  و  ق ال  و س ل م   ع ل يْهِ  الن بِ  ص ل ى اللهُ  أ ن    ، الْخدُْريِِ  س عِيدٍ  أ بي  تِسْعَةا   رجَُل    مْ كُ لَ ب ـْق ـَ  ن كانَ مَ يْ فِ   كانَ ) ع نْ  قَـتَلَ 

عَلَى   فَدُلَّ  الْأَرْضِ،  أَهْلِ  أَعْلَمِ  عَنْ  فَسَأَلَ  نَـفْساا،  وَتِسْعِيَْ ،  راهب  وَتِسْعِيَْ  تِسْعَةا  قَـتَلَ  إِنَّهُ  فَـقَالَ:  فأََتََهُ، 
قاَلَ: تَـوْبةَ ؟  مِنْ  لَهُ  فَـهَلْ  عَنْ   لَ،  نَـفْساا،  سَأَلَ  مِائَةا، ثَّْ  عَلَى رجَُل    فَكَمَّلَ  فَدُلَّ  الْأَرْضِ،  أَهْلِ  ، عالَِ    أَعْلَمِ 

، فَـهَلْ لَهُ مِنْ تَـوْبةَ ؟ فَـقَالَ: نَهُ وَبَيَْْ التـَّوْبةَِ،   نَـعَمْ   فَـقَالَ: إِنَّهُ قَـتَلَ مِائَةَ نَـفْس  كَذَا    أَرْضِ إِلَى   انطلَِقْ وَمَنْ يَحُولُ بَـيـْ
حتّ  إذا    ، فانْطلََقَ ء  وْ سُ   ضُ رْ ا أَ فإنَّ    كَ ضِ رْ لى أَ إِ   عْ ولَ ترجِ   ، مهُ عْ مَ   اللَ   دِ بُ فاعْ   اللَ   بدونَ عْ ا ي ـَناسا ا أُ بِِ   فإنَّ   وكََذَا، 

 جاءَ قَالَتْ مَلًَئِكَةُ الرَّحََْةِ:  ف،  الْعَذَابِ وَمَلًَئِكَةُ  الرَّحََْةِ  فِيهِ مَلًَئِكَةُ    تْ فاَخْتَصَمَ نَصفَ الطريقَ أتَهُ الـمَوتُ،  
بِ بِ قْ مُ   تََئبِاا إنَّ العذابِ   ةُ كَ ملًئِ   تْ وقالَ   ، لى اللِ إِ   هِ بِ لْ قَ لً  قطُّ خيرا   لْ يعمَ   لَْ   هُ :    ،ي   مِ آدَ   ةِ رَ وْ في صُ   ك  لَ مَ   فأتَهُ   ، ا 

لى   إِ نىَ أدْ   هُ وْ فوجدُ   هُ وْ فقاسُ   ،لهُ   ، فهوَ نىَ دْ أَ   هما كانَ تِ فإلى أيَّ   ،يِْْ ضَ رْ الأَ   سوا ما بيَْ يْ : قِ فقالَ   ،مْ هُ بين ـَ  وهُ فجعلُ 
 .(1)ةِ(حََْ الرَّ  ةُ كَ ملًئِ  هُ تْ ضَ بَ قَ ف ـَ ، التِ أرادَ  ضِ الأرْ 

هَا  ﴿ يُّ
َ
ِينَ  يـَٰٓأ لَمَٰ ٱلَّذ لقَِٰۡٓ إلََِكُۡمُ ٱلسذ

َ
لمَِنۡ أ وَلََ تَقُولوُاْ  فَتَبَيذنُواْ   ِ بۡتُمۡ فِِ سَبيِلِ ٱللَّذ إذَِا ضََِ ءَامَنُوٓاْ 

قَبۡلُ   ِن  م  كُنتُم  كَذَلٰكَِ   ٓٞۚ كَثيَِۡة مَغَانمُِ   ِ فَعِندَ ٱللَّذ نۡيَا  ٱلُِّ ٱلَۡۡيَوٰةِ  عَرَضَ  تبَۡتَغُونَ  مُؤۡمِنٗا  فَمَنذ لسَۡتَ 
َ كََنَ بمَِا تَعۡمَلوُنَ خَبيِٗۡا ْۚٓ إنِذ ٱللَّذ ُ عَلَيۡكُمۡ فَتَبَيذنُوٓا  ﴾٩٤ ٱللَّذ

 : سَبَبُ نُزولِ الآيةِ
هُم ا:  ع نِ   ع نـْ ر ضِي  اللهُ  ع ب اسٍ  مُؤۡمِنٗا﴿"ابْنِ  لسَۡتَ  لَمَٰ  ٱلسذ إلََِۡكُمُ  لۡقَِٰٓ 

َ
أ لمَِنۡ  تَقُولوُاْ  ر جُلٌ في   ﴾وَلََ  ك ان  

اللهُ  ف أ نْـز ل   ت هُ،  غُنـ يْم  و أ خ ذُوا  ف ـق تـ لُوهُ  ع ل يْكُمْ،  مُ  الس لا   : ف ـق ال  الْمُسْلِمُون ،  ف ـل حِق هُ  ل هُ  ةٍ  ق ـوْلِهِ:  غُنـ يْم  إِلى   ذ لِك   في   
نۡيَا﴿  . (2) "تلِْك  الْغنُـ يْم ة   ﴾عَرَضَ ٱلَۡۡيَوٰةِ ٱلُِّ

: "   ر ضِي  اللهُ ع نْهما   ع نْ ابْنِ ع ب اسٍ و  ُ ب نِِ  مِنْ  ر جُلٌ  م ر   ق ال  سُل يْمٍ ع ل ى ن ـف رٍ مِنْ أ صْح ابِ ر سُولِ اللَِّ  ص ل ى اللَّ 
هُ، ف أ ت ـوْا  ع ل يْهِ و س ل م  و م ع هُ غ ن مٌ ل هُ، ف س ل م  ع ل يْهِمْ ق الُوا: م ا س ل م  ع ل يْكُمْ إِلا  ليِـ تـ ع و ذ  مِنْكُمْ ف ـ  ق امُوا ف ـق تـ لُوهُ و أ خ ذُوا غ ن م 

  : ُ ت ـع الى  ُ ع ل يْهِ و س ل م . ف أ نْـز ل  اللَّ  ِ فَتَبَيذنُواْ  ﴿بِه ا ر سُول  اللَِّ  ص ل ى اللَّ  بۡتُمۡ فِِ سَبيِلِ ٱللَّذ ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا ضََِ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
يـَٰٓأ

 ُ لَمَٰ لسَۡتَ مُؤۡمِنٗا وَلََ تَقُول لۡقَِٰٓ إلََِۡكُمُ ٱلسذ
َ
 .(3) "﴾واْ لمَِنۡ أ

 

 (.  2766ر واهُ مُسْلِمٌ في ص حِيْحِهِ )رقم:( 1) 
 (.   3025)رقم:(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ  4591)رقم:مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ  ( 2) 
مِْذِي  في سُن نِهِ   (3)   (.  2023)رقم:(، وأ حْم دُ في مُسْن دِهِ  3030)رقم: ر واهُ التَِ 



 

(72 ) 

الآيةُ   "أنُْزلِ تْ هذهِ  ع نْه:  ر ضِي  اللهُ  مُؤۡمِنٗا﴿وعنْ جابرٍ  لسَۡتَ  لَمَٰ  ٱلسذ إلََِۡكُمُ  لۡقَِٰٓ 
َ
أ لمَِنۡ  تَقُولوُاْ  في    ﴾وَلََ 

يِْكٍ مِرْداسُ بنُ    :. وهو(1)مِرْداسٍ" أُسامةُ   ق ال  الذي ق ـتـ لُه أُسامةُ بنُ زيدٍ ر ضِي  اللهُ ع نْه، كما ورد  في الحديثِ،    نه 
ع نْه الْق وْم  ف ـه  ":  ر ضِي  اللهُ  : ف ص ب حْن ا  ن ة ، ق ال  يـْ الْحرُ ق ةِ مِنْ جُه  ع ل يْهِ و س ل م  إِلى   ز مْن اهُمْ، ب ـع ث ـن ا ر سُولُ اِلله ص ل ى اللهُ 

إِلا  اللهُ  إلِ ه   لا    : ق ال  غ شِين اهُ  ف ـل م ا   : ق ال  هُمْ،  مِنـْ ر جُلًا  الْأ نْص ارِ  مِن   و ر جُلٌ  أ ن   قِْتُ  و لح   : ع نْهُ  ق ال  ف ك ف    : ق ال   ،
تُهُ بِرُمحِْي ح تَّ    : ف ـق ال  لي: الْأ نْص اريِ ، ف ط ع نـْ : ف ـل م ا ق دِمْن ا ب ـل غ  ذ لِك  الن بِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م ، ق ال  ق ـتـ لْتُهُ، ق ال 

:    (أَقَـتـَلْتَهُ بَـعْدَمَا قاَلَ لََ إِلَهَ إِلََّ اللُ أُسَامَةُ،  يَا  ) : قُـلْتُ: يا  ر سُول  اِلله، إِنم  ا ك ان  مُتـ ع وِ ذًا، ق ال  بَـعْدَ أَقَـتـَلْتَهُ  ) ق ال 
: ف م ا ز ال  يُك ر رِهُ ا ع ل ي ، ح تَّ  تَ  نـ يْتُ أ ن ِ لَْ  أ كُنْ أ سْل مْتُ ق ـبْل  ذ لِك  الْيـ وْمِ  ( قاَلَ لََ إِلَهَ إِلََّ اللُ أَنْ    . (2)"ق ال 

هَا  ﴿ يُّ
َ
أ ينَ ياَ  ِ إِذَا    الَّذ بْتُمَْآمَنوُا  ومْ تُ جْ رَ خَ   ﴾ضِ   ِ ﴿للجهاد    سافرتـُمو،  سِرْتُ ،  اللّذ سَبِيلِ   ﴾ فِِ 

   .؛ لئلا  تُصيبوا د مًا حرامًاتقاتلون نْ م   رِ مْ في أ   تَـبَصَّرواو واصحَّ تَـفَ و تَـعَرَّفوا ﴾نُواَت ب يَ ـف َ﴿
و و ق رأ    ﴿ (3)حم ْز ةُ الكِسائِي   تَـتـَعَجَّلواو  تـَأنَّـَـوا  ﴾ت ث ب تُواَفَ :  تُ و  لَ  مِن    قِتالِ الإلى    روابادِ لَ  تتأك دُوا  أنْ  قبل  

 . استحقاقِهِم للقتالِ 
لقََْ إِلََكُْمُ  ﴿

َ
مَ الس َوَلََ تَقُولوُا لمَِنْ أ لكم كلمة     يقول    ك أنْ ،  الإسلًمِ على    ل  دُ ما ي    لكمْ   ظهر  أ    نْ م  ـلِ   ﴾لَ 

 . السلًم عليكمم  عليكم بتحيةِ الإسلامِ: س ل ِ ي، أو الشَّهادَةُ  :الإسلامِ وهي
ل مَ ﴿: (4) وحمزةُ وابنُ عامرٍ نفِعٌ وقرأ   . الَِنْقيَادُ ، والَسْتِسْلًَمُ : أيْ  ﴾الس 

لهُ:   تقولوا  مُؤْمِناً﴿فلا  حملك    ﴾لسَْتَ  إظهارِ   وإنما  د    الخوفُ   الإسلامِ   على  فتقتلوه ك  ومالِ   ك  مِ على   ،
َ﴿ هِ لِ بقتْ  تطلبون  ﴾ت بتْ غُونَ ﴿ ر ض   . الـمَالُ و، مَةُ يْ ن ـَالغُ م قْصُودُ: ـو الالزهيد  ﴾نْياَالْْيَاَةِ الُِّ ﴿ متاعَ  ﴾ع 

﴿ ِ  وأعظمُ   خيٌ   :وهي  ﴾كَثِيَْة  ﴿تُـغْنِيكُم ع نْ ق ـتْلِ أحدٍ لأجلِ مالهِ    ، مِـم ا أحل  اللهُ لكم  ﴾ مَغَانمُِ فَعِندَْ اللّذ
نيامن   . متاع الد 

 

   (. 3/1040في تفسيه )ابن أبي حاتُ رواه  (1) 
 (.   159(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ )رقم:6872)رقم:مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ   (2) 
 (. 236( انظر: السبعة في القراءات لِابنِ مُـجاهد )ص3) 
 (. 236( انظر: السبعة في القراءات لِابنِ مُـجاهد )ص4) 
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ه، قومِ ن  مِ   هُ ي إيمان  فِ خْ ـهذا الذي يُ   مثل    ﴾مِنْ قَبلُْ ﴿  وتُخفون  إيمانكم   ومُسْت ضْع فِيْ    كُف اراً  ﴾كَذَلكَِ كُنتُْمْ ﴿
نَ ـف َ﴿ ُ ﴿   أنَْـعَمَ   ﴾م  إن ه قادِرٌ على للهُدى ف، وكما هداكُم  وأموال كُم  مكُ دماء    م  ص  ع  ف ـ   بالإسلامِ   ﴾ عَليَكُْمْ اللّذ

 .مْ كُ غيِ  هدايةِ 
 تُصيبوا د مًا حرامًا.   لئلا   وا تُ بـَّ ث ـَت ـَف ﴾نُواَت ب يَ فَ ﴿
َ   إِنذ ﴿ لُكم م ن   ، من عملكم وإن دق    ع ل يْهِ ش يْءٌ يُفى لا    ﴾٩٤ كََنَ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبِيًْا  اللّذ ومِنْ ذلك ق ـتـْ

 .عليه يُجازيِْكُمْ وس ،ت قتُلون، وك ف كم عم نْ تكف ون عن قتْلِه
   الأحكامُ الـمُتعلِّقةُ بالآيَةِ:

في    (1) المالكي ةُ استدل    وروده  لعدمِ  ع مْدٍ؛  شبه  يوجدُ  ولا  وعمْدٌ،  نوعانِ: خطأٌ  القتل   أن   السابقةِ  بالآيات 
للجمهورِ  خلافاً  واستدل  (2) القرآنِ  ع ل يْهِ    الجمهورُ   ،  اللهُ  ص ل ى  الن بِ   قال  ع نْهما  اللهُ  ر ضِي   عمْروٍ  ابنِ  بحديثِ 

الْْطَإَِ  و س ل م : ) دِيةََ  إِنَّ  مَا كَانَ  شِبْهِ  أَلََ  بطُوُ بِِلسَّوْطِ،  الْعَمْدِ  أَرْبَـعُونَ في  هَا  مِنـْ بِلِ:  الْإِ مِنَ  مِائَة    انَِّ وَالْعَصَا، 
 .(3) (أَوْلََدِهَا

 

   : في سورةِ النساءِ  الصلًة  في  قصرال آيات
فَليَۡسَ  ﴿ رۡضِ 

َ
ٱلۡۡ فِِ  بۡتُمۡ  ضََِ ن وَإِذَا 

َ
أ خِفۡتُمۡ  إنِۡ  لوَٰةِ  ٱلصذ مِنَ  واْ  تَقۡصُُُ ن 

َ
أ جُنَاحٌ  عَلَيۡكُمۡ 

بيِنٗا ا مُّ ْۚٓ إنِذ ٱلۡكَفِٰريِنَ كََنوُاْ لكَُمۡ عَدُو ٗ ِينَ كَفَرُوٓا  ﴾ ١٠١ يَفۡتنَِكُمُ ٱلَّذ

 

 . (1306)ص:   للقاضي عبد الوهاب  المعونة على مذهب عالَ المدينة، (5/329)تفسي القرطبِ انظر:  (1) 
تحفة المحتاج لابن حجر    ، وقول  الش افِعِي ةِ في:(184)ص، مختصر القدوري  ( 3/200أحكام القرآن للجصاص ) انظر: قول  الح ن فِي ةِ في:    (2) 

المحتاج    ( 8/376)الهيتمي   في:  (7/247)  للرملينهاية  الح نابلِ ةِ  وقول    ،( قدامة  لابن  القناع    ،(11/444المغنِ    للبهوتي كشاف 
(13/207 )  . 

سُن نِهِ    (3)  في  د اوُد   أ بو  سُن نِهِ  4547)رقم: ر واهُ  في  والن سائِي   سُن نِهِ  4791)رقم:(،  في  ماج ة   وابْنُ  مُسْن دِهِ 2627)رقم:(،  في  وأ حْم دُ   ،)
 (.  6533)رقم:
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بْتُمَْوَإذَِا  ﴿ةِ قصرِ الصلاةِ:  ص  الآيةُ أصلٌ في رُخْ   هذه وهي: ست ة  عشر  ف رس خًا،  مسافة  القصرِ    سافرت   ﴾ضِ  
مِتَْاً.يْ وتُساوي: ثمانيةً وأربعي  مِ  رضِْ ﴿  لًا، أو سبعةً وسبعي  كيلو 

َ
الْْ بدُ  أ نْ يكون  سفر  طاعةٍ أو    ﴾فِِ  فلا 

   .(2) ، خلافاً للحنفيةِ (1) س ف راً مُباحًا على قولِ الجمهورِ 
وا مِنَ ﴿  حَرَج  ، وإِثـْم    ﴾جُن احَ فَليَسَْ عَليَكُْمْ  ﴿ نْ تَقْصُُ

َ
دِ ر    ﴾أ ـي ةِ ع د    ةِ ي  باعِ الر    ﴾لََةِ الصذ ﴿عاتِ  ك  كِـمِ 

،  إتَامِ الصلاةِ في السفرِ؛ لمداوم ةِ النبِِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  عليهِ ، والقصرُ أفضلُ من يِْ إلى ركعت   ركعاتٍ  أربعِ  نْ مِ 
 . (3)(رخَُصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُـؤْتَى مَعْصِيـَتُهُ تُـؤْتَى  إِنَّ اللَ يحُِبُّ أَنْ  )ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م : ولقولهِِ 

نْ  ﴿
َ
أ خِفْتُمْ  عليكمأو    ، يَأسِركَُمأو    ، يَـقْتُـلَكمْ   ﴾ي فْتنِ كُمَُإِنْ  دينِكمأو  ،  يعتدِيَ  عن  أويصرفُِوكُم   ،  

ينَ ﴿ن  مِ   مكروه    مكُ قُ حَ لْ ي ـَ ِ   ،؛ لأن غالِب  أسفارهِِم م ـخوف ةٌ خرج تْ مخرج  الغالبِ وهذهِ الجملةُ    ﴾كَفَرُوا   الَّذ
   فلا مفهوم  لها.

:  ر ضِي  اللهُ ع نْه  ع نْ ي ـعْل ى بْنِ أمُ ي ة   واْ مِنَ ﴿قُـلْتُ لعمر بن الخطاب:    ق ال  ن تَقۡصُُُ
َ
فَليَۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أ

 ْٓۚ ِينَ كَفَرُوٓا ٱلَّذ يَفۡتنَِكُمُ  ن 
َ
أ خِفۡتُمۡ  إنِۡ  لَوٰةِ  مِنْهُ   ﴾ٱلصذ : ع جِبْتُ مِ ا ع جِبْت   ف ـق ال  الن اسُ!  أ مِن   ف س أ لْتُ   ،ف ـق دْ 

. ف ـق ال   ُ ع ل يْهِ و س ل م  ع نْ ذ لِك  ُ بِِاَ ) :ر سُول  اللَِّ  ص ل ى اللَّ   . (4) (عَلَيْكُمْ. فاَقـْبـَلُوا صَدَقَـتَهُ صَدَقَة  تَصَدَّقَ اللََّّ
ع نْهاع ائِش ة   ع نْ  و  ف ـر ض ه ا،  "ق ال تْ:    ر ضِي  اللهُ  حِي   ة   الص لا  و الس ف رِ،  ر كْع ت يِْ  ف ـر ض  اللهُ  الحْ ض رِ  ر كْع ت يِْ، في 

ةُ  ف أقُِر تْ  ةِ الحْ ض رِ ص لا  ةُ الحْ ض رِ : "وفي روايةٍ  ،(5) "الس ف رِ، و زيِد  في ص لا   .(6) "و أتَ تْ ص لا 
:  ع نْ  و  ص ل ى بنِ ا الن بِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  و نح ْنُ أ كْث ـرُ م ا كُن ا " ح ارثِ ة  بْنِ و هْبٍ الْخزُ اعِيِ  ر ضِي  اللهُ ع نْهُ ق ال 
   .(7)"ر كْع ت يِْ بمِنًى و آم نُهُ  ق ط  

   . ةٌ ن  ي ِ ب ـ  ةٌ ر  ظاهِ  ةٌ م عداو  كُ ل   الكافرين   عداوة   إن   ﴾١٠١ا مُبِينًا الكََْفِرِينَ كََنوُا لكَُمْ عَدُو   إِنذ ﴿

 

الِكِي ةِ في:    (1)  تحفة المحتاج لابن حجر    : ، وقول  الش افِعِي ةِ في( 1/326)   اب للحط  مواهب الجليل    ، (5/356تفسي القرطبِ )انظر: قول  الـم 
 (. 1/234)  للكرميغاية المنتهى   ،(3/115المغنِ لابن قدامة ) ، وقول  الح نابلِ ةِ في: ( 2/262)  للرملينهاية المحتاج  ( 380/ 1)الهيتمي  

 . (1/81) للم رغِينان الهداية ، (3/235أحكام القرآن للجصاص )فهم يجيزون  القصر كذلك  في السفرِ الـمُحر مِ.   (2) 
 ( 5998)رقم:والبزار في مسنده (، 26472)رقم:(، وابن أبي شيبة في مصنفه 5866)رقم: أحمدُ في مسندهِ ر واهُ   (3) 
 (.  686)رقم:ر واهُ مُسْلِمٌ في ص حِيْحِهِ   (4) 
 (.  350)رقم: ر واهُ البُخاريِ  في ص حِيْحِهِ   (5) 
   (.  685)رقم:(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ  1090مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ )رقم: (6) 
 (.   1656)رقم: ر واهُ البُخاريِ  في ص حِيْحِهِ   (7) 
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ْ ﴿ة :  ل  مْ ـوقيل : إن  جُ  ِينَ كَفَرُوٓا ٱلَّذ يَفۡتنَِكُمُ  ن 
َ
أ خِفۡتُمۡ  مُعت بر ٌ، فيُقص رُ مِن كيفي ةِ الصلاةِ،    مفهومُها  ﴾إنِۡ 

بأِ نْ: يُصلِ ي ركعةً واحدةً مع الإمامِ، ثم يتُِم  لوحدِهِ، أو يُصلِ ي إيماءً أو ماشيًا أو راكبًا، وذلك يكونُ في  وذلك   
 اليةِ. صلاةِ الخوفِ كما سيأتي في الآيةِ الت  

   الأحكامُ الـمُتعلِّقةُ بالآيَةِ:
:  بِ   (1) الجمهورُ   استدل   لَوٰةِ فَليَسَۡ  ﴿ق وْله ت ـع الى  مِنَ ٱلصذ واْ  ن تَقۡصُُُ

َ
وجوبِ القصرِ   مِ د  ع  بِ   ﴾عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أ

 . (2)للحنفيةبالسفرِ خلافاً 
 

 صلًة الْوف: 
سۡلحَِتَهُمُۡۖ ﴿

َ
أ خُذُوٓاْ 

ۡ
وَلََۡأ عَكَ  مذ ِنۡهُم  م  طَائٓفَِةٞ  فَلۡتَقُمۡ  لوَٰةَ  ٱلصذ لهَُمُ  قَمۡتَ 

َ
فَأ فيِهِمۡ  كُنتَ  فإَذَِا    وَإِذَا 

 ْ خُذُوا
ۡ
وَلََۡأ مَعَكَ  فَلۡيُصَلُّواْ  يصَُلُّواْ  لمَۡ  خۡرَىٰ 

ُ
أ طَائٓفَِةٌ  تِ 

ۡ
وَلَِۡأ وَرَائٓكُِمۡ  مِن  فَلۡيَكُونوُاْ   سَجَدُواْ 

فَيَمِيلوُنَ  مۡتعَِتكُِمۡ 
َ
وَأ سۡلحَِتكُِمۡ 

َ
أ عَنۡ  تَغۡفُلوُنَ  لوَۡ  كَفَرُواْ  ِينَ  ٱلَّذ وَدذ  سۡلحَِتَهُمۡۗٞ 

َ
وَأ حِذۡرهَُمۡ 

ن  
َ
أ رۡضََٰٓ  مذ كُنتُم  وۡ 

َ
أ طَرٍ  مذ ِن  م  ذٗى 

َ
أ بكُِمۡ  كََنَ  إنِ  عَليَۡكُمۡ  جُنَاحَ  وَلََ   ٓۚ وَحِٰدَةٗ يۡلَةٗ  مذ عَلَيۡكُم 

هِينٗا عَدذ للِۡكَفِٰريِنَ عَذَابٗا مُّ
َ
َ أ سۡلحَِتَكُمُۡۖ وخَُذُواْ حِذۡرَكُمۡۗٞ إنِذ ٱللَّذ

َ
   ﴾١٠٢ تضََعُوٓاْ أ

في   أصلٌ  الآيةُ  وصِ ي  عِ وْ رُ شْ م  هذه  الخ  ص  ةِ  ف  ةِ  كُنتَْ ﴿فِ:  وْ لاةِ  الر سُولُ   ﴾وَإِذَا    :شملُ يالِخطابُ  و   ،أ ي ها 
يْنِ إالمجاهدين    قَمْتَ لهَُمُ الصذ ﴿  و ِ دُ الع    تالِ قِ   ت  وقْ   في الجيشِ   ﴾فِيهِمْ ﴿   لى يومِ الدِ 

َ
 صلي  تُ   أنْ   ت  دْ ر  وأ    ﴾لََةَ فَأ

ـوْفِ  بهم  : صلاة  الـخ 
 :  يِْ جماعت  فقسِ م الجيش 

سْلِحَتَهُمْ ﴿  يْ ل ِ ص  تُ   ﴾مِنهُْمْ ﴿  الجماعةُ الُأولىوهي    ﴾فَلتَْقُمْ طَائفَِة  ﴿
َ
خُذُوا أ

ْ
الص غية  التي   ﴾مَعَكَ وَلََْأ

حم ْل ه ا صلاتِم  يستطيعون   في  والبُـنْدُقِي ةِ معهم  للاستحبابِ   ،، كالس يْفِ  في   الثانيةُ   الجماعةُ   نْ كُ ت  ولْ   ،(1) والأمرُ 
   .مْ كُ تِ راس  حِ 

 

الِكِي ةِ في:  (1)  أحكام القرآن للكيا  ، وقول  الش افِعِي ةِ في:  ( 267)ص:    للقاضي عبد الوهابالمعونة    (، 5/352تفسي القرطبِ )  انظر: قول  الـم 
كشاف    (،2/184فتح الرحمن في تفسي القرآن )  ، وقول  الح نابلِ ةِ في:( 2/368)تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي    ،( 2/487الهراسي ) 

 . ( 3/260)  للبهوتي القناع  
 . (1/80) للم رغِينان الهداية ، (3/231أحكام القرآن للجصاص )يرون وجوب القصر. انظر:  حيث  (2) 
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وا ه  تـ  فإذا ان ـْلأنفُسِهِم،    الصلاة    ت ــم واأ    ﴾سَجَدُوا ﴿  ،مع الإمام الُأولى  ة  ع  كْ ر  ال  الجماعةُ الُأولى  تْ ل  ص    ﴾فإَِذَا﴿
   .و ِ دُ الع   جاه  ـتُ  ﴾فَليْكَُونوُا مِنْ وَرَائكُِمْ ﴿ لاةِ:ن الص  مِ 

خْرَى﴿:  هُ ي قِفُ مُنتظِراً دُخول  الجماعةِ الثانيةِ مع  و   للر كْع ةِ الثانيةِ   ويقومُ الإمامُ 
ُ
أ تِ طَائفَِة  

ْ
 الجماعةُ   ﴾ وَلَِْأ

  الُأولى بالنِ سب ةِ لهم ة  ع  كْ ر  ال  ﴾وا فَليْصَُلُّ ﴿  مع الإمامِ الر كْع ة  الُأولى  ﴾وا لمَْ يصَُلُّ ﴿و  ةِ راس  في الحِ   تْ التي كان    الثانيةُ 
  ويُسلِ مُ بِهم، أو يُسلِ مُ في الت شه دِ  ثم ينتظِرهُم الإمامُ    وتكونُ الر كْع ةُ الثانيةُ بالنِ سب ةِ للإمامِ،  ،مامِ ع الإِ م    ﴾مَعَكَ ﴿

 . (2)مْ هِ  ـصلاتِ  نْ ما بقي مِ  ويتُم ون
خُذُوا حِذْرهَُمْ ﴿

ْ
سْلِحَتَهُمْ ﴿وا لُ مِ حْ ي  لْ  ﴾وَ ﴿ مْ هِ و ِ دُ ع   نْ مِ  ﴾وَلََْأ

َ
 . ﴾أ

ة   ص الِحِ بْنِ  ع نْ   أ ن   "الخْ وْفِ:  خ و اتٍ ع م نْ ش هِد  ر سُول  اِلله ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ي ـوْم  ذ اتِ الر قِ اعِ ص ل ى ص لا 
و أ تَ    ق ائمًِا،  ث ـب ت   ثُم   ر كْع ةً،  م ع هُ  بِال تِي  ف ص ل ى   ، الْع دُوِ  وِج اه   و ط ائفِ ةٌ  م ع هُ  انْص ر فُوا،  ط ائفِ ةً ص ف تْ  ثُم   لِأ نْـفُسِهِمْ  وا 

تهِِ ثُم   ب قِي تْ مِنْ ص لا  ال تِي  الر كْع ة   بِهِمُ  الْأُخْر ى ف ص ل ى  الط ائفِ ةُ  ، و ج اء تِ  الْع دُوِ  الِسًا، و أ تَ  وا ف ص ف وا وِج اه   ث ـب ت  ج   
 . (3) "لِأ نْـفُسِهِمْ، ثُم  س ل م  بِهِمْ 

اعةً لكثرةِ العدوِ  ونحوِ   ، صل وا  ف إِن لَ يستطيعوا أنْ يُصل وا جم  ل ةِ   ،على حالِهمِفرُادى  ذلك   وغي  مُستـ قْبِلِي القِبـْ
:    مُستـ قْبِلِيْها، وۡ رُكۡبَانٗاُۖسجىسمحفإَنِۡ خِفۡتُمۡ  لق وْله ت ـع الى 

َ
ع نِ عن ابنِ عُمر  ر ضِي  اللهُ ع نْهما  و  ،[239]البقرة:   فرَجَِالًَ أ

ر ضِي  اللهُ    عمر  وقال ابنُ ،  (4) (وَإِنْ كَانوُا أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ فَـلْيُصَلُّوا قِيَاماا وَركُْبَاناا )الن بِِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م :  
 . (5) "ماءً ـيْ إِ  ئُ مِ وْ ت ـُ  ،ر اكِبًا، أ وْ ق ائمًِا أ كْث ـر  مِنْ ذ لِك  ف ص لِ   فٌ وْ خ   فإذا كان  ": ع نْهما

 

في:    انظر  (1)  الحنفية  )قول  للطحاوي  القرآن  )،  (1/203أحكام  عابدين  ابن  الم2/187حاشية  وقول  في:  (،  القرطبِ  الكية  تفسي 
الشافعيةِ  ( 5/371) وقول  )  في: ،  الهراسي  للكيا  القرآن  المحتاج  ،  (2/490أحكام  الحنابلة في: 366/ 2للرملي )نهاية  الكافي    (، وقول 

 (. 311/ 3القناع للبهوتي )كشاف   (،1/320) لابن قدامة 
القرآن للجصاص ) :  قول الحنفية في  . انظرولِصلاةِ الخوفِ خَ ْسُ صفاتٍ أخرى  (2)  للـم رغِينان(،  3/237أحكام  ، وقول  ( 1/87)  الهداية 

في: )  المالكية  القرطبِ  )،  (366  -365/ 5تفسي  للخمي  في:  (2/543التبصرة  الشافعية  وقول  للكيا  ،  القرآن  الهراسي  أحكام 
 (. 2/132)  لابن مفلحالمبدع  ،( 3/311المغنِ لابن قدامة ) في: وقول الحنابلة  ،( 3/2)تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي  ، ( 2/490)

أعنِ: المنقولة من  -لاختلاف الآثَر في هذا الباب    ؛ كثياً   العلماء اختلفوا فيها اختلافاً   صفة صلاة الخوف فإن  : »أما  رحمه الله   قال ابن رشد
 . ( 186/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد )انظر:  . «، ثم سردهافي صلاة الخوف، والمشهور من ذلك سبع صفات  -صلى الله عليه وسلم فعله 

 (.   841)رقم:(، ومُسْلِمٌ في ص حيحِهِ  4129)رقم:مُتـ ف قٌ ع ل يهِ، ر واهُ البُخاري  في ص حيحِهِ   (3) 
 (.  943)رقم: في ص حِيْحِهِ    البُخاري  ر واهُ  (4) 
 (.  839)رقم:ر واهُ مُسْلِمٌ في ص حِيْحِهِ   (5) 
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ينَ ﴿  تـَمَـنَّـى  ﴾و دَ ﴿ ِ لوَْ    الَّذ مْتِعَتِكُمْ ﴿  تَسْهُون  ﴾ت غْفُلوُنَ كَفَرُوا 
َ
وَأ سْلِحَتِكُمْ 

َ
أ إذا   ﴾عَنْ 

   .مْ تُ ي ـْل  ص  
مَيلْةًَ   ي مِيلوُنَ فَ ﴿  ليِقْضُوا ع ل يْكُمْ   بِكُلِ  قو تِِِم؛  ﴾وَاحِدَةً ﴿  ش د ةً   يشُدُّونَ ، وحملة  نَ وْ لُ مِ حْ ـيَ   ﴾عَليَكُْمْ 
 .مْ كُ تِ ل  في غفْ  مْ كُ وْ ذُ ويَخُ 
مِنْ ﴿  حَرَجَ ، ولا  إِثـْمَ لا    ﴾جُن احَ وَلََ  ﴿ ذًى 

َ
أ بكُِمْ  كََنَ  إِنْ  كُنتُْمْ ﴿  بِ ب  س  بِ   ﴾عَليَكُْمْ  وْ 

َ
أ مَطَر  

نْ  ﴿  هُ ونحو    ﴾مَرْضَ 
َ
سْلِحَتكَُمْ أ

َ
أ تحمِ   ﴾تضََعُوا  حِذْرَكُمْ ﴿  وهالُ فلا  مِ زُ احتَ ِ   ﴾وخَُذُوا  ع  وا  بِ كُ وِ  دُ ن  ما  ـم 

َ   إِنذ ﴿ون،  عُ ي ـْطِ ت  سْ ت   دَ   اللّذ ع 
 
مُهِيناً  ﴿  هيَّأ  ﴾أ عَذَاباً  لهمذِ مُ   ﴾١٠٢للِكََْفِرِينَ  نيا،    :لاا  الد  وأسْرهِِم في  بِقتالِهمِ 

 . في الآخرةِ وبعذابِ النارِ 
ةِ الخوفِ، و   وجهيِ:  نْ مِ   فرضُ عيٍ   صلاة الجماعةِ أن  على    وتدل  هذه الآيةُ  الكثيِ من لِتَ ْكِ  للأمرِ بها في شد 
لَ تُتَ كْ هذه  ا  لولا وجوبهُ و ،  الحركةِ الكثيةِ الـمُبطلةِ للصلاةِ؛ لأجْلِ إقامةِ الجماعةِ عن    وِ ، والعفْ الشروطِ والواجباتِ 

 .شروطُ والواجباتُ ال
 : سببُ نُزولِ الآيةِ

أ بي   الز ر قِي ِ ع نْ  ع نْه  ع ي اشٍ  اللهُ  :    ر ضِي   و س ل م   "ق ال  ع ل يْهِ  اللهُ  ص ل ى  اِلله  ر سُولِ  م ع   ف اسْتـ قْبـ ل ن ا كُن ا  بِعُسْف ان  
الِدُ  الْمُشْركُِون  ع ل يْهِمْ   ل ةِ، " ف ص ل ى بنِ ا ر سُولُ اِلله ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  الظ هْر  "، بْنُ  خ  نـ ن ا و ب يْ  الْقِبـْ   الْو ليِدِ و هُمْ ب ـيـْ

أ ح ب   هِي   ةٌ  الْآن  ص لا  ع ل يْهِمُ  تأ ْتي  ق الُوا:  ثُم   مُْ،  غِر تِ  ن ا  أ ص بـْ ل وْ  الٍ  ح  ع ل ى  انوُا  ق دْ ك  أ بْـن ائهِِمْ    ف ـق الُوا:  مِنْ  إلِ يْهِمْ 
تِ ب يْ  الظ هْرِ و الْع صْ  مُ بِه ذِهِ الْآيا  لَوٰةَ ﴿رِ  و أ نْـفُسِهِمْ، ف ـنـ ز ل  جِبْريِلُ ع ل يْهِ الس لا  قَمۡتَ لهَُمُ ٱلصذ

َ
 ﴾وَإِذَا كُنتَ فيِهِمۡ فأَ

لْف   : ف ص ف فْن ا خ  ح ، ق ال  : ف ح ض ر تْ ف أ م ر هُمْ ر سُولُ اِلله ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ف أ خ ذُوا السِ لا  : ثُم   ق ال  هُ ص ف يِْ، ق ال 
يعًا، ثُم  س ج د  الن بِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  بِالص   يعًا، ثُم  ر ف ع  ف ـر ف ـعْن ا جمِ  عْن ا جمِ  فِ  ال ذِي ي لِيهِ، و الْآخ رُون  قِي امٌ ر ك ع  ف ـر ك 

ءِ  انِهِمْ، ثُم  ت ـق د م  ه ؤُلا  دُوا في م ك  مُْ، ف ـل م ا س ج دُوا و ق امُوا ج ل س  الْآخ رُون  ف س ج  ءِ، و ج اء   إِلى     يُ ْرُسُونه  م ص افِ  ه ؤُلا 
يعًا، ثُم  س ج د  ا يعًا، ثُم  ر ف ع  ف ـر ف ـعُوا جمِ  : ثُم  ر ك ع  ف ـر ك عُوا جمِ  ءِ، ق ال  ءِ إِلى  م ص افِ  ه ؤُلا  لن بِ  ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  ه ؤُلا 

ج ل س   ف ـل م ا  مُْ،  يُ ْرُسُونه  قِي امٌ  و الْآخ رُون   ي لِيهِ،  ال ذِي  ثُم     ،و الص ف   ع ل يْهِمْ  س ل م   ثُم   ف س ج دُوا  الْآخ رُون ،  ج ل س  
ه ا ر سُولُ اِلله ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  م ر ت يِْ: م ر ةً بِعُسْف ان ، و م ر ةً بأِ رْ  : ف ص لا  ، ق ال   . (1) ضِ ب نِِ سُل يْمٍ"انْص ر ف 

 

 

 . (16580)رقم:أ حْم دُ في مُسْن دِهِ  و  (، 1550)رقم:(، والن سائِي  في سُن نِهِ 1236)رقم:ر واهُ أ بو د اوُد  في سُن نِهِ   (1) 
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قيِمُ ﴿
َ
فَأ ننَتُمۡ 

ۡ
ٱطۡمَأ فإَذَِا  جُنُوبكُِمۡۚٓ   ٰ وَعََلَ وَقُعُودٗا  قيَِمٰٗا   َ ٱللَّذ فٱَذۡكُرُواْ  لوَٰةَ  ٱلصذ قضََيۡتُمُ  واْ فإَذَِا 

وۡقوُتٗا لوَٰةَ كََنتَۡ عََلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن كتَِبٰٗا مذ ۚٓ إنِذ ٱلصذ لوَٰةَ  ﴾١٠٣ ٱلصذ
تُمْ الـمُؤمِنُون  أ ي ها  م  تُ غْ ر  ف ـ   ﴾ فإَِذَا قضََيتُْمُ ﴿ َ الصذ ﴿  ، وأ نْه يـْ فاَذْكُرُوا اللّذ  هليلِ والت    دِ يْ مِ حْ والت    سبيحِ بالت    ﴾لََةَ 
للن صرِ وذلك  أن  كثرة  الذ كِْرُ سببٌ    ﴾عََلَ جُنوُبكُِمْ مُضْط جِعِيْ  ﴿  ﴾قِياَمًا وَقُعُودًا وَ ﴿  :مكُ أحوالِ   ل ِ في كُ 

  : ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا لَقِيتُمۡ فئِةَٗ فَٱثبُۡتُواْ  ـٰٓ سمحيَ والفلاحِ ك م ا ق ال  ت ـع الى  هَا ٱلَّذ يُّ
َ
َ  أ كَثيِٗۡا لذعَلذكُمۡ تُفۡلحُِونَ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّذ

  [45]الأنفال:  سجى٤٥
ن نتُْمَْفإَِذَا  ﴿

ْ
أ الَْ كُ نْ عَ   الَ زَ و،  مْ تُ ن ـْمِ أَ   ﴾اطْم  أوطانِكُمْ    استَقرَرْتُ و  ، وفُ م  الصذ ﴿في  قِيمُوا 

َ
  ةً تام    ﴾لََةَ فَأ

 . مْ ـتُ رْ ا أمُِ لى م  ها ع  ـاتِ حب  ت  سْ ها ومُ ـها وواجباتِ ـركانِ بأِ 
المُْؤْمِنِيَن  الصذ   إِنذ ﴿ عََلَ  كََنتَْ  وْقُوتاً﴿  ضااوْ رُ فْ مَ و  مكتوبِا   ﴾كتِ اباًلََةَ    ، مَُُدَّدااو  ،قّـَتااوَ مُ   ﴾١٠٣  م 

رُخِ ص  ف ـ   الـمُسافِرُ ، أما  للِـمُقِيْمِ ، هذا  رٍ ذْ عُ إلا لِ   هُ ها عنْ تأخيُ   لا يجوزُ ،  معلومٍ في وقتٍ    مُنـَجَّماا ، ومُقَدَّرااو  ،مُعَيـَّنااو
   .رُ صْ والق   عُ مْ الج   هُ ل

  : ت عالى  لَوٰةَ  ق ال   ٱلصذ قمِِ 
َ
ۡلِ  سمحأ ٱلَذ غَسَقِ  إلَِِٰ  مۡسِ  ٱلشذ لوُكِ  مَشۡهُودٗا لُِِ كََنَ  ٱلۡفَجۡرِ  قرُۡءَانَ  إنِذ  فَجۡرِۖ 

ٱلۡ وَقُرۡءَانَ 
  [ 78]الإسراء:  سجى٧٨

زاَلَتِ الظُّهْرِ إِذَا  قْتُ  وَ )  أ ن  ر سُول  الله صلى الله عليه وسلم قال:  ر ضِي  اللهُ ع نْهما  ع نْ ع بْدِ اللَِّ  بْنِ ع مْروٍو 
وَوَقْتُ صَلًَةِ   ،وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لََْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ   ،مَا لََْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ   ،وكََانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ   ،الشَّمْسُ 

الشَّفَقُ  يغَِبْ  لََْ  مَا  الَأوْسَطِ   ،الْمَغْرِبِ  اللَّيْلِ  نِصْفِ  إِلَى  الْعِشَاءِ  صَلًَةِ  مِنْ   ،وَوَقْتُ  الصُّبْحِ  صَلًَةِ  وَوَقْتُ 
الْفَجْرِ  الشَّمْسُ   ،طلُُوعِ  تَطْلُعِ  لََْ  الصَّلًَةِ   ،مَا  عَنِ  فأََمْسِكْ  الشَّمْسُ  طلََعَتِ  قرنِ    ،فإَِذَا  بيْ  تطلع  فإنَّا 

 .(1) ( شيطان
لمَُونَُۖ وَترَجُۡونَ  ﴿

ۡ
لمَُونَ كَمَا تأَ

ۡ
هُمۡ يأَ لمَُونَ فإَنِذ

ۡ
ِ وَلََ تهَِنُواْ فِِ ٱبتۡغَِاءِٓ ٱلۡقَوۡمِۖ إنِ تكَُونوُاْ تأَ مِنَ ٱللَّذ

ُ عَليِمًا حَكِيمًا   ﴾١٠٤ مَا لََ يرَجُۡونَۗٞ وَكََنَ ٱللَّذ

الـمُؤمِنُون    تَـتَوانوَا، ولا  والُ سَ كْ تَ ولا    ،وافُ عُ ضْ تَ لا    ﴾ت هِنُواَوَلََ  ﴿ ابتِْغَاءِ ﴿  أ ي ها  وقِتالِ   بِ ل  ط    ﴾فِِ  وجِهادِ 
 عزائم  الـمُؤمني :أ مرينِ يقُوِ ي بهما سُبْحان هُ وت ـع الى   ر  ذك   ، ثُم  ن  يْ ن الكافرِ مِ  الأعداءِ  ﴾القَْوْمِ ﴿

 

 (.  612ر واهُ مُسْلِمٌ في ص حِيْحِهِ )رقم: (1) 
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ل مُونَ إِنْ تكَُونوُا  ﴿  :الَأوَّلُ 
ْ
لمَُونَ  ﴿  كذلك    ﴾هُمْ فَإِنذ ﴿  والجراحِ   ن القتلِ يبكم مِ صِ ا يُ م  ـلِ   تتوجعون  ﴾ت أ

ْ
يأَ

لمَُونَ 
ْ
:  مكُ بْرِ ن ص  مِ   م  ظ  عْ م أ  هُ برُْ ص    نْ م، فلا يكُ كُ صيبُ ما يُ   لُ ثْ م مِ هُ ب ـُي ـْصِ ويُ   ﴾كَمَا تأَ سمحوَلََ تهَِنُواْ  ، ك م ا ق ال  ت ـع الى 

ؤۡمِنيَِن   مُّ كُنتُم  إنِ  عۡلَوۡنَ 
َ
ٱلۡۡ نتُمُ 

َ
وَأ تََزَۡنوُاْ  يَمۡسَسۡكُمۡ    ١٣٩وَلََ  ٱلۡقَوۡمَ  إنِ  فَقَدۡ مَسذ  ٓۥۚ سجىقرَۡحٞ  ِثۡلهُُ م  ]آل  قرَۡحٞ 

 . [140-139عمران: 
ِ ﴿   بأِ ن كُم:  مِيـْز ةٌ   عليهم  لكُمْ ن   أ  :  الثانِ  ﴾وَ ﴿ ، والد خول  في رحمةِ  أييد  والت    صر  والن    الثواب    ﴾ترَجُْونَ مِنَ اللّذ

الدينِ  بنِ شْرِ هذا  يرَجُْونَ ﴿  اِلله  لََ  ُ لِكُفْرهِِم وضلالِهمِْ ﴿  ﴾مَا  عَلِيمًا وَكََنَ اللّذ حَكِيمًا  ﴿  هِ عبادِ   بأحوالِ   ﴾ 
   .وتشريعهِ  في تدبيهِ  ﴾١٠٤

﴿ ِ لِخَۡائٓ
ل  تكَُن  وَلََ   ٓۚ ُ ٱللَّذ رَىكَٰ 

َ
أ بمَِآ  ٱلذاسِ  بيَۡنَ  لَِِحۡكُمَ   ِ بٱِلَۡۡق  ٱلكِۡتَبَٰ  إلََِۡكَ  نزَلۡآَ 

َ
أ نيَِن إنِذآ 
 ﴾١٠٥ خَصِيمٗا

إِلََكَْ إِنذ ﴿ نزَْلْاَ 
َ
أ الر سُولُ   ﴾ا  عل مُ و   ﴾باِلْْقَ  ﴿  بِ سًال  مُتـ    ،القرآن    ﴾الكِْتاَبَ ﴿  أ ي ها  ؛ يهِ شتملًا 

الذ ﴿   ل  صِ فْ تـ  لِ   ﴾لَِِحْكُمَ ﴿ والد نيوي ةِ   مؤونهِ شُ   ل ِ في كُ   ﴾اسِ بيَْنَ  ينِي ةِ  :    ، الدِ  ت ـع الى  ق ال   إلََِۡكَ  ك م ا  نزَلۡآَ 
َ
سمحوَأ

ِكۡرَ  َ ٱلَّ  ِ ِلَ إلََِهِۡمۡ وَلَعَلذهُمۡ لُِِبَين  رُونَ  للِنذاسِ مَا نزُ    [44]النحل:  سجى ٤٤يَتَفَكذ
ر اكَ بمَِا  ﴿

 
ُ ﴿  أَوْحَى إليَْكَ و   ،دَكَ شَ رْ أَ و  ،كَ مَ هَ ـلْ أَ و  ،كَ مَ لَّ عَ   ﴾أ ك م ا  ،  بنِـ فْسِك  لا بما ر أ يْت   و   لا بهواك    ﴾اللّذ

 :   [4-3]النجم:  سجى  ٤إنِۡ هُوَ إلَِذ وحَۡۡٞ يوُحَٰۡ  ٣ٱلهَۡوَىٰٓ عَنِ سمحوَمَا ينَطِقُ ق ال  ت ـع الى 
َِوَلََ تكَُنْ  ﴿ ائنِيَِّ ل الذي يُُالِفُ الحقَّ بنِـَقْضِ هو:    الْائنُ و ،  لَاالن اقِضونَ  و ،  الغادِرونَ بِمانتِهِم  ﴾لْخ 

صِيمًا﴿  الأ وْسِي    أبُ يِْقٍ   بْنُ   بُش يُْ ، والـمُرادُ به:  العهدِ في السِ ر ِ  ا تُخاصِمُ عن  ﴾١٠٥  خ  هُم و  ،هم مُُاصِما   ، مُُادِلَ عنـْ
 .ق ِ لح  م باِ هُ بـ  ن طال  عنهم م   د  رُ ت ـ  دافعاامُ و ،مُناصِراا لَم و

 على باطِلٍ.أ نْ يُُاصِم  أحدٌ عن شخصٍ وهو يعلمُ أن ه وتدل  هذهِ الجملةُ على تحريِم 
تِه ص ل ى اللهُ ع ل يْهِ و س ل م  فيما   يُـبـ لِ غُه عن اِلله تعالى، وأنه يُشتَطُ في الحاكِمِ:  وفي هذهِ الآيةِ دلالةٌ: على عِصْم 

 العِلْمُ والعدْلُ. 
َ كََنَ غَفُورٗا رذحِيمٗا﴿ ُۖ إنِذ ٱللَّذ َ  ﴾١٠٦ وَٱسۡتَغۡفِرِ ٱللَّذ
﴿ َ اللّذ اللهِ مِ   و  والعفْ   رة  غفِ م  ـال  اطلبْ   ﴾وَاسْتَغْفِرِ  َ   إِنذ ﴿  ن  غَفُورًا اللّذ كََنَ   هِ بادِ عِ   نْ مِ   هِ يْ ل  إِ   تاب    نْ م  ـلِ   ﴾  

 .مبه ﴾١٠٦رحَِيمًا ﴿

 : (116-105)سببُ نُزولِ الآيات: 
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:    ر ضِي  اللهُ ع نْه  النـ عْم انِ بْنِ  ق ـت اد ة   عن   مُْ:  "ق ال  ب ـيْتٍ مِن ا يُـق الُ له  بِشْرٌ و بُش يٌْ و مُب شِ رٌ،   أبُ يِْقٍ ب ـنُو  ك ان  أ هْلُ 
ُ ع ل يْهِ و س ل م   لُهُ ب ـعْض  الع ر بِ و ك ان  بُش يٌْ ر جُلًا مُن افِقًا ي ـقُولُ الشِ عْر  ي ـهْجُو بِهِ أ صْح اب  ر سُولِ اللَِّ  ص ل ى اللَّ   ثُم  ي ـنْح 

ُ ع ل يْهِ و س ل م  ذ لِك   ع  أ صْح ابُ ر سُولِ اللَِّ  ص ل ى اللَّ  ا، ف إِذ ا سِ  ا و ك ذ  نٌ ك ذ  عْر  ق الُوا: و اللَِّ  م ا   ثُم  ي ـقُولُ: ق ال  فُلا  الشِ 
ا الخ بِيثُ، أ وْ ك م ا ق ال  الر جُلُ، و ق الُوا: ابْنُ الأبُ يِْقِ ق اله  ا،   ا الشِ عْر  إِلا  ه ذ   ي ـقُولُ ه ذ 

مِ، و ك ان  الن اسُ إِنم  ا ط ع امُهُمْ باِ  انوُا أ هْل  ب ـيْتِ ح اج ةٍ و ف اق ةٍ، في الج اهِلِي ةِ و الِإسْلا  : و ك  دِين ةِ الت مْرُ و الش عِيُ، ـلق ال  م 
خ ص  بِه ا ن ـفْس هُ، و أ م ا و ك ان  الر جُلُ إِذ ا ك ان  ل هُ ي س ارٌ ف ـق دِم تْ ض افِط ةٌ مِن  الش امِ مِن  الد رْم كِ، ابْـت اع  الر جُلُ مِنـْه ا ف  
بْنُ   الت مْرُ و الش عِيُ، ف ـق دِم تْ ض افِط ةٌ مِن  الش امِ ف ابْـت اع  ع مِ ي رفِ اع ةُ  الد رْم كِ العِي الُ ف إِنم  ا ط ع امُهُمُ  ز يْدٍ حِمْلًا مِن  

حٌ و دِرعٌْ و س يْفٌ، ف ـعُدِي  ع ل يْهِ مِنْ تح ْتِ البـ يْتِ، ف ـنُقِب    شْربُ ةِ سِلا 
م شْربُ ةُ، و أُخِذ  ـتْ الف ج ع ل هُ في م شْر ب ةٍ ل هُ، و في الم

ن ا   : يا  ابْن  أ خِي إِن هُ ق دْ عُدِي  ع ل يـْ نِ ع مِ ي رفِ اع ةُ، ف ـق ال  حُ، ف ـل م ا أ صْب ح  أ تا  ذِهِ، ف ـنُقِب تْ الط ع امُ و السِ لا  ل تِن ا ه  في ل يـْ
ارِ و س أ لْن ا ف قِيل  ل ن ا: ق دْ ر أ يْـن   : ف ـت ح س سْن ا في الد  حِن ا. ق ال  ا ب نِِ أبُ يِْقٍ اسْتـ وْق دُوا في  م شْر ب ـتُـن ا ف ذُهِب  بِط ع امِن ا و سِلا 

: و ك ان    ا ن ـر ى إِلا  ع ل ى ب ـعْضِ ط ع امِكُمْ، ق ال  ل ةِ، و لا  ن ـر ى فِيم  ذِهِ الل يـْ ارِ: و اللَِّ  ب ـنُو  ه  أبُ يِْقٍ ق الُوا و نح ْنُ ن سْأ لُ في الد 
س   اخْتَ  ط   ل بِيدٌ  ع   سِ  ف ـل م ا  مٌ،  و إِسْلا  حٌ  ل هُ ص لا  مِن ا  ر جُلٌ  س هْلٍ،  بْن   ل بِيد   إِلا   ص احِب كُمْ  نُـر ى  أ ن   م ا   : و ق ال  يـْف هُ 

ذِهِ الس رقِ ة ، ق الُوا: إلِ يْك  ع نـْه ا أ   ا الس يْفُ أ وْ ل تُـبـ يِ نُن  ه  الِط ن كُمْ ه ذ  ا الر جُلُ ف م ا أ نْت  بِص احِبِه ا،  أ سْرقُِ؟ ف ـو اللَِّ  ل يُخ  ي ـه 
ابُه ا، ف ـق ال  لي ع مِ ي: يا  ابْن  أ خِي ل وْ أ ت ـيْت  ر سُول   مُْ أ صْح  ُ ع ل يْهِ ف س أ لْن ا في الد ارِ ح تَّ  لَْ  ن شُك  أ نه   اللَِّ  ص ل ى اللَّ 
إِن   ف ـقُلْتُ:  و س ل م   ع ل يْهِ   ُ اللَّ  اللَِّ  ص ل ى  ر سُول   ف أ ت ـيْتُ  ق ـت اد ةُ:  ق ال   ل هُ،  ذ لِك   ف ذ ك رْت   أ هْل  و س ل م   مِن ا  ب ـيْتٍ  أ هْل    

دُ   هُ و ط ع ام هُ، ف ـلْي  ح  ن ا، ف أ م ا ج ف اءٍ، ع م دُوا إِلى  ع مِ ي رفِ اع ة  بْنِ ز يْدٍ ف ـنـ ق بُوا م شْر ب ةً ل هُ، و أ خ ذُوا سِلا  ح  ن ا سِلا  وا ع ل يـْ
ُ ع ل يْهِ و س ل م :   ، ( سَآمُرُ في ذَلِكَ )الط ع امُ ف لا  ح اج ة  ل ن ا فِيهِ، ف ـق ال  الن بِ  ص ل ى اللَّ 

ع    سٌ مِنْ   أبُ يِْقٍ ب ـنُو  ف ـل م ا سِ  ، ف اجْت م ع  في ذ لِك  ن  ل مُوهُ في ذ لِك  هُمْ يُـق الُ ل هُ: أُس يُْ بْنُ عُرْو ة  ف ك  أ ت ـوْا ر جُلًا مِنـْ
إِن    اللَِّ   ر سُول   يا   ف ـق الُوا:  ارِ،  الد  حٍ، بْن   ق ـت اد ة   أ هْلِ  مٍ و ص لا  إِسْلا  أ هْلِ  مِن ا  ب ـيْتٍ  أ هْلِ  إِلى   ا  و ع م هُ ع م د  النـ عْم انِ 

ع    ُ اللَّ  اللَِّ  ص ل ى  ر سُول   ف أ ت ـيْتُ  ق ـت اد ةُ:  ق ال   ث ـب تٍ،  ب ـيِ ن ةٍ و لا   مِنْ غ يِْ  بِالس رقِ ةِ  مُْ  : ي ـرْمُونه  ف ـق ال  ل مْتُهُ،  ف ك  ل يْهِ و س ل م  
وَبَـيِ نَة  ) ثَـبَت   تَـرْمِيهِمْ بِِلسَّرقَِةِ عَلَى غَيْرِ  إِسْلًَم  وَصَلًَح   هُمْ  مِنـْ بَـيْت  ذكُِرَ  أَهْلِ  إِلَى  : ف ـر ج عْتُ،   (عَمَدْتَ  ق ال 

ع ل يْهِ و س ل م  في ذ لِك    ُ لِ مْ ر سُول  اللَِّ  ص ل ى اللَّ  أُك  ب ـعْضِ م الي و لَْ   مِنْ  أ ن ِ خ ر جْتُ  نِ ع مِ ي رفِ اع ةُ و ل و دِدْتُ  ف أ تا   ،
ُ ع ل يْهِ و س ل م ، ف ـق   تْهُُ بم ا ق ال  لي ر سُولُ اللَِّ  ص ل ى اللَّ  ؟ ف أ خْبر  : يا  ابْن  أ خِي م ا ص نـ عْت  ُ الف ـق ال  : اللَّ  مُسْتـ ع انُ، ف ـل مْ ـال 

القُرْآنُ  ن ـز ل   أ نْ  ۚٓ ﴿:  ي ـلْب ثْ  ُ ٱللَّذ رَىكَٰ 
َ
أ بمَِآ  ٱلذاسِ  بيَۡنَ  لَِِحۡكُمَ   ِ بٱِلَۡۡق  ٱلكِۡتَبَٰ  إلََِۡكَ  نزَلۡآَ 

َ
أ تكَُن   إنِذآ  وَلََ 

ُۖ ﴿ب نِِ أبُ يِْقٍ    ﴾١٠٥ل لِخَۡائٓنِيَِن خَصِيمٗا   َ َ كََنَ غَفُورٗا رذحِيمٗا  ﴿مِ ا قُـلْت  لقِ ت اد ة     : أ يْ   ﴾ وَٱسۡتَغۡفِرِ ٱللَّذ  ﴾١٠٦إنِذ ٱللَّذ
ثيِمٗا  ﴿

َ
أ اناً  َ لََ يَُبُِّ مَن كََنَ خَوذ نفُسَهُمۡۚٓ إنِذ ٱللَّذ

َ
أ يََۡتَانوُنَ  ِينَ  يسَۡتَخۡفُونَ مِنَ ٱلذاسِ    ١٠٧وَلََ تجَُدِٰلۡ عَنِ ٱلَّذ
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 ِ مُْ   ﴾١١٠غَفُورٗا رذحِيمٗا  ﴿  :إِلى  ق ـوْلهِِ   ﴾وهَُوَ مَعَهُمۡ   وَلََ يسَۡتَخۡفُونَ مِنَ ٱللَّذ وَمَن  ﴿  ، أ يْ: ل وْ اسْتـ غْف رُوا اللَّ   ل غ ف ر  له 
ٰ نَفۡسِهِٓۦۚ 

بيِنٗا  ﴿  :إِلى  ق ـوْلهِِ   ﴾يكَۡسِبۡ إثِمۡٗا فإَنِذمَا يكَۡسِبُهُۥ عََلَ مُْ للِ بِيدٍ   ﴾١١٢وَإِثمۡٗا مُّ ِ  ﴿  ، ق ـوْله  وَلوَۡلََ فضَۡلُ ٱللَّذ
وَرحََۡۡتُهُۥ ق ـوْلهِِ   ﴾عَلَيۡكَ  عَظِيمٗا  ﴿:  إِلى   جۡرًا 

َ
أ نؤُۡتيِهِ  ُ   ﴾١١٤فسََوۡفَ  أ ت ى ر سُولُ اللَِّ  ص ل ى اللَّ  القُرْآنُ  ن ـز ل   ف ـل م ا 

حِ ف ـر د هُ إِلى  رفِ اع ة ،  ع ل يْهِ و س ل م  بِالسِ لا 
حِ، و ك ان  ش يْخًا ق دْ ع ش ا   مُهُ    -أ وْ ع س ا    -ف ـق ال  ق ـت اد ةُ: ل م ا أ ت ـيْتُ ع مِ ي بِالسِ لا  في الج اهِلِي ةِ، و كُنْتُ أرُ ى إِسْلا 

م هُ ك   ، ف ـع ر فْتُ أ ن  إِسْلا  بِيلِ اللَِّ  : يا  ابْن  أ خِي، هُو  في س  حِ ق ال  تُهُ بِالسِ لا  ان  ص حِيحًا، ف ـل م ا ن ـز ل   م دْخُولًا، ف ـل م ا أ ت ـيـْ
ق  بُش يٌْ بِال ف ة  بنِْتِ س عْدِ ابْنِ سُ ي ة  ف أ نْـز ل  اللَّ ُ ـالقُرْآنُ لحِ  وَمَن يشَُاققِِ ٱلرذسُولَ مِنُۢ بَعۡدِ  ﴿:  مُشْركِِي ، ف ـنـ ز ل  ع ل ى سُلا 

َ لََُ ٱلهُۡدَىٰ وَيَتذبعِۡ غَيَۡۡ سَبِ  ٰ وَنصُۡلهِۦِ جَهَنذمَُۖ وَسَاءَٓتۡ مَصِيًۡا  مَا تَبَينذ ۦِ مَا توََلِذ ِ َ لََ   ١١٥يلِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن نوَُلَ  إنِذ ٱللَّذ
ِ فَقَدۡ ضَلذ ضَلَلََُٰۢ بعَِ  ۚٓ وَمَن يشُِۡكِۡ بٱِللَّذ كَ بهِۦِ وَيغَۡفرُِ مَا دُونَ ذَلٰكَِ لمَِن يشََاءُٓ ن يشَُِۡ

َ
ف ـل م ا ن ـز ل    ﴾١١٦يدًا  يَغۡفرُِ أ

بِتٍ بأِ بْـي اتٍ مِنْ شِعْرٍ، ف أ خ ذ تْ ر حْل هُ ف ـو ض ع تْهُ ع ل ى ر أْسِه ا ثُم   ف ة  ر م اه ا ح س انُ بْنُ ثَ   خ ر ج تْ بهِِ ف ـر م تْ ع ل ى سُلا 
تْيِنِِ بِِ يٍْ   .(1) "بِهِ في الأ بْط حِ، ثُم  ق ال تْ: أ هْد يْت  لي شِعْر  ح س ان ؟ م ا كُنْت  تأ 

   : في سورة المائدة  العقود آيات
هَا﴿ يُّ

َ
نْعَامِ إلَِذ مَا يُتلَْ عَليَكُْمْ غَيَْْ مُُِلّ    ياَأ

َ
حِلذتْ لكَُمْ بهَِيمَةُ الْْ

ُ
وْفوُا باِلعُْقُودِ أ

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ  الَّذ

َ يََكُْمُ مَا يرُِيدُ   نْتُمْ حُرُم  إِنذ اللّذ
َ
يدِْ وَأ   ﴾ٻالصذ

ينَ آمَنوُا  ﴿ ِ هَا الَّذ يُّ
َ
وْفُواَياَأ

 
وبينكم وبي    ،مكُ خالقِ   بينكم وبي    ،ةُ قَ ــوثَّ مُ ـال  العهودُ   ﴾باِلعُْقُودَِ﴿  واـمُّ ـأتِ   ﴾أ

 ، والأ مرُ للوجوبِ ما ل ـمْ ي صْرفِْهُ صارِفٌ إلى الاستحبابِ أو الإباح ةِ. المخلوقي  
حِلذتْ لكَُمْ ﴿
ُ
امَِأ نْع 

 
ةَُالْْ َإِلَذ مَا ﴿  مُ نَ الغَ ، ورُ قَ الب ـَ، ولُ الإبِ  ﴾ب هِيم    يُـقْرَأ  س وف   ماإلا   ﴾عَليَكُْمْ   يُتْل 

مُ ﴿ منها في قولهِِ تعالى: هُ مُ ـعليكم تحريْ  مَتْ عَلَيكُْمُ المَْيتْةَُ وَالِذ   ﴾.. حُر 
يدِْ ﴿ الصذ مُُِلّ   الصيد     ﴾غَيَْْ  عليكُم  البحريِ ،  ي  ر ِ ــــالب  وحُر مِ   دُون   فقطْ،  نْتُمْ  ﴿  

َ
  :حالِ في    ﴾حُرمَُ وَأ

الـحَــرَمِ أو    ، ة  رَ مْ أَوْ عُ   ج   حَ ـبِ   حرامِ الإِ  يرُِيدُ  ﴿  كُنتُم في:  مَا  يََكُْمُ   َ اللّذ  ق  فْ وِ   وتحريمٍ   تحليلٍ   نْ مِ   ﴾ٻإنِذ 
 . حكمتهِ 

 

مِْذِي  في سُن نِهِ   (1)   (.  8164)رقم:(، والحاكِمُ في مُسْت دْر كِهِ  19/9(، والط برانِ  في الـمُعجمِ الكبيِ )3036)رقم: ر واهُ التَِ 
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﴿  ِ لُّوا شَعَائرَِ اللّذ ينَ آمَنوُا لََ تَُِ ِ
هَا الَّذ يُّ

َ
يَن  ياَأ هْرَ الْْرََامَ وَلََ الهَْدْيَ وَلََ القَْلََئدَِ وَلََ آم  وَلََ الشذ

شَ  يََرِْمَنذكُمْ  وَلََ  فاَصْطَادُوا  حَللَتُْمْ  وَإِذَا  وَرضِْوَاناً  رَب هِمْ  مِنْ  فضَْلًَ  يبَتَْغُونَ  الْْرََامَ  نآَنُ الَِْيتَْ 
تَعَاوَنوُ وَلََ  وَالِذقْوَى  البِّْ   عََلَ  وَتَعَاوَنوُا  تَعْتدَُوا  نْ 

َ
أ الْْرََامِ  المَْسْجِدِ  عَنِ  وكُمْ  صَدُّ نْ 

َ
أ عََلَ  قوَْم   ا 

َ شَدِيدُ العِْقَابِ  َ إِنذ اللّذ ثمِْ وَالعُْدْوَانِ وَاتذقُوا اللّذ   ﴾ڀالِْْ
ينَ آمَنوُا لََ  ﴿ ِ هَا الَّذ يُّ

َ
ََ﴿  واـــلُّ ــحِ ـتَ سْ تَ لا    ﴾تَُلِ واَياَأ ائرِ  ع  َِش  ما جَعَلَهُ الشعائرِ: جمعُ شعي ة، وهي:    ﴾اللّ 

لِطاعتِهِ  عَـلـَماا  تعالى  وطاعةُ اللُ  والحجِ ،    ،  والصومِ  والزكاةِ  بهِ: كالصلاةِ  أمر   ما  بِع م لِ   : وت ـع الى  سُبْحان هُ  اِلله 
  : ِ فَهُوَ خَيْْ  لَُ عِندَْ رَب هِ ﴿واجتنابِ ما نهى عنه. ولِذلك ق ال  ت عالى  مْ حُرُمَاتِ اللّذ  [30الحج:] ﴾ذَلكَِ وَمَنْ يُعَظ 

ِ فإَِنذهَا مِنْ تَقْوَى القُْلُوبِ ﴿ مْ شَعَائرَِ اللّذ  [ الحج ]﴾ڑذَلكَِ وَمَنْ يُعَظ 
 ر امَ وَلََ  ﴿

ْ
الْ َ هْر  تستحلوا  ﴾ الش  في    :ولا  الحرم القتال  وهيالأشهر  القَ   : ،  الحِ و،  ةِ دَ عْ ذو  ،  ةِ ـجَّ ـذو 

:    ع نِ الن بِِ       أ بي ب كْر ة    لِحديثِ   ، ب  جَ رَ ، و مُ رَّ حَ ـمُ ـالو ُ  )ق ال  يَـوْمَ خَلَقَ اللََّّ ئَتِهِ  إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيـْ
: ذُو القَعْدَةِ،   هَا أَرْبَـعَة  حُرُم ، ثَلًَث  مُتـَوَاليَِات  وَذُو الِحجَّةِ، السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ، السَّنَةُ اثْـنَا عَشَرَ شَهْراا، مِنـْ

 .(1) (الَّذِي بَيَْْ جُُاَدَى وَشَعْبَانَ  ،وَالمحَُرَّمُ، وَرجََبُ مُضَرَ 
كِيَن  ﴿بقولهِِ تعالى:    (2)تحريم  القتالِ بالأشهرِ الحرُمِ منسوخٌ   وذهب جُمهورُ أهلِ العلمِ على أن   فاَقْتُلُوا المُْشِْْ

 [5التوبة: ] ﴾حَيثُْ وجََدْتُمُوهُمْ 
دْيَ وَلََ  ﴿ ي ـُ  :ولا تستحل وا  ﴾الهْ  نْعِ ب ِـ  ،للِ   حَ بَ ذْ يُ لِ   مِ إلى الحرَ   ن الأنعامِ دى مِ هْ ما  وَلََ ﴿  هِ ه إلى محل ِ وصولِ   م 

ئدَِ  لَ   . ه هديٌ بأن   للإشعارِ  عليها قلًدة   التِ البهيمة :ولا تستحل وا ﴾الْق 
الْْرََامَ   آم يَّ وَلََ  ﴿ تستحلوا  ﴾الَِْيتَْ  الحرامبيت    قاصدي  :ولا  إليهِ و  الله  عليهِم عامِدِينَ  بالاعتداءِ   ،

رَب هِمْ   ف ضْلًََيبَتَْغُونَ  ﴿ ا  ﴾مِنْ  ليَسَْ  ﴿ ، كما ق ال  ت عالى  في آياتِ الـحـجِ :  التجارة  ، والـمُرادُ بهِ: عطاءا زائدا
نْ تبَتَْغُوا فضَْلًَ مِنْ رَب كُمْ 

َ
 .[198البقرة: ] ﴾عَلَيكُْمْ جُناَح  أ

 وعِبادت ه بالحجِ  والعُمرةِ ونحوهُا. اللهِ  ىض  رِ  ﴾وَرضِْوَاناً﴿

 

 (. 1679( ومُسْلِمٌ في ص حيْحِهِ )رقم:4662مُتـ ف قٌ ع ل يْه: ر واهُ البُخاريِ  في ص حيْحِهِ )رقم: (1) 
زاد المعاد  ،  (10/47)  لابن مفلح   الفروع،  ( 3/43تفسي القرطبِ )  انظر:  هذا في قتال الطلب، وأما قتال الدفع: فجائزٌ باتفاق العلماء.   (2) 

(3/301 .) 
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الجملةُ   الْْرََامَ ﴿وهذه  الَِْيتَْ  يَن  آم  تعالى:    افر الحربيالكحقِ   منسوخة في    ﴾..وَلََ  ينَ    ياَ﴿بقولهِِ  ِ الَّذ هَا  يُّ
َ
أ

يَقْرَبُوا   فَلََ  نَََس   كُونَ  المُْشِْْ إِنذمَا  عََمِهِمْ آمَنُوا  بَعْدَ  الْْرََامَ  الطبري   فقد    [28]التوبة:﴾ هَذَا  المَْسْجِدَ  ح ك ى 
 . (1)الإجماع  على أن  الـمُشركِ  يجوزُ قتلُهُ، إذا لَ يكنْ لهُ أمانٌ وإنْ أم  البيت  الحرام  أو بيت  الـمقدِس  

ل لتُْمَْوَإِذَا  ﴿  فاصطادوا إنْ   ، م من الحرمت ُـخرجْ و  أَوْ عمرة   من الإحرام بحج     فـَـرَغْـتُمْ وإذا    ﴾فاَصْطَادُوا   ح 
نعِ لـِس ببٍ، ي   الأمر  ، وهذا الأمرُ لِلإباحةِ؛ لأن  شئتم نعِ.   فيهِ  عُ رجِ بعد  الـم   الحكمُ إلى ما كان  عليهِ قبل  الـم 
ن كُمَْوَلََ  ﴿ ْرِم  ن آنَُ﴿  يـَـكْــسِــبـَـنَّــكُم ولا    مكُ نَّ لَ مِ حْ  ـيَ لا    ﴾يَ  نَْقوَْم   ﴿  عداوةُ و  ضُ ــغْ ــبُ   ﴾ش 

 
  للتَّعليلِ   ﴾أ

وكُمْ ﴿  لِأنَّـَـهُــم بمعنى:   ابنُ كثيٍ وأبو ع مروٍوق ـ   ﴾صَدُّ ر أ  
 (2) ﴿ :َِ وكُمْ   نَْإ القراء ةِ    ﴾ صَدُّ ،  للِشَّرطِ فإِنْ على هذه 

نْ ﴿وفِعْلُ الش رْطِ: صد وكُم: 
َ
 .  فيهم توروا، وتتَكُوا الـعدلَ أنْ  ﴾ت عْت دُواَعَنِ المَْسْجِدِ الْْرََامِ أ

عََلَ  ﴿ والـمَأموراتِ وهو:    ﴾البَِْ وَتَعَاوَنوُا  الْيِر  الـمَعاصي وهي:    ﴾ الَ قْو ىوَ ﴿  عَمَلُ  اجتنابُ 
عََلَ  ﴿  والـمَنهي اتِ  تَعَاوَنوُا  ثمَِْوَلََ  الشَّرِ  والمعاصيوهو:    ﴾الِْْ هذه   ،الـظّـُـلْمُ وهو:    ﴾الْعُدْو انَِوَ ﴿  عَمَلُ 

قبلها التي  الجمُلةِ  لـِمضمونِ  تأكيدٌ  ه  الجملةُ  ضِدِ  عنْ  نهيٌ  بالشيءِ  الأمر   َ ﴿؛ لأن   اللّذ هُنا   ﴾وَاتذقُوا  والت قوى 
العام :   بيَنكَ  بمعناها  تعَلَ  بِ  وبيَْ أنْ  وقايةا  اِلل  شَدِيدُ  ﴿  هِ نواهيْ   واجتنابِ   هِ رِ أوامِ   متثالِ عذابِ   َ اللّذ إِنذ 

  ﴾ڀالعِْقَابِ 

مُ  ﴿ وَالِذ المَْيتَْةُ  عَليَكُْمُ  مَتْ  وَالمَْوْقوُذَةُ حُر  وَالمُْنخَْنِقَةُ  بِهِ   ِ اللّذ لِغَيِْْ   
هِلذ
ُ
أ وَمَا  يرِ  الِْْنِْْ وَلَْمُْ 

نْ تسَْتَقْسِ 
َ
يتُْمْ وَمَا ذُبحَِ عََلَ الُّصُبِ وَأ بعُُ إِلَذ مَا ذَكذ كَلَ السذ

َ
يةَُ وَالذطِيحَةُ وَمَا أ زْلََمِ وَالمُْتََدَ 

َ
مُوا باِلْْ

فِسْق    يئَسَِ ذَلِكُمْ  كْمَلتُْ    الَْوَْمَ 
َ
أ الَْوَْمَ  وَاخْشَوْنِ  تََْشَوهُْمْ  فَلََ  دِينِكُمْ  مِنْ  كَفَرُوا  ينَ  ِ الَّذ

مََمَْصَة   فِِ  اضْطُرذ  فَمَنِ  دِيناً  الْْسِْلََمَ  لكَُمُ  وَرضَِيتُ  نعِْمَتِِ  عَليَكُْمْ  تْمَمْتُ 
َ
وَأ دِينكَُمْ  لكَُمْ 

َ غَفُور  رحَِيم   ثمْ  فإَِنذ اللّذ   ﴾ٹغَيَْْ مُتَجَانفِ  لِِْ
مَتْ عَليَكُْمُ  ﴿ يْت ةَُحُر  ، إلا حيوان   شرعيَّة  ذكاة    دونَ   ن حيوان  ما مات مِ أكْل :  ح ر م  الله عليكم    ﴾المْ 

:    أ ن  ر سُول  اللَِّ     الـبحرِ والجراد  لحديثِ ابنِ عُم ر    تـَتَانِ )ق ال  تـَتَانِ وَدَمَانِ، فأََمَّا الْمَيـْ   : أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيـْ
 .(1) (فاَلْكَبِدُ وَالطِ حَالُ  :فاَلْحوُتُ وَالْجرََادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ 

 

 (. 8/39) تفسي  الطبري انظر:  (1) 
 (. 98( والت يسي للد ان )ص242انظر: الس بعة في القراءاتِ لابنِ مُجاهد )ص (2) 
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مُ ﴿ ي    مُ الد  وهو:    ،المسفوحُ   ﴾وَالِذ تعالى:    ، حِ بْ الذ    عند    الحيوانِ ن  مِ   جُ خرُ ـالذي  مَا  ﴿لقولهِِ  فِِ  جِدُ 
َ
أ لََ  قُلْ 

وْ دَمًا مَسْفُوحًا
َ
نْ يكَُونَ مَيتْةًَ أ

َ
مًا عََلَ طَاعِم  يَطْعَمُهُ إِلَذ أ وحَِِ إِلَذ مُُرَذ

ُ
  [145الأنعام: ]﴾ أ

يرِ ﴿ ِ بهِِ وَمَا    وَلَْمُْ الِْْنِْْ  لِغَيِْْ اللّذ
هِلذ
ُ
ةَُوَ ﴿  ،حِ الذبْ   عند    اللهِ   اسمِ   ما ذكُِر  عليه اسْمٌ غيُ   ﴾أ نقِ   ﴾المُْنْخ 

وْقُوذ ةَُوَ ﴿  بِلْنق  ةُ ـتَ ــي  ِـمَ ـال : س أ لْتُ ر سُول  اللَِّ     ح اتٍُِ    بْنِ   ع دِي ِ عنْ  ،  بِلضرب  ةُ ـتَ ــي ِ  ـمَ ـال  ﴾المْ  ع نِ   ق ال 
: ـال هِ فَكُلْ، فإَِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَـقَتَلَ فإَِنَّهُ وَقِيذ  فَلًَ تأَْكُلْ )مِعْر اضِ، ف ـق ال   . (2) (إِذَا أَصَبْتَ بحَدِ 

ي ةَُوَ ﴿ ةَُوَ ﴿  عال    ن مكان  مِ   ةُ طَ اقِ الس    ﴾المُْتَ  د  ووزنُ فعيلة  جاءتْ ،  هاـها لَ غيرِ   حِ طْ نَ بِ   ةُ ـتَ ــي  ِـمَ ـال  ﴾الن طِيح 
كَلَ ﴿ بمعنى: مفعولةٍ، أيْ: م نْطُوح ةٍ 

َ
بُعَُوَمَا أ ـ  الحيوانُ الـمُفتَِسُ  ﴾الس   .ونحوهِِ  الأسدِ ك 

مَا  ﴿ يْتُمَْإِلَذ  المذكورات  إلا     ﴾ذ ك  أ ن    عُم ر   . عن  ملكُ   ، فهو حلالٌ ذَبـَـحتموهوما أدركتموه حياا من 
لْعٍ، ف أ بْص ر تْ بِش اةٍ مِنْ غ ن مِه ا م وْتًا، ف ك س ر تْ ح ج راً ف ذ بح  ت ـْ ان تْ ت ـرْع ى غ ن مًا بِس  مُْ ك  ه ا، ف ـق ال  لِأ هْلِهِ: لا   ج اريِ ةً له 

 .(3) بأِ كْلِه ا ف أ م ر  الن بِ   ف أ ت ى الن بِ   ،ف أ سْأ ل هُ  تأ ْكُلُوا ح تَّ  آتي  الن بِ  
الحجارةُ التِ ، وقيل  المرادُ بِالن صُبِ:  الَأوثانِ و  صنامِ لََ لِ   ح  بِ عليكم ما ذُ وحر م    ﴾الن صُبَِوَمَا ذُبحَِ عََلَ  ﴿

ا تُـنْص بُ وتعُب دُ ويذُب حُ عند  ، وسُ ي تْ نُصُبًا حولَ الكعبةِ   . ها ويُصب  عليها مِن دماءِ الذبائحِ : لأنه 
نْ  ﴿

َ
مَِ﴿  بِ يْ الغ    نْ مِ   القَـسْمَ والنَّصيبَ   تطلبوا  وح ر م  عليكم أنْ   ﴾ت سْت قْسِمُواَوَأ زْل 

 
  :وهي  الأقداحُ   ﴾باِلْْ

سِ   ة  جارَ حِ  )  مكتوب    هام  أَوْ  ت ـَفعلْ افيها  )لَ  منها   بما يُرجُ   فيعملُ   (علْ فْ (  بدلًا له  الاستخارة   لنا  و ش ر ع  اللهُ   ،
 .عَنْ طاعة الل خروج   :فِعْل تلك المحرماتِ   ﴾فسِْق َذَلِكُمْ ﴿ منها،
ينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ ﴿يومُ عرفة  في حجةِ الوداعِ سنة  عشرٍ مِن الـهِجرةِ    ﴾الَْوَْمَ ﴿ ِ  نْ مِ   ﴾يئَسَِ الَّذ
الإسلامع نْ    مْ كُ ارتدادِ  مِ ـما  لِ   دين  وْهُمَْفلَََ  ﴿  هِ تِ و  ق ـُ  نْ رأوا  ْش  تعظيم  :  الْشيةُ   ﴾وَاخْشَوْنِ   تَ  يشوبهُُ    خوف  

   .يْ وحدِ  وخافونِ  مْ تخافوهفلا  ، وهي أشد  مِن الخوفِ وأخص  مِنه، أي: ومَعرفَِة  
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ ﴿يومُ عرفة     ﴾الَْوَْمَ ﴿

َ
 ، بإتَامِ الشرائعِ وبيانِ الأحكامِ الشرعي ةِ كاملةً الإسلام  ﴾أ

نعِْمَتِِ ﴿ عَليَكُْمْ  تْمَمْتُ 
َ
الدينِ ة  ن  والباطِ   الظاهرة    ﴾وَأ وإكمالِ  مكة   فتحِ  مثل    اخْتََْتُ   ﴾ر ضِيتَُوَ ﴿  ، 

 

 . (5723:( وأحم دُ في مُسْن دِهِ )رقم3314ابنُ ماجة  في سُن نِهِ )رقم: رواهُ  (1) 
 (. 1929( ومُسْلِمٌ في ص حيْحِهِ )رقم:5476مُتـ ف قٌ ع ل يْه: ر واهُ البُخاريِ  في ص حيْحِهِ )رقم: (2) 
 (. 5501ر واهُ البُخاريِ  في ص حيْحِهِ )رقم:  (3) 
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دِيناً ﴿ الْْسِْلََمَ  :  هُ دينًا غي    أقبلُ فلا    ﴾ لكَُمُ  ت عالى  ق ال   يُقْبَلَ ﴿، كما  فَلَنْ  دِيناً  الْْسِْلََمِ  غَيَْْ  يبَتَْغِ  وَمَنْ 
 [ 85آل عمران:] ﴾مِنهُْ 
مُؤْمِنِي ، آي ةٌ في ـأ ن  ر جُلًا مِن  اليـ هُودِ ق ال  ل هُ: يا  أ مِي  ال    ع نْ عُم ر  بْنِ الخ ط ابِ   ع نْ ط ارقِِ بْنِ شِه ابٍ  و 

ن ا م عْش ر  اليـ هُودِ ن ـز ل تْ، لا تخ  ذْن  ذ لِك  اليـ وْم  عِيدًا.  ؤُ كِت ابِكُمْ ت ـقْر   :ونه  ا، ل وْ ع ل يـْ : أ ي  آي ةٍ؟ ق ال  كْمَلتُْ ﴿  ق ال 
َ
الََْوْمَ أ

تْمَمْتُ عَلَيكُْمْ نعِْمَتِِ وَرضَِيتُ لَكُمُ الْْسِْلََمَ دِيناً
َ
: ق دْ ع ر فـْن ا ذ لِك  اليـ وْم ،  ق ال  عُم رُ  ﴾لكَُمْ دِينَكُمْ وَأ

 . (1) و هُو  ق ائمٌِ بِع ر ف ة  ي ـوْم  جُمعُ ةٍ  م ك ان  ال ذِي ن ـز ل تْ فِيهِ ع ل ى الن بِِ  ـو ال
أ كْل شيء  أُلجئَ   ﴾اضْطُرَ فَمَنِ  ﴿ ةَ ﴿  بِ ب  س  بِ ﴾  فِِ  ﴿  شيءٍ   أ كْلِ على    أُكْرهُِ ، أو  إلى  ْم ص   بِ ب  س  بِ   ﴾مَ 
الأكلِ   مُاعة   نفسِهِ  م  رِ  ا حُ مِِ   إلى  إذا خشي على  إلا  الجمهورِ ، ولا يَكل  قولُ  ، وهو  للشافعيةِ   ، الهلاك  خلافاً 

 . (2)افيون  أن ه يَكلُ إذا خشي  على نفسِهِ الضعف  أو الضرر  أو المرض  ولو لَ يكنْ مخوفً 
َغَيَْْ  ﴿ انفِ  ثمَْ ﴿  مُتَعاط  و  مُنحرِف  و،  ل  مائ  ﴾ مُت ج  وهو  ،  ، بألا  يزيد  في الأكلِ على كفايتهِ لـِمَعصية    ﴾لِِْ

 .(3) حتَّ يشبعقولُ الجمهور، خلافاً للمالكية فيون أن  له أن يَكل  
  [ 173البقرة:] ﴾فَمَنِ اضْطُرذ غَيَْْ باَغ  وَلََ عََد  فَلََ إِثْمَ عَلَيهِْ ﴿: ق ال  ت عالى  كما 

َ غَفُور  رحَِيم   ﴿  ﴾ٹفإَِنذ اللّذ
 الأحكامُ الـمُتعلِّقةُ بالآيَةِ:

يتُْمْ ﴿ المذكوراتِ في ، فيجوزُ ذكاةُ ما فيه بقِي ةُ حياةٍ من  بأن  الاستثناء متصلٌ   (4) الجمهور  قال  ﴾إِلَذ مَا ذَكذ
  كان  فيه بقي ةُ حياةٍ فلا يجوزُ أكلُ شيءٍ من المحر ماتِ ولو  وعليهِ:    مُنق طِعٌ بأن الاستثناء    (2) المالكيةُ ، وقال  (1) الآيةِ 

 وذكُِ ي.

 

 (. 3017( ومُسْلِمٌ في ص حيْحِهِ )رقم:45مُتـ ف قٌ ع ل يْه: ر واهُ البُخاريِ  في ص حيْحِهِ )رقم: (1) 
 (2)  ( للجصاص  القرآن  أحكام  في:  الح ن فِي ةِ  قول   )1/158انظر:  خليل  مختصر  على  الزرقان  شرح  في:  الِكِي ةِ  الـم  وقول   وقول   3/48(،   ،)

)ص  للشافعي  القرآن  أحكام  في:  )320الش افِعِي ةِ  للرملي  المحتاج  نهاية  للبهوتي  8/159(،  القناع  في: كشاف  الح نابلِ ةِ  وقول    ،)
(14/298 .) 

في:    (3)  الح ن فِي ةِ  قول   )انظر  للجصاص  الطحاوي  مختصر  في: ،  (393/ 6شرح  الِكِي ةِ  الـم  )  وقول   للدردير  الكبي  وقول   (2/115الشرح   ،
 (. 13/330المغنِ لابن قدامة )، وقول  الح نابلِ ةِ في: (9/39) للنووي المجموع  الش افِعِي ةِ في: 

الح ن فِي ةِ في:    (4)  قول   )انظر:  للجصاص  القرآن  الش افِعِي ةِ في:    ،(4/404)  للمرغينانالهداية    ، (3/299أحكام  للكيا وقول   القرآن    أحكام 
( الهيتمي،  (3/19الهراسي  حجر  لابن  المحتاج  في:  (9/313)  تحفة  الح نابلِ ةِ  وقول    ،( قدامة  لابن  القناع    ،(13/314المغنِ  كشاف 

 (.  14/315)للبهوتي 
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مُكََ بِيَن ﴿ الْْوََارِحِ  مِنَ  عَلذمْتُمْ  وَمَا  ي باَتُ  الطذ لكَُمُ  حِلذ 

ُ
أ قُلْ  لهَُمْ  حِلذ 

ُ
أ مَاذَا  لوُنكََ 

َ
يسَْأ

ا   َ  عَلذمَكُمُ  تُعَل مُونَهُنذ مِمذ ِ عَليَهِْ وَاتذقُوا اللّذ مْسَكْنَ عَليَكُْمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّذ
َ
ا أ ُ فَكَُوُا مِمذ اللّذ

يعُ الِْْسَابِ   َ سَِ    ﴾چإِنذ اللّذ
ذكر  م  ـل   ح    اللهُ   ا  ل ـهُمْ هُ أكل    م  ر  ما  أبُـِـيْــح   ماذا  لهمْ  يبُيِ    أنْ  نسب   لهَُمْ ﴿  ،،  حِلذ 

ُ
أ مَاذَا  لوُنكََ 

َ
مِن   ﴾يسَْأ

تكر رهِِ  الأطعمةِ؟   وتوق عِ  السؤالِ  تجد دِ  على  للد لالةِ  الـمُضارعِِ  بالفعلِ  لكَُمُ  ﴿وعبر   حِلذ 
ُ
أ ي ب اتَُقُلْ    ﴾الط 

ودل تْ هذهِ الجملةُ بمفهومِ الـمُخالفةِ على   الل ذيذةُ   الـمُباحةُ   الأطعمةُ ، والحلًلُ الذي أَذِنَ اللُ لكم في تناوُلِهِ 
مُ عَلَيهِْمُ الْْبَاَئِثَ ﴿تحريِم الخبائثِ، كما صر ح به في قولهِِ تعالى:  ي باَتِ وَيََُر    [157الأعراف:] ﴾وَيَُِلُّ لهَُمُ الطذ

مِنَ وَمَا  ﴿  و ارحَََِِعَلذمْتُمْ 
ْ
والفهود   الـمُدَرَّبةَُ   الصَّـوائِدُ و  الكواسِبُ   ﴾الْ الأنياب كالكلاب  ذوات  من 

 [ 60الأنعام: ]  ﴾وَيعَْلَمُ مَا جَرحَْتُمْ باِلذهَارِ ﴿كما في قولهِِ تعالى:    الكسْبُ :  الـجَرْحُ ، ووذوات المخالب كالصقور
أكثرُ ما يكونُ في الكلابِ، والت عليم  ، واشتقاقهُُ مِن: الك ل بِ؛ لأن  التأديب  الَصطيادَ  هُـنَّ ن ـَــمُعلِ مي ﴾مُكَ  بيَِّ ﴿

ُ ﴿  فاشتُق  مِن لفظهِ لكثرتهِ في جِنسهِ  ا عَلذمَكُمُ اللّذ إذا أرُسِل ت ت سْتَ ْسِلُ وتكونُ مُــع ـل ــمةً:    ﴾تُعَل مُونَهُنذ مِمذ
مْسَكْنَ عَليَكُْمْ ﴿وإذا زُجِر ت ت ـنـْز جِرُ  

َ
ا أ  ع دِيِ  بْنِ ح اتٍُِ  إذا لَ تأكلْ مِن الصيدِ، لِحديثِ    ﴾فَكَُوُا مِمذ

:    ع نِ الن بِِ    اَ أَمْسَكَ عَلَى  )ق ال  إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَََّيْتَ فأََمْسَكَ وَقَـتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلًَ تأَْكُلْ، فإَِنََّّ
 .  (3)(نَـفْسِهِ 
ِ عَليَهِْ ﴿ وَاتذقُوا ﴿  (5)، ومُستحباا عند: الشافعيةِ (4) الجمهورِ   عند :وجوبًا    إرسالهاعند    ﴾وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّذ

يعُ الِْْسَابِ  َ سَِ َ إِنذ اللّذ  .للأعمال ﴾چاللّذ

 

 .  وهي: المنخنقة والموقوذة والمتَدية والنطيحة وما أكل السبع  (1) 
 (. 2/910)  لابن القصارعيون الأدلة  ، (6/50تفسي القرطبِ ) انظر:  (2) 
 (. 1929( ومُسْلِمٌ في ص حيْحِهِ )رقم:5484مُتـ ف قٌ ع ل يْه: ر واهُ البُخاريِ  في ص حيْحِهِ )رقم: (3) 
الِكِي ةِ في: (4/402)  للمرغينان الهداية ،  (3/316أحكام القرآن للجصاص )انظر: قول  الح ن فِي ةِ في:    (4)   (، 7/75تفسي القرطبِ )  ، وقول  الـم 

   .  ( 13/258المغنِ لابن قدامة ) (،254/ 2فتح الرحمن في تفسي القرآن )، وقول  الح نابلِ ةِ في: ( 2/106الشرح الكبي للدردير ) 
 . (9/325تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي )، (3/124أحكام القرآن للكيا الهراسي ) انظر (5) 
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لهَُمْ ﴿ حِلٌّ  وَطَعَامُكُمْ  لكَُمْ  حِلٌّ  الكِْتاَبَ  وتوُا 
ُ
أ ينَ  ِ الَّذ وَطَعَامُ  ي باَتُ  الطذ لكَُمُ  حِلذ 

ُ
أ الَْوَْمَ 

آتيَتُْمُوهُنذ  إِذَا  قَبلِْكُمْ  مِنْ  الكِْتاَبَ  وتوُا 
ُ
أ ينَ  ِ الَّذ مِنَ  وَالمُْحْصَناَتُ  المُْؤْمِناَتِ  مِنَ   وَالمُْحْصَناَتُ 

يمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلهُُ  خْدَان  وَمَنْ يكَْفُرْ باِلِْْ
َ
جُورهَُنذ مُُصِْنِيَن غَيَْْ مُسَافِحِيَن وَلََ مُتذخِذِي أ

ُ
أ

ينَ    ﴾ڎوَهُوَ فِِ الْْخِرَةِ مِنَ الْْاَسِِ

حِلذ لكَُمُ  ﴿
ُ
أ ي باَتُ الَْوَْمَ  ينَ  مِن الأطعمةِ ﴿  ﴾الطذ ِ َوَطَعَامُ الَّذ وتوُاَالْكِت اب 

ُ
اليهود    ذبائحِ   أكلُ و   ﴾أ

والـمُجازاةِ    قابلة، وهذا مِنْ بابِ الـمُ م لهمكُ حُ ذبائِ   تْ ل  حِ وأُ   ﴾حِلٌّ لكَُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لهَُمْ ﴿  :والنصارى
 ونحوهُا.

ن اتَُوَ ﴿ ينَ    المُْحْص  ِ وتوُا  مِنَ المُْؤْمِناَتِ وَالمُْحْصَناَتُ مِنَ الَّذ
ُ
 مْ لكُ   ل  حِ وأُ   ﴾الكِْتاَبَ مِنْ قَبلِْكُمْ أ

تِ والن صراني اتِ   من المؤمناتِ   فِ العفائِ   الحرائرِ   كاحُ نِ  جُور هُنَ ﴿  نَّ أعطيتموهُ   ﴾ آت يتُْمُوهُنَ إِذَا  ﴿  واليهوديا 
ُ
 ﴾ أ

افحِِيَّ غَيَْْ  ﴿  يَْْ فِ ف ِ عَ ت ـَمُ وكنتم    ﴾مُُْصِنيَِّ ﴿  نَّ ــهُ ورَ ــهـمُ  واحدةٍ    مُعْلِنِيَْْ و    مُـجاهرينَ   ﴾مُس  أ ي   م ع  ت ـزْنون  
انَ وَلََ مُتذخِذِي ﴿ خْد 

 
ــر ِ  ديقات  صو عشيقات   يْ ذِ متخِ  غي  و  ﴾أ  . ن  هُ ى مع  ـن  ترتكبون الز ِ  في الـسِ 

الـمُخالفةِ على  ودل ت مِنْ أهلِ الأديانِ الُأخْرى مُحر مٌ، وأن  الآيةُ بمفهومِ  : أن  ذبائـِـح  م نْ عدا أهلِ الكتابِ 
مِ الط ولِ، وخوفِ الع ن تِ، وأم ا الإماءُ الكتابي اتُ  الإماء  الـمُؤمناتِ لا يبُاحُ نِكاحُهُن  للأحرارِ، إلا بشرطي: عد 

 فلا يبُاحُ نِكاحُهُن  مُطلقًا. 
يمَانِ ﴿ حدُ الإيمان  بالأحكامِ   ، أو يرتد  ﴾ بتِ وحِيْدِ اِلله،  وَمَنْ يكَْفُرْ باِلِْْ فَقَدْ    ﴿  التي تقد م  ذكِرهُا  أو يج 
َ بطِ   . الإيمانُ  :ه الذي هو شرطِ  قدِ ف  لِ  ﴾ عَمَلهُُ ﴿ لَ طَ بَ ﴾  ح 
ينَ  ﴿ :  ار  الن    هِ خولِ دُ لِ   ﴾ڎوَهُوَ فِِ الْْخِرَةِ مِنَ الْْاَسِِ وَمَنْ يرَْتدَِدْ مِنكُْمْ عَنْ دِينِهِ ﴿، كما ق ال  ت عالى 

خَالُِِ فَيمَُتْ   فِيهَا  هُمْ  الذارِ  صْحَابُ 
َ
أ ولََِكَ 

ُ
وَأ وَالْْخِرَةِ  نْياَ  الُِّ فِِ  عْمَالهُُمْ 

َ
أ حَبِطَتْ  ولََِكَ 

ُ
فَأ كََفِر   ونَ وهَُوَ 

 [البقرة]﴾ے

المَْرَافِقِ ﴿ إِلَ  يدِْيكَُمْ 
َ
وَأ وجُُوهَكُمْ  فاَغْسِلوُا  لََةِ  الصذ إِلَ  قُمْتُمْ  إِذَا  آمَنوُا  ينَ  ِ

الَّذ هَا  يُّ
َ
ياَأ

 
َ
رُوا وَإِنْ كُنتُْمْ مَرْضَ أ هذ رجُْلكَُمْ إِلَ الكَْعْبَيْنِ وَإِنْ كُنتُْمْ جُنبُاً فاَطذ

َ
وْ عََلَ  وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ وَأ

مُوا صَعِيدًا طَ  فَتيََمذ دُوا مَاءً  الن سَاءَ فَلمَْ تََِ وْ لََمَسْتُمُ 
َ
أ الغَْائطِِ  حَد  مِنكُْمْ مِنَ 

َ
أ وْ جَاءَ 

َ
أ ي باً  سَفَر  
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يرُِيدُ   وَلكَِنْ  حَرَج   مِنْ  عَليَكُْمْ  لََِجْعَلَ   ُ اللّذ يرُِيدُ  مَا  مِنهُْ  يدِْيكُمْ 
َ
وَأ بوِجُُوهِكُمْ  فاَمْسَحُوا 

رَكُمْ وَلَِتُِمذ نعِْمَتَهُ عَليَكُْمْ لعََلذكُمْ تشَْكُرُونَ    ﴾ڳلَِطَُه 
هَا﴿ يُّ

َ
قُمْتُمْ   ياَأ إِذَا  ينَ آمَنوُا  ِ

لََةِ   الَّذ  ونويتُمْ   مــتُ دْ ر  إذا أ  إيجازُ حذفٍ والـمُرادُ:  في هذهِ الجملةِ:    ﴾إِلَ الصذ
، فتُشتَ  طُ النِ ي ةُ والطهارةُ: بالوضوءِ مِن الحدثِ الأصغرِ، والغُسْلِ مِن الحدثِ ، وكنتم مُحْدِثيلاةِ الص    داءِ لِأ   القيام  

سيأتي   وهو:    ﴾وجُُوه كُمَْفاَغْسِلوُا  ﴿الأكبِر كما  الـمُواجهةُ  بهِ  ما تحصلُ  إلى  والوجْهُ  الشَّعَرِ  منابتِ  مِن 
 ويدخُلُ في غ سْلِ الوجهِ: الـم ضمضةُ والاستنشاقُ بالس ن ةِ الن بوي ةِ.مُنتهى الذَّقنِ طولَا وما بيَْ الُأذُنيِْ عرضاا، 

يدِْيكَُمْ  ﴿
َ
َوَأ ر افقَِِ﴿  مَــع  ﴾إلِ  وَامْسَحُوا ﴿  اعدِ والعَضُدِ الـمِفصَلُ الذي بيَْ الس  هو:  الـمِرف قُ  و   ﴾المْ 

بي    ﴾برُِءُوسِكُمْ  الـم مسوحِ  مجيءِ  وفي  الـماءِ،  إسالةِ  غيِ  من  بها  الـم سح   ألصِقوا  أي:  لِلإلْصاقِ،  الباءُ 
 .  (1)الـم غسوليِ دلالةٌ على وجوبِ التَتيبِ في الوضوءِ، كما هو مذهبُ الحنابلِةِ والشافعي ةِ 

رجُْلكَُمْ  ﴿
َ
َوَأ عْب يَِّْ﴿  مَــع  ﴾إلِ  بِ ئااتِ الن    العظمانِ وهُا:    ﴾الْك  وأبو    كثيٍ   ابنُ وقرأ     ،اق الس    لِ صَ فْ مِ ـن 

رجُْلِ ﴿:  (2) و وحمزةُ عمرٍ 
َ
  رُوي  لـِما  تورتيِ بِالـخُف يِ،  سْ م سحِ الرجليِ إذا كانتا م    تدل  علىوهي    بِالجر ِ   ﴾كُمْ وَأ

شُعْب ة  عن   بْنِ  الن بِِ       الْمُغِي ةِ  م ع   : كُنْتُ  س ف رٍ ق ال  خُف يْهِ   ،في  لأ نْزعِ   :    ،ف أ هْو يْتُ  فإَِنِ ِ )ف ـق ال  دَعْهُمَا 
 . (3) اف م س ح  ع ل يْهِم   (أَدْخَلْتُـهُمَا طاَهِرَتَيِْْ 

كُنتُْمْ  ﴿ رُوا   جُنُبًاَوَإِنْ  هذ أَ دَ مُُْدِثِيَْ حَ   ﴾فاَطذ مَرْضَ وَإِنْ  ﴿  فاغتسلوا  بََ كْ ثاا   ةِ زياد    نْ مِ   تخافون    ﴾كُنتُْمْ 
وْ  ﴿  تأخ ر بُـرْئهِِ أ وْ    ضِ المر  

َ
 سَفَر  أ

وْ عََلَ
َ
حَد  مِنكُْمْ مِنَ أ

َ
ائطَََِِجَاءَ أ   والغائطُ: المكانُ الـمُنخفضُ وهو:   ﴾الْغ 

الأصغرِ  الحدثِ  وْ  ﴿  كِناية  عن 
َ
سْتُمَُأ م  عب اسٍ    ﴾الن سَاءَ   ل  ابنِ  ثْـتُم  .(4)الِجماعُ هو:    عنْ  أحد   فإذا 

 .النساء جامَـعْـتـُمُ  ــأ نْ:بِ  حدثًَ أكبر  
سْتُمَُـل َ: ﴿(5)وقرأ حمزةُ والكسائي   ، فينت قِضُ الوضوءُ إذا كان الل ـمسُ مَسَسْتُمْ بشَرَتُكُمْ ببَِشَرَتِِنَّ أي:    ﴾م 

   ينتقِضُ سواءً كان بشهوةٍ أو بدونِ شهوةٍ. (2) ، وعند الشافعيةِ (1)والحنابلةِ  (6) بشهوةٍ عند المالكية
 

 . (1/210) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي  ، (3/44للكيا الهراسي )أحكام القرآن  انظر:  (1) 
 (. 98(، والت يسي للد ان )ص242في القراءاتِ لابنِ مُجاهد )ص انظر: الس بعة  (2) 
 (. 247( ومُسْلِمٌ في ص حيْحِهِ )رقم:206مُتـ ف قٌ ع ل يْه: ر واهُ البُخاريِ  في ص حيْحِهِ )رقم: (3) 
 (. 67/ 7رواهُ الط بر ِي  في ت فسيهِِ ) (4) 
 (. 234انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد )ص (5) 
 (. 296/ 1(، مواهب الجليل للحطاب )2/200انظر: أحكام القرآن لابن الفرس ) (6) 
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مَاءً ﴿ دُوا  تََِ حُكمًا،    ﴾فَلمَْ  أ وْ  بعد  تطه  ـت  ـلِ حقيقةً  به  استِعمالهُ عنه  حثِ الب    روا  بـِكُم  أضر   أو   ،  
مُواَ﴿ ت ي م  عِيدًا﴿وا  دُ فاقصِ   ﴾ف  ي بًا﴿   ضِ الأرْ   هَ وجْ   ﴾ص  يدِْيكُمَْبوِجُُوهِكُمْ وَ فاَمْسَحُوا  ﴿  طاهِراا  ﴾ط 

 
أ

 ، فيمسحُ كف يهِ إلى كُوعِهِ وكُرسُوعِهِ.الكَـف  واليدُ هُنا المرادُ بها:   ﴾مِنهُْ 

في ب ـعْضِ أ سْف ارهِِ، ح تَّ  إِذ ا   ق ال تْ: خ ر جْن ا م ع  ر سُولِ اللَِّ     ع نْ ع ائِش ة  ز وْجِ الن بِِ   :  الآية  نزولِ سببُو
اتِ الج يْشِ انْـق ط ع  عِقْدٌ لي، ف أ ق ام  ر سُولُ اللَِّ    اءِ أ وْ بِذ  ع ل ى التِم اسِهِ، و أ ق ام  الن اسُ م ع هُ و ل يْسُوا ع ل ى   كُن ا بِالْبـ يْد 

يقِ  و الن اسِ    ف ـق الُوا: أ لا  ت ـر ى م ا ص نـ ع تْ ع ائِش ةُ؟ أ ق ام تْ بِر سُولِ اللَِّ       م اءٍ، ف أ ت ى الن اسُ إِلى  أ بي ب كْرٍ الصِ دِ 
ب كْرٍ و ر سُولُ اللَِّ    أ بوُ  :   و ل يْسُوا ع ل ى م اءٍ، و ل يْس  م ع هُمْ م اءٌ، ف ج اء   م ، ف ـق ال  ق دْ ن  هُ ع ل ى ف خِذِي  و اضِعٌ ر أْس 

: م ا   ح ب سْتِ ر سُول  اللَِّ    ، و ل يْسُوا ع ل ى م اءٍ، و ل يْس  م ع هُمْ م اءٌ، ف ـق ال تْ ع ائِش ةُ: ف ـع ات ـب نِِ أ بوُ ب كْرٍ، و ق ال  و الن اس 
ر   م ك انُ  إِلا   الت ح ر كِ  مِن   نْـ عُنِِ  يم  ف لا   خ اصِر تي،  في  بيِ دِهِ  ي طْعُنُنِِ  و ج ع ل   ي ـقُول   أ نْ   ُ اللَّ  اللَِّ   ش اء   ع ل ى   سُولِ 

مُوا ﴿آي ة  التـ ي م مِ    : حِي  أ صْب ح  ع ل ى غ يِْ م اءٍ، ف أ نْـز ل  اللَّ ُ   ف خِذِي، ف ـق ام  ر سُولُ اللَِّ    يْدُ بْنُ  ﴾فَتَيمَذ ، ف ـق ال  أُس 
ن ا ا  الُحض يِْ  تِكُمْ يا  آل  أ بي ب كْرٍ، ق ال تْ: ف ـبـ ع ثـْن ا الب عِي  ال ذِي كُنْتُ ع ل يْهِ، ف أ ص بـْ .  لعِقْد  تح ْت هُ : م ا هِي  بأِ و لِ ب ـر ك 

ينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ ﴿وفي روايةٍ: ف ـنـ ز ل تْ:  ِ
هَا الَّذ يُّ

َ
لََةِ  ياَأ  . (3)﴾إِلَ الصذ

اَ كَانَ يَكْفِيكَ قال  ل هُ )  أن  الن بِ     ولِصفةِ الت يم مِ شاهدٌ في الس ن ةِ النبوي ةِ مِن حديثِ عم ارِ بنِ ياسِرٍ   إِنََّّ
بِكَفِ هِ ضَرْبةَا عَلَى الَأرْضِ، ثَّْ نَـفَضَهَا، ثَّْ مَسَحَ بِِِمَا ظَهْرَ كَفِ هِ بِشِمَ  تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ  أَوْ ظَهْرَ  أَنْ  الِهِ 

 . (4)(شِِاَلِهِ بِكَفِ هِ، ثَّْ مَسَحَ بِِِمَا وَجْهَهُ 
مِنْ  ﴿ عَليَكُْمْ  لََِجْعَلَ   ُ اللّذ يرُِيدُ  َمَا  ج  ر  ي ـُ  هِ في أحكامِ   مشقَّة  و  ق  يْ ضِ   ﴾ح  استعمال  كُ م  زِ لْ بأن   الماءِ   م 

عنهُ   مْ كُ ل    ع  ر  ش  ف   أن   بديلًا  على:  تدل   الآيةُ  وهذه  تجلبُ ،  الـم شق ة   وأن   ات س ع ،  الأمْرُ  ضاق   وإذا  يُسرٌ،  الدين  
 الت ــيسي .

رَكُمْ ﴿ لَُِطَه  يرُِيدُ  أبي   لذلك  حديثُ   ، ويشهدُ مِن الأحداثِ والذ نوبِ طهارةً حسي ةً ومعنوي ةً    ﴾وَلكَِنْ 
:    أ ن  ر سُول  اِلله      هُر يْـر ة   خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَة  نَظَرَ    ،الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فَـغَسَلَ وَجْهَهُ إِذَا تَـوَضَّأَ  )ق ال 

 

 (. 1/299(، كشاف القناع للبهوتي )132/ 2انظر: فتح الرحمن للعليمي ) (1) 
 . (1/137تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي )(، 3/49للكيا الهراسي ) انظر: أحكام القرآن  (2) 
 (. 367( ومُسْلِمٌ في ص حيْحِهِ )رقم:3672مُتـ ف قٌ ع ل يْه: ر واهُ البُخاريِ  في ص حيْحِهِ )رقم: (3) 
 (. 368( ومُسْلِمٌ في ص حيْحِهِ )رقم:347مُتـ ف قٌ ع ل يْه: ر واهُ البُخاريِ  في ص حيْحِهِ )رقم: (4) 



 

(90 ) 

هَا يَدَاهُ   نـَيْهِ مَعَ الْمَاءِ، فإَِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَة  كَانَ بَطَشَتـْ هَا بِعَيـْ مَعَ الْمَاءِ، فإَِذَا غَسَلَ إِليَـْ
هَا رجِْلًَهُ مَعَ الْمَاءِ  ،رجِْلَيْهِ   . (1)(حَتَّّ يَُْرُجَ نقَِيًّا مِنَ الذُّنوُبِ   ،خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَة  مَشَتـْ
نعِْمَتَهُ عَليَكُْمْ ﴿   اللهِ   نعمة    ﴾ڳتشَْكُرُونَ  ﴿للت عليلِ    ﴾لعََلذكُمْ ﴿ببِيانِ شرائعِِ الإسلامِ    ﴾وَلَِتُِمذ 

 . عليكم، ولا تكفرونها

 الأحكامُ الـمُتعلِّقةُ بالآيَةِ:
:    (3) ، والحنابلةُ (2) المالكية   استدل :  عبر     بعضهمو للإلصاقِ،  بأن الباء     ﴾وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ ﴿بق وْله ت ـع الى 

زائبأِ  ا  إعرابًا،نه  ةٌ  الرأسِ،    د  جميعِ  مسحُ  الحنفيةُ فيجبُ  مسحُ   (5) والشافعيةُ ،  (4)وقال  فيكفي  للت بعيضِ  الباء   أن  
 .بعضِ الرأْسِ 

 

   : في سورة المائدة   الحرابة والسرقة  آيات
وْ يصَُلذ ﴿

َ
أ يُقَتذلوُا  نْ 

َ
أ رضِْ فَسَادًا 

َ
َ وَرسَُولَُ وَيسَْعَوْنَ فِِ الْْ ينَ يَُاَرِبُونَ اللّذ ِ وْ إِنذمَا جَزَاءُ الَّذ

َ
أ بوُا 
وَلهَُمْ   نْياَ  الُِّ فِِ  خِزْي   لهَُمْ  ذَلكَِ  رضِْ 

َ
الْْ مِنَ  يُنفَْوْا  وْ 

َ
أ خِلََف   مِنْ  رجُْلهُُمْ 

َ
وَأ يدِْيهِمْ 

َ
أ عَ  فِِ تُقَطذ

  ﴾uالْْخِرَةِ عَذَاب  عَظِيم   
الـحِراب ةِ،   حدِ   في  أصلٌ  الآيةُ  بِِِ :  رابةُ ــحِ ـالوهذهِ  للن اسِ  وَقَطْعِ   شْهَارِ التَّعرُّضُ  بِِلقتلِ   السَّبِيلِ،  السِ لًَحِ 

قالوا: لا  فقد    (7) لحنفي ةُ خلافا ل  (6) . والـحِراب ةِ تكونُ في الأمصارِ وخارجِِها على قولِ الجمهورِ والإخافَةِ   والسرقةِ 
 تكونُ الـحِراب ةُ إلا في خارجِ الأمصارِ.

 

 (. 244رواهُ مُسْلِمٌ في ص حيْحِهِ )رقم: (1) 
 (. 1/207مواهب الجليل للحط اب ) (، 2/64انظر: أحكام القرآن لابن العربي ) (2) 
 (. 1/2259كشاف القناع للبهوتي )  (،257/ 2فتح الرحمن للعُليمي ) انظر:  (3) 
 (. 2/491فتح القدير لابن الهمام )(، 2/490انظر: أحكام القرآن للجصاص )  (4) 
 (. 1/175نهاية المحتاج للر ملي )، (3/39أحكام القرآن للكيا الهراسي )انظر:  (5) 
الِكِي ةِ في:   (6)  أحكام القرآن للكيا  ، وقول  الش افِعِي ةِ في: ( 2/853) عبد الوهابللقاضي  الإشراف ،  ( 6/151تفسي القرطبِ )انظر: قول  الـم 

  للبهوتي كشاف القناع    ،( 10/503)   لابن النجارمعونة أولى النهى  ، وقول  الح نابلِ ةِ في:  (8/4)  للرملينهاية المحتاج  ،  ( 3/70الهراسي )
(14/181 ) . 

 . (2/377)  للمرغينانالهداية  ، ( 4/51أحكام القرآن للجصاص )انظر:  (7) 
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رضِْ ﴿
َ
َ وَرسَُولَُ وَيسَْعَوْنَ فِِ الْْ ينَ يَُاَرِبُونَ اللّذ ِ نْ يُقَتذلوُا   فَسَادًا  إِنذمَا جَزَاءُ الَّذ

َ
  بٍ لْ ص    غيِ   نْ مِ   ﴾أ

 إذا: ق ـت لوا فقط.
وْ  ﴿
َ
ل بُواَأ رأسِهِ   تعليقُ :  الصَّلْبُ و  ﴾يصُ  بحذاءِ  يديهِ  وشَدِ   رجليهِ  وربطِ  ونحوِهِ  بـِجِذْع   فيُقت لوا  الإنسانِ   ،

 و يُصل بوا إذا: ق ـت لوا وس ر قُوا.
رجُْلهُُمْ مِنْ خِلََف  ﴿

َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
عَ أ وْ تُقَطذ

َ
  مِنْ الر سْغِ الذي فيه: الكوعُ والكرسوع،  اليمنى  يدُ الـ  عُ ط  قْ ت ـُ  ﴾أ
 . نىمْ اليُ  لُ جْ ر ِ الو سرى اليُ  يدُ الـ عُ ط  قْ ت ـُ وا: عاد ، ثم إنْ مِن مِفْص لِ الكعْبِ، إذا: س ر قوا ول ـمْ يقْتُلوا سرىاليُ  لِ جْ ر ِ مع ال
وْ  ﴿
َ
وْاأ رضِْ   يُنْف 

َ
الْْ أخافوا  يـُحبَسواأ و  يطُْرَدوا  و  رَّبوا ـــغَ ــيُ   ﴾مِنَ  س رقِ ةٍ    إذا:  أ وْ  ق ـتْلٍ  لهَُمْ ﴿دون   ذَلكَِ 

نْياَ وَلهَُمْ فِِ الْْخِرَةِ عَذَاب  عَظِيم  ﴿هلًك  و هَوان  و  ذُلٌّ و ة  فضيح   ﴾خِزْيَ     ﴾uفِِ الُِّ
دِين ة ، ف أ م ر هُمُ الن بِ    أ ن  ن ـف راً مِنْ عُكْلٍ ق دِمُوا ع ل ى الن بِِ     :  أ ن سٍ ع نْ  :  الآية  نزولِ سببُو ف اجْتـ و وْا الْم 
   و اسْت اقُو ر اعِيـ ه ا  ف ـق تـ لُوا  ف ـف ع لُوا  و أ لْب انِه ا،  أ بْـو الِه ا  مِنْ  ف ـي شْر بوُا  ق ةِ،  الص د  إِبِل   تُْوا  يَ  الن بِ   أ نْ  ف ـبـ ع ث   في   ه ا، 

: ف أُتي  بِهِمْ، ف ـق ط ع  أ يْدِي ـهُمْ و أ رْجُل هُمْ، و س  ر  أ عْيُـنـ هُمْ، و لَْ  يُ ْسِمْهُمْ و ت ـر   ُ ع ز  ط ل بِهِمْ، ق ال  هُمْ ح تَّ  م اتُوا، ف أ نْـز ل  اللَّ  ك 
َ ﴿ و ج ل : ينَ يَُاَرِبُونَ اللّذ ِ  . (1) ﴾..وَرسَُولَُ إِنذمَا جَزَاءُ الَّذ
ينَ تاَبوُا ﴿ ِ َ غَفُور  رحَِيم   إِلَذ الَّذ نذ اللّذ

َ
نْ تَقْدِرُوا عَليَهِْمْ فاَعْلمَُوا أ

َ
﴾ ¤مِنْ قَبلِْ أ

ينَ تاَبوُا ﴿ ِ َ غَفُور  رحَِيم  ﴿هؤلاء المحاربي مِن   ﴾إِلَذ الَّذ نذ اللّذ
َ
نْ تَقْدِرُوا عَليَهِْمْ فاَعْلَمُوا أ

َ
مِنْ قَبلِْ أ

رحمتِ ومِ   ﴾¤ وحقِ هِ قابِ عِ   إسقاطُ   :همـبِ   هِ ن  أ وْ  عنهم  ه  ي ـرُد ها  أنْ  إلا  تسقطْ،  فلا  الـمخلوقي   حقوقُ  وأم ا   ،
   يُـقْت ص  مِنهُ أو يُسام ـح . 

تُفْلِ ﴿ لعََلذكُمْ  سَبِيلِهِ  فِِ  وجََاهِدُوا  الوْسَِيلةََ  إِلََهِْ  وَابْتَغُوا   َ اللّذ اتذقُوا  آمَنوُا  ينَ  ِ
الَّذ هَا  يُّ

َ
حُونَ ياَأ
¹﴾  

ل ــم ا بي   تعالى جزاء  الـمُحاربي  والـمُفسدين  وعقوبتـ هُم، نسب  أن يبُيِ   ما فيهِ الفلاحُ والنجاةُ وهي: تقواهُ 
إليهِ   والت قر بُ  سبيلِهِ سبحانهُ  في  :  والـجِهادُ  ت عالى  فق ال    ،﴿ َ اللّذ اتذقُوا  آمَنوُا  ينَ  ِ الَّذ هَا  يُّ

َ
أوامره   ﴾ياَأ بامتثال 

ْهَََِابْت غُواَوَ ﴿  واجتناب نواهيه كلُّ ما يتُوسَّلُ ويتُقرَّبُ ، والمرادُ بها:  الزُّلفىو  القُربةَُ   ﴾الوْ سِيل ةَ ﴿  اطلبوا  ﴾إلِْ 

 

)رقم:رواهُ    (1)  سُن نِهِ  في  )رقم:  (4025الن سائِي   مُسْن دِهِ  انظر:    (12669وأحم دُ في  الن زولِ،  سببِ  ذِكْرِ  دون   الص حيحيِ  في  القصةِ  وأصلُ 
 (. 1671( وصحيح مُسْلِم )رقم:1501:صحيح  البُخاريِِ  )رقم
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م  الجار  والمجرورُ على المفعولِ بهِ؛ لإفاد ةِ الحصرِ ،  الأعمالِ الصالحةِ   نْ مِ   بهِ إلى اللِ  ، فلا يجوزُ عباد ةُ غيهِِ ولا  وقُدِ 
إلا اللهُ   عليهِ  يقدِرُ  فيما لا  غ يهِِ  إلى  سَبِيلِهِ ﴿الت وس لُ  فِِ   تُفْلحُِونَ لعََلذكُمْ  ﴿  و جْهِهِ ابتغاء    ﴾وجََاهِدُوا 

 . تفوزون ﴾¹
يوَْمِ ﴿ عَذَابِ  مِنْ  بهِِ  لََِفْتدَُوا  مَعَهُ  وَمِثلْهَُ  يعًا  جََِ رضِْ 

َ
الْْ فِِ  مَا  لهَُمْ  نذ 

َ
أ لوَْ  كَفَرُوا  ينَ  ِ الَّذ  إِنذ 

لَِم  
َ
  ﴾Ïالقِْياَمَةِ مَا تُقُب لَ مِنهُْمْ وَلهَُمْ عَذَاب  أ

ينَ كَفَرُوا لوَْ ﴿ ِ ر     ﴾إِنذ الَّذ نذ لهَُمْ ﴿قُدِ 
َ
يعًا وَمِثلْهَُ مَعَهُ  ﴿مِن الأموالِ    ﴾أ رضِْ جََِ

َ
  لِْ فْت دُواَمَا فِِ الْْ

ومهُ س  فُ أن ـْ  واكُّ ــفُ ــي َـلِ   ﴾بهِِ  ببَِذْلـِـهِ ـحْــتَ يَ ،  مِنهُْمْ ﴿  موا  تُقُب لَ  مَا  القِْياَمَةِ  يوَْمِ  عَذَابِ  الفداء  ﴾مِنْ   ذلك 
عَذَاب   ﴿ لِْمَ وَلهَُمْ 

 
:    ،ع  مُوجِ ،  مُؤْلـِم    ﴾Ï  أ ت عالى  ق ال   فَلَنْ ﴿كما  ار   كُفذ وهَُمْ  وَمَاتوُا  كَفَرُوا  ينَ  ِ الَّذ إِنذ 

لَِم  وَمَا لهَُمْ مِنْ ناَ
َ
ولََِكَ لهَُمْ عَذَاب  أ

ُ
رضِْ ذَهَباً وَلوَِ افْتدََى بِهِ أ

َ
حَدِهِمْ مِلْءُ الْْ

َ
ينَ يُقْبَلَ مِنْ أ ]آل  ﴾ئى صِِِ

:    ع نِ الن بِِ     وع نْ أ ن سٍ    عمران[ ُ تَـعَالَى لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابِا يَـوْمَ القِيَامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا ) ق ال  يَـقُولُ اللََّّ
في صُلْبِ   في الَأرْضِ مِنْ شَيْء  أَكُنْتَ تَـفْتَدِي بِهِ؟ فَـيـَقُولُ: نَـعَمْ، فَـيـَقُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا، وَأنَْتَ 

ئاا، فأَبََـيْتَ إِلََّ أَنْ تُشْرِكَ بِ   . (1)( آدَمَ: أَنْ لََ تُشْرِكَ بِ شَيـْ
نْ يََْرجُُوا مِنَ الذارِ وَمَا هُمْ بَِِارجِِيَن مِنهَْا وَلهَُمْ عَذَاب  مُقِيم  ﴿

َ
 ﴾Üيرُِيدُونَ أ

الذارِ ﴿ مِنَ  يََْرجُُوا  نْ 
َ
أ دخلوها  ﴾يرُِيدُونَ  هُمْ ﴿  إذا  الكفارُ    ﴾وَمَا  وَلهَُمْ ﴿أيْ:  مِنهَْا  بَِِارجِِيَن 

:  م  دائِ   ﴾Ü  مُقِيمَ عَذَاب    عِيدُوا فِيهَا﴿، كما ق ال  ت عالى 
ُ
نْ يََرْجُُوا مِنهَْا مِنْ غَم  أ

َ
رَادُوا أ

َ
 [22الحج:]﴾ كُُذمَا أ

الذارِ ﴿ مِنَ  بَِِارجِِيَن  هُمْ  ياَ﴿  ]البقرة[﴾ې وَمَا  مَاكِثُونَ مَالكُِ    وَناَدَوْا  إِنذكُمْ  قاَلَ  رَبُّكَ  ينَْا 
عَلَ لََِقْضِ 

 [الز خرف]﴾*
حَكِيم  ﴿ عَزِيز    ُ وَاللّذ  ِ اللّذ مِنَ  نكََالًَ  كَسَباَ  بمَِا  جَزَاءً  يدِْيَهُمَا 

َ
أ فَاقْطَعُوا  ارِقَةُ  وَالسذ ارِقُ  وَالسذ

   ﴾ٿ
اللهُ ـول ذكر  يـُـ  ، اسِ الن    أموالِ   بأخذِ   رُ يجاهِ   نْ م    م  كْ حُ   م ا  أنْ  حُ ب يِ   نسب   خُ ذُ يَخُ   نْ م    م  كْ   فةً ي  فْ ها   ،: ت عالى   ق ال  

 

 (. 2805( ومُسْلِمٌ في ص حيْحِهِ )رقم:6557ع ل يْه: ر واهُ البُخاريِ  في ص حيْحِهِ )رقم: مُتـ ف قٌ  (1) 
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ارِقَةُ ﴿ ارِقُ وَالسذ فأكثرَ    (1) ربُْعِ دينار  أخذُ مُـكَـلَّـف  مالَ غيرهِِ قَدْرَ  شرعًا:  فيها  التي يقُطعُ  السَّرقَِةُ  و  ﴾وَالسذ
حِرْز   مِنْ  ع نْ  خُفْيةا  اِلله      ع ائِش ة  ،  ر سُولِ  :    ع نْ  دِينَار   )ق ال  ربُْعِ  في  إِلََّ  السَّارِقِ  يَدُ  تُـقْطَعُ  لََ 

ا  .(2) (فَصَاعِدا
يدِْيَهُمَا﴿

َ
أ اليمنى  ﴾فاَقْطَعُوا  الر سْغِ،    اليد  البعضُ مِنْ  اليدُ وأرُيد   الكُل  وهو:  ، على   وأطُْلِق   الك ف  وهو: 
 .الـمُرس لِ أسلوبِ الـم جازِ 

ز اءًَ﴿ ما  للسَّببيَّةِ :  الباء  ﴾مَاــبِ ﴿لهما    مُازاة  ﴾ج  بسببِ  الًَكَسَباَ  ﴿، أي:  ِ   ن ك  اللّذ  تَـنْكِيْلًا   ﴾مِنَ 
ولغيهُا  وترهيبًا ،  عَذابِا و  ةا عقوبو الحرامِ ﴿؛  لهما  المالِ  مِن  اكت سباهُ  ما  عَزِيز  بِس ب بِ   ُ يغلبه شي  ﴾وَاللّذ  ءٌ لا 
 ، حيثُ شرع  حد  الس رقِ ةِ. هِ وتشريعِ  هِ تقديرِ في  ﴾ٿحَكِيم  ﴿

َ غَفُور  رحَِيم  ﴿ َ يَتوُبُ عَليَهِْ إِنذ اللّذ صْلحََ فإَِنذ اللّذ
َ
 ﴾ ڦفَمَنْ تاَبَ مِنْ بَعْدِ ظُلمِْهِ وَأ

صْلحََ ﴿  مَوضِعِهِ وَضْعُ الشَّيءِ في غيِر  :  الظُّلمُ و  ﴾ظُلْمِهَِمِنْ بَعْدِ  ﴿إلى الله    ﴾فَمَنْ تاَبَ ﴿
َ
  هُ ل  عم    ﴾وَأ

َ يَتوُبُ عَليَهِْ ﴿ َ غَفُور  رحَِيم   ﴿  ؛تفض لًا منه  ﴾فإَِنذ اللّذ سقط    فإذا تاب  قبل  القُدْر ةِ عليهِ   ﴾ڦإِنذ اللّذ
 الحد ، وإلا فلا. 

اِلله    ابنِ عمروٍ    ع نْ :  الآية  نزولِ سببُو ر سُولِ  امْر أ ةً، س ر ق تْ ع ل ى ع هْدِ  ال ذِين    أ ن   بِه ا  ف ج اء  
ن ا، ق ال  ق ـوْمُه ا: ف ـن حْنُ ن ـفْدِيه ا   رْأ ة  س ر ق ـتـْ ذِهِ الْم  هُمْ، ف ـق الُوا يا  ر سُول  اِلله، إِن  ه  ف ـق ال  ر سُولُ   -ي ـعْنِِ أ هْل ه ا    -س ر ق ـتـْ

يَدَهَا) :  اِلله   دِين ارٍ،  (اقْطعَُوا  مِئ ةِ  بِِ مْسِ  ن ـفْدِيه ا  نح ْنُ  :    ف ـق الُوا:  يَدَهَا)ق ال  ي دُه ا   (اقْطعَُوا  ف ـقُطِع تْ   : ق ال 
  : ق ال  اِلله؟  ر سُول   يا   ت ـوْب ةٍ  مِنْ  ه لْ لي  رْأ ةُ:  الْم  ف ـق ال تِ   ، وَلَدَتْكِ )الْيُمْنى  خَطِيئَتِكِ كَيـَوْمِ  مِنْ  الْيـَوْمَ  أنَْتِ  نَـعَمْ، 

ةِ  (أمُُّكِ  صْلحََ ﴿ ف أ نْـز ل  اللهُ ع ز  و ج ل  في سُور ةِ الْم ائدِ 
َ
 . (3) إلى آخرِ الآيةِ  ﴾..فَمَنْ تاَبَ مِنْ بَعْدِ ظُلمِْهِ وَأ

مَاوَاتِ  ﴿ َ لَُ مُلكُْ السذ نذ اللّذ
َ
لمَْ تَعْلمَْ أ

َ
ُ عََلَ  أ بُ مَنْ يشََاءُ وَيَغْفِرُ لمَِنْ يشََاءُ وَاللّذ رضِْ يُعَذ 

َ
وَالْْ

ء  قدَِير     ﴾Mكُ  شََْ

 

  في:  وقول الشافعية   (،2/100أحكام القرآن لابن العربي ) :المالكية في قول   . انظر للحنفية خلافاً  مذهبُ الجمهورِ والتقديرُ بربُْعِ دينارٍ هو   (1) 
  : دينارٌ أو عشرةُ دراهم. انظر: الحنفيةِ   والمقدار عند  .  (674)ص  للبهوتي  الروض المربع  وقول الحنابلة في:   (، 10/110روضة الطالبي )

 (. 360/ 5لابن الهمام )فتح القدير ، ( 4/64أحكام القرآن للجصاص )
 (. 1684( ومُسْلِمٌ في ص حيْحِهِ )رقم:6789ع ل يْه: ر واهُ البُخاريِ  في ص حيْحِهِ )رقم: مُتـ ف قٌ  (2) 
 . (6657أحم دُ في مُسْن دِهِ )رقم:  رواهُ  (3) 
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تَعْلمَْ ﴿ لمَْ 
َ
تقريري    ﴾أ ع لِمْت   الاستفهام:  ل ق دْ  بمعنى:  رضِْ ﴿، 

َ
وَالْْ مَاوَاتِ  السذ مُلكُْ  لَُ   َ اللّذ نذ 

َ
  ﴾ أ

بُ مَنْ يشََاءُ ﴿   فيهما بما يشاء  يتصرفُ  ء   ﴿  هِ لِ ضْ ف  بِ   ﴾وَيَغْفِرُ لمَِنْ يشََاءُ ﴿  هِ بعدلِ   ﴾يُعَذ  ُ عََلَ كُ  شََْ وَاللّذ
 .ه شيءٌ زُ ــجِ ـعْ ـلا يُ  ﴾Mقدَِير  
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